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 هذا الكتاب

 إليكترونياً وأخرج فنِّياً برعاية وإشراف نشر
 للتراث والفكر الإسلامي )(شبكة الإمامين الحسنين 

لتصحيح نصه وتقديمه بصورة أفضل في فرصة أخرى قريبة إنشـاء الله �نتظار أن يوفقنا الله تعالى 
  .تعالى
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 :تقديم
���﷽ 

الحمد � رب العـالمين، والصـلاة والسـلام علـى محمد وآلـه الطـاهرين، ولا سـيما علـي أمـير المـؤمنين 
، مــن الأولــين والآخــرين، إلى قيــام والأئمــة مــن أبنائــه الميــامين، واللعنــة الدائمــة علــى أعــدائهم أجمعــين

 ..يوم الدين
 .. وبعد

للشـروع في تسـجيل بعـض اللمحـات .. م٢٠٠٧فقد وفق الله تعـالى في أوئـل شـهر حزيـران سـنة 
ب  ـــ نســـأل الله أن يجعـــل هـــذا ".. "مـــن حيـــاة أمـــير المـــؤمنين وســـيد الوصـــيين، علـــي بـــن أبي طال

بــه مؤلفــه يـوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب الجهـد خالصــاً لوجهــه الكــريم، وأن ينفــع 
 ..سليم، وأن يهدي بسيرة الوصي والولي من شاء من عباده، إنه ولي قدير

هــذا وقــد ار�ينــا أن يكــون تقــديمنا لهــذا الكتــاب هــو لفــت نظــر القــارئ الكــريم إلى بعــض الأمــور 
 :التي سيلاحظها بنفسه في هذا الكتاب، وهي التالية

إن هـــذا الكتــاب غـــير قـــادر علـــى عــرض كـــل الـــدقائق، وتفاصـــيل الحقــائق عـــن حيـــاة أمـــير  ـ ١
 ، وإنما هو نقطة من بحر ""المؤمنين علي 
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و�قـة ر�نـة مـن .. ، ولمعة ضوء مـن �هـر دلالا�ـا، ورشـحة مـن روائـع مراميهـا وغا��ـا""سيرته 
 ..أزاهير ملامحها وإشارا�ا

طابعــاً ينســجم مــع موقعــه مــن رســول الله، " "في عهــد رســول الله " "ن لحياتــه ـ إ ٢
 .ومع المهمات التي لا بد له أن يضطلع �ا، وكذلك مع طبيعة تعامله مع مقام النبوة الأقدس

ـــه .. أبي بكـــر، وعمـــر، وعثمـــان، فقـــد اختلـــف الحـــال: أمـــا في عهـــد موقـــع في " "وأصـــبح ل
سياسة الأمور، وفي مواجهة التعد�ت وحفظ المنجزات، والعمـل لحفـظ خـط الحـق وأهلـه في مـوازاة، 

في خضم الأحـداث المتلاحقـة " "فلا بد من رصد حركته .. ومواجهة سياسات الترويج للباطل
 ..واقتناص الموقف ولملمة شراذمه، وبلورة معالمه.. بعناية ودقة
.. لتقــدم النمــوذج الصــحيح والصــريح للحكومــة الإلهيــة علــى الأرض" "اءت خلافتــه ثم جــ

فالتعــــاطي مــــع هــــذه الحــــالات المختلفــــة لا بــــد أن يختلــــف ويتفــــاوت، وفــــق تــــوفر النصــــوص، وتنــــوع 
 .فليلاحظ ذلك.. وهذا ما ظهر في هذا الكتاب. الخصوصيات في كل منها

" "في عهـد رسـول الله " "الذي يرتبط بحياتـه وسـيرته ـ قد اعتمد� كثيراً في القسم  ٣
 ".."الصحيح من سيرة النبي الأعظم : على النصوص التي أورد�ها مع مصادرها في كتابنا

 أما ما علقناه على تلك النصوص، أو أورد�ه من مناقشات، فمعظمه 
  



٧ 

 .تدوينه، أو أضفناه وألحقناه لاقتضاء المقام ذلك قد أعد�
.. ـ قـد اعتمـد� في أكثـر المـوارد طريقـة إيـراد الـنص، ثم ألحقنـاه بفقـرات لهـا عنـاوين خاصـة �ـا ٤

 ..وقد تضمنت تلك الفقرات معالجات، أو انتقادات، أو تحليلات لما جاء في ذلك النص
الـــتي يصـــح أن تعتــبر بمثابـــة إعـــادة نظـــر، أو  ـ ســـيجد قــارئ هـــذا الكتـــاب الكثـــير مــن المـــوارد ٥

 ..تصحيح أو توضيح، أو توسعة لما ذكر�ه في سائر مؤلفاتنا
ـ إن عدداً من المصادر التي أخذ� منها النصوص قـد اختلفـت طبعاتـه، وتعـددت، ولم نـتمكن  ٦

ـــتي واجهناهـــا، ولا ســـيما بعـــد تـــدمير مناز  ـــا مـــن الإعتمـــاد علـــى طبعـــة واحـــدة، بســـبب الظـــروف ال لن
ومكتبتنــا الــتي في بــيروت، والجــزء الأهــم، والأثمــن مــن مكتبتنــا الــتي في بلــدتنا عيثــا الجبــل ـ عيثــا الــزط 

ب �لإسـراع في إنجــاز هـذا الكتـاب، بعــد أن لاحظنـا أن وضــعنا : سـابقاً ـ مـع ملاحظــة أننـا كنـا نرغــ
أو أزيــد ��م الصــحي لــيس في صــالح التســويف أو التبــاطؤ فيــه، فكنــا ننجــز في كــل شــهر أو أقــل، 

 ..قليلة جزءاً من هذا الكتاب، رغم كثرة الصوارف، ووفرة المعيقات والموانع في كثير من الأحيان
ـ إننا لم نلتـزم بحرفيـة الـنص في خصـوص الصـلاة البـتراء الـتي تسـتبعد آل النـبي عنهـا، بـل التزمنـا  ٧

 ".."عبارة بصيغة واحدة وهي الصلاة الصحيحة، والتامة في جميع الموارد، وهي 
 .فليلاحظ ذلك.. �لنسبة للإمام علي وسائر الأئمة" "والتزمنا أيضاً بكلمة 
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ـ إن هــذا الكتـاب لم يكتـب مسـودة، ثم تم تبييضـها، بــل كتـب مسـودة، ثم طبـع وصـحح مــرة  ٨
بعـــض عباراتـــه، فهـــو فـــإن ظهـــرت فيـــه بعـــض الأخطـــاء، أو لـــوحظ أي خلـــل أو قصـــور في .. واحـــدة

 ..بسبب ذلك غالباً، فإن الكتاب الذي لا يحظى بعناية كافية لا يسلم ـ عادة ـ من خلل كهذا
ــتي : ـ لا بــد أن نعــترف ٩ �ن ثمــة مباحــث لم تــوف حقهــا مــن البيــان، ولم تســتوف نصوصــها ال

نـا كـان مصـروفاً لأن هم.. تحتاجها لاستكمال ملامحها أو لم نذكر لها من المصادر ما يناسب أهميتها
إلى فـــتح البـــاب، وإراءة الطريـــق، ولم يكـــن �مكاننـــا الأخـــذ بيـــد ســـالكيه إلى �ا�تـــه، لأن ذلـــك قـــد 
ـــأليف الكتـــاب،  يـــؤدي إلى اســـتطرادات واســـعة، قـــد يصـــعب معهـــا تحقيـــق الغـــرض مـــن التصـــدي لت

 ..فليقبل القارئ الكريم عذر� هذا، والعذر عند كرام الناس مقبول
ق في أن نسجل هنا أمراً قد يفيد تسجيله في إ�رة الرغبـة لـدى بعـض أهـل العلـم ـ إن لنا الح ١٠

ـــيس مجموعـــاً في كتـــاب تكفـــل بتبويبـــه  ـــاة أمـــير المـــؤمنين ل �لتصـــدي لمعالجتـــه، وهـــو أن مـــا يـــرتبط بحي
ـــاثراً، ومنتشـــراً في كـــل كتـــاب، وفي كـــل فصـــل  وترتيبـــه، وتنســـيقه وفـــق خطـــة بعينهـــا، بـــل وجـــد�ه متن

، ورتبت، وبوبت حسب الأصول، فلربما تكون معالجتهـا أوفى وأتم ""عت سيرته و�ب، ولو جم
 .مما هي عليه الآن

ت المصـدر بغـير المصـدر،  ١١ ـ قـد يلاحـظ القـارئ الكـريم علـى مصـادر هـذا الكتـاب أ�ـا خلطـ
الطريقـة، وقد يتخذ ذلـك ذريعـة للطعـن في سـلامة . وذكرت القديم والحديث، والآخذ، والمأخوذ منه

 وأن ينسب الخلل إلى 
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معـــايير البحـــث، ونحـــن نريـــد هنـــا أن نطمـــئن القـــارئ إلى أن هـــذا لم يغـــب عـــن �لنـــا، ولكننـــا قـــد 
 ..تعمد� ذلك لعدد من الأسباب التي لا مجال لشرحها الآن

 ..التعريف بكتب علمائنا رضوان الله تعالى عليهم، والدلالة على تضمنها لهذه الحقائق: ومنها
رفض الإلتزام بما يريد الآخـرون أن يفرضـوه علينـا، مـن أن المعتـبر هـو كتـبهم ومصـادرهم ، : ومنها

 .وادعاء أ�ا هي الصحيحة دون سواها
 ..تيسير الوصول إلى الكتب التي دونت النص لمن لا يملك مكتبة جامعة: ومنها
 : ..ومنها
 : .. ومنها
 بملاحظاتـه، وإقتراحاتــه، وسـيجدني إن شــاء الله ـ إنــني أتمـنى علــى القـارئ الكـريم أن يتحفــني ١٢

عند حسـن ظنـه، لأن المهـم عنـدي هـو إحقـاق الحـق، وإبطـال الباطـل، ولـيس لـدي أي مصـلحة في 
 .غير ذلك

أن الــــذي يلتــــزم جانــــب الحــــق، لــــن يكــــون مقبــــولاً عنــــد أهــــل الباطــــل، : والشــــاهد علــــى ذلــــك
 ..وسيواجهونه بمختلف أنواع الكيد، والمكر، والتجني

 .. وهذا هو ما واجهناه، ولا زلنا نـواجهه على مـر الدهور وكـر العصور
أن مـا �خـذه علـى الـبعض قـد : ـ قـد يشـعر الـبعض في بعـض الأحيـان ـ وإن كانـت قليلـة ـ ١٣

 إننا نشك في نص بعينه، : نقع فيه، فمثلاً قد نقول
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 .مع أن ذلك قد يحدث لنا أيضاً .. لوجود نصوص أخرى تخالفه
 :ونقول

ومـــا عـــداه .. أن مـــا يقولـــه هـــو الصـــحيح، لأنـــه ورد في كتـــب الصـــحاح عنـــده: إن غـــير� يـــدعي
 :ونقول له. مكذوب، فنحن نلزمه بقوله

إن هــذا الـــنص موجــود في كتبـــك، فــإن كـــان مكــذو�ً، فالكـــذب قــد صـــدر مــن علمائـــك الـــذين 
 ! تنسب إلىهم الد�نة، وتصفهم �لو�قة، فكيف تحكم؟

 :أما نحن، فنقول
.. روايــة وردت في مؤلفــات علمائنــا تحتمــل الصــدق والكــذب، لا لأن علمــاء� قــد كــذبوهاكــل 

ث وتمحــيص منــا ومــنكم: بــل لأن علمــاء� قــالوا . نحــن ننقــل لكــم مــا نقــل إلينــا، وكلــه يحتــاج إلى بحــ
 ..فنحن وأنتم فيه شرع سواء

حة هــذا وربمــا يكــون المقصــود هــو بيــان تنــاقض نصــوص صــححاهم نفســها، ليتبــين لهــم عــدم صــ
 .الإدعاء، لكي يتنازلوا عن العرش الذي وضعوها فيه

أمــا نحــن، فإننــا لم نــدعِ صــحة جميــع مــا في كتبنــا، ليطلــب منــا التخلــي عــن هــذه النظــرة، الــتي مــن 
 .شأ�ا أن توقعنا في كثير من المشكلات

لتــزام بــه، نســأل الله ســبحانه أن يلهمنــا قــول الحــق، ويرزقنــا نصــرته، وتقويتــه، والإ.. ـ وأخــيراً  ١٤
وأن يزهـق الباطـل، ويفضـح أهلـه، ويـرد كيــدهم إلى نحـورهم، ويحفـظ أوليـاءه مـنهم، ويقـوي عــزائمهم، 

 ..ويشد على أيديهم، إنه ولي قدير
 وقد حرر هذا التقديم بعد أشهر من الشروع في هذا الكتاب، وذلك 
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يبـــدأ مـــن .. الأول منـــهحـــين قـــرر الإخـــوة المهتمـــون بطباعـــة الكتـــاب، أن يشـــرعوا في طباعـــة القســـم 
 .للهجرة ٣٥في سنة " "، وينتهي أول خلافة علي أمير المؤمنين ""أحداث ولادة علي 

للمـيلاد، وانتهينــا إلى  ٢٠٠٧وكنـا قــد بـدأ� في تــدوين هـذا الكتــاب في أوائـل شــهر حزيـران ســنة 
رغـــم أننـــا قـــد توقفنـــا عـــن . للمـــيلاد ٢٠٠٨في أواخـــر شـــهر حزيـــران ســـنة " "أول خلافـــة علـــي 

 .الكتابة خلال هذه الفترة نحو شهرين، بسبب سفر� إلى إيران والعراق لز�رة العتبات المقدسة
 .والحمد �، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، محمد وآله الطاهرين

 )عيثا الزط سابقاً (عيثا الجبل 
 .م٣٠/٦/٢٠٠٨ق الموافق .هـ ١٤٢٩سنة /٢٦/٦

 جعفر مرتضى الحسيني العاملي
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 ):١(تمهيد
���﷽  

لحمد � رب العالمين، والصلاة والسلام على سيّد� محمد وآلـه الطـاهرين، واللعنـة علـى أعـدائهم وا
 .أجمعين، إلى قيام يوم الدّين

 .وبعد
إن الحــديث عــن الأئمــة، وعـــن حيــا�م، ومــواقفهم وممارســا�م لـــيس حــديثاً عــن أشــخاص لهـــم  فــ

 .ميزات وخصائص محدودة، ذات طابع فردي، تمتاز �ا شخصية مّا على حد ما عرفناه وألفناه
وإنمــا هــو حــديث عــن الإســلام بشــتى مجالاتــه، ومختلــف أبعــاده، وأروع خصائصــه، وبكــل مــا فيــه 

 .من شمولية، وأصالة وعمق
 من اتساع وامتداد، إنه حديث عن الحياة بحلوها ومرها، وبكل ما لها 

____________ 
ألفه أحد الأخوة الفضـلاء، وقـد رأينـا أن نـورده هنـا،  هذا التمهيد كتب ليكون مقدمة لكتاب -، والفلاح و ١ ..النجاح

ــه ــة إليــ ــا يحتــــاج إلى إيضــــاح. لشــــدة الحاجــ ــض مــ ــاح بعــ ــد مــــن التعويــــل عليــــه في إيضــ ب التوفيــــق .. ولمزيــ ومــــن الله تعــــالى نطلــــ
 والتسدسد

   



١٤ 

وهو أيضاً حديث عن هذا الكون المديد والهائل، وعـن كـل مـا فيـه مـن عجائـب . وض ووضوحوغم
 .وغرائب، وآ�ت بينات

 .حديث عن الدنيا والآخرة �فاقهما الرحبة، وبجميع ما فيهما وكل ما لهما من ميزات، وسمات
ث أو مــؤرخ أن يســتوعب حيــا�م .. وإذن ولا  ".علــيهم الصــلاة والســلام"فلــيس بوســع أي �حــ

أن يعكــس لنــا الصــورة الدقيقــة والطافحــة بكــل النبضــات الحيــة في شخصــيتهم، وفي مــواقفهم ومجمــل 
ســـلوكهم، إلا إذا اســـتطاع أن يـــدرك بعمـــق كـــل أســـرار الحيـــاة، وحقـــائق التكـــوين، ومرامـــي وأهـــداف 

ته حقائق الإسلام، ويقف على واقع �ثيراته في كـل حيـا�م، وفي كنـه شخصـيا�م، ومـن ثم انعكاسـا
 .على كل المفردات، والحركات، والسلوك، والتعامل مع كل ما ومن يحيط �م

ولا نظن احداً يستطيع أن يدعي أنه قد بلغ هذا المستوى أو وُفِّق لمثل هـذا المقـام الرفيـع، إلا إن  
ــع كــل "علــيهم الســلام"كــان واحــداً مــنهم  ، أو مــن �ــل مــن نمــير علمهــم، وتــربى في مدرســتهم، وطب

وده بطــــابعهم فكــــراً وعلمــــاً، وفضــــيلة وخلوصــــاً، وصــــفاءً، كســــلمان الفارســــي وأبي ذر، حياتــــه ووجــــ
 .وأين وأنىّ لنا �مثال هؤلاء، أو بمن هم دو�م بمراتب. واضرا�ما

ولكـن ذلــك لا يعـني أن نقــف هكــذا عـاجزين، ولا أن نرتــد خـائبين، بــل لابــد مـن خــوض غمــار 
البركات، والعبر والعظات، ليستفيد كل منـا حسـب مـا البحث، واقتحام هذا العباب الزاخر �لخير و 

 تؤهله له قدراته، وتسمح له به إمكا�ته، فإن ذلك نور على نور، وهو محض الخير الذي 
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 .يؤهلنا لخير أوفى وأوفر وأكبر، ولبركات أعم وأتم وأكثر
 :آفاق البحث
�ريخــاً لأشــخاص، فيمــا لــيس " علــيهم الصــلاة والســلام"أن الحــديث عــن الأئمــة : وإذ قــد عرفنــا

 .نعرفه من مفردات التاريخ لهم
وإنما هو �ريـخ الرعايـة الإلهيـة لهـذا الإنسـان، الـذي أراد الله لـه أن تتجسـد فيـه كـل آمـال الأنبيـاء 

هــم النمــوذج الفــذ للخلافــة الإلهيــة " علــيهم الســلام"وجهــودهم، علــى امتــداد التــاريخ البشــري، فــإ�م 
 . لكلمة من معنى، وما تحمله من مداليلعلى الأرض، بكل ما لهذه ا

نعم لقد تجسد في شخصيتهم الإنسان الإلهي الكامل الذي واجه الحياة، �لإرادة والعلم والـوعي 
والحكمة، والحزم، وواجهته الحياة بكل ما تملك من سلبيات، وما تختزنه مـن مصـاعب ومشـكلات، 

الـتي هـي امتـداد لإرادة الله سـبحانه، واحـبط فقهر�ـا إرادتـه، . وما انطوت عليـه مـن مهالـك، وآفـات
مكرها وعيه، لأنه ينظر بعين الله، وانتصـرت عليهـا حكمتـه، وأ�ف علـى جبرو�ـا حزمـه، لأن ذلـك 

 .منه كان بتعليم الله وتسديده، وتوفيقه و�ييده
مــن " علــيهم الســلام"فإنــه يصــبح مــن الوضــوح بمكــان حاجتنــا إلى فهــم حيــاة الأئمــة .. ومــن هنــا

ل فهـم الظـروف، والأحـوال الـتي سـاهمت في فـرض واقـع معـين، كـان لابـد لهـم مـن أن يعايشـوه، خلا
 .وأن يتعاملوا معه

علـــيهم "ســواء في ذلــك مــا ربمــا يــرى الــبعض أنـــه يقــع في الــدائرة الخاصــة مــن حيــا�م الشخصــية 
 أو ما يفترض أنه الدائرة الأوسع من الحياة " السلام
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ياســي والاجتمــاعي، والتربــوي العــام، ومــا يــرتبط بــذلك أو ينتهــي إليــه، العامــة في ظــروف العمــل الس
 .بسبيل، أو �خر

وكــل مــا تقــدم يــدلل علــى حقيقــة واحــدة، ويؤكــدها، وهــي الصــعوبة البالغــة، وحجــم المشــاق الــتي 
لابـد أن تواجـه أي �حــث يريـد أن يفــتح �فـذة علـى الآفــاق الرحبـة في حيــا�م صـلوات الله وســلامه 

ؤرخ لهـــا ولـــو في أبســـط المســـتو�ت، مهمـــا أراد أن يقتصـــد ويقتصـــر علـــى الضـــروري مـــن علـــيهم، ويـــ
 .الشواهد والدلائل

 :وسؤال آخر.. سؤال
 :ولكن ما تقدم يفرض علينا الإجابة على سؤال ملحٍ، وهو

 !هل يكفي ما �يدينا من نصوص ومصادر لهذا المهم، ويفي �ذا الغرض، ويحقق تلك الغاية؟
 :ابة �لنفي، فالسؤال الآخر الذي يواجهنا هووإذا كانت الإج

وهل استفد� من جميع المصـادر الـتي بحوزتنـا ! هل استطعنا أن نوظف كل ما لدينا من نصوص؟
 !�لشكل الكافي، و�لمستوى المطلوب؟

 .، والانطلاق في آفاقها الرحبة واللامحدودة"عليهم السلام"في مجال فهم حيا�م 
أننـــا لم نســـتطع أن نســـتثمر مـــا : ة هنـــا �لنفـــي أيضـــاً، فـــإن الكـــل يعلـــموطبيعـــي أن تكـــون الإجابـــ

 .�يدينا من نصوص
 إننا حتى الآن لم نقم بما هو ضروري في : بل لن نكون مسرفين إذا قلنا
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ــتي تؤهلنــا، ولــو لأن نقــدم معلومــات عامــة  ب الوســائل ال ــ مجــال التحضــير للأجــواء والمناخــات، وتقري
أو فقل لم نقم حتى بفهرسة إجماليـة تقربنـا إلى معرفـة القيمـة الحقيقـة لمـا  .منسقة بصورة فنية صحيحة

 .نملكه من تراث �فع في هذا ا�ال
فضلاً عن أن نقوم بدراسـة النصـوص وتمحصـيها، ثم ربطهـا بمناشـئها و�ثيرا�ـا في غا��ـا بصـورة 

 .علمية معمقة ومفيدة، ولو في دائرة محدودة
ولمعات متناثرة هنا وهناك، فإ�ا لم تنـل حظهـا مـن البحـث والتقصـي، أما ما قد نجده من لمحات 

 .ولا استطاعت أن تلتحق بما عداها، مما كانت لها �ثيرات ـ به أو فيه ـ بمستو�ت متفاوتة
 :غير متجانسين.. �ريخان

، "معلـيهم الصـلاة والسـلا"أننـا إذا وضـعنا �ريـخ الأئمـة : ولعل ممـا يزيـد الأمـر صـعوبة، وإشـكالاً 
إلى جانب هذا التاريخ الذي يدعي أنه يسجل وقائع وأحـداث الفـترة الزمنيـة الـتي عايشـوها صـلوات 

لــــو وضـــــعناهما أمــــام �حـــــث أو �قـــــد لا يملــــك تصـــــوراً عــــن حقيقـــــة تطـــــورات . الله وســــلامه علـــــيهم
أ�مـــــا �ريخـــــان غـــــير منســـــجمين، بـــــل وحـــــتى غـــــير : الأحـــــداث، و�ثـــــير السياســـــات، فإنـــــه ســـــيجد

أن الأئمـة لا يعيشـون الأحـداث ولا يتفـاعلون بمحـيطهم، بـل لهـم عـالمهم : وسيخيل إليه متجانسين،
 .الخاص، المنغلق والمنطوي على نفسه، وللآخرين عالم آخر، لا يشبهه لا من قريب، ولا من بعيد

ولكـــــن الباحـــــث الألمعـــــي، والمـــــدقق الخبـــــير، الـــــذي اطلـــــع علـــــى حقيقـــــة التطـــــورات، ومـــــا رسمتـــــه 
 الات المختلفة، لا بد يجد عكس السياسات في ا�
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يلامسون الواقع عـن قـرب، ويسـجلون الموقـف " عليهم السلام"أن الأئمة : ذلك تماماً، حيث سيرى
 .الرسالي المسؤول، والواعي، تجاه كل ما يجري، ويدور حولهم

السياســي، يمثلــون في أحيــان كثــيرة أعمــق العوامــل �ثــيراً في مجمــل الواقــع " علــيهم الســلام"ولعلهــم 
والاجتماعي، والثقافي، والتربوي، على مستوى الأمة �سرها، فضـلاً عـن �ثـيرهم العميـق، في الـدائرة 

 .التي يبدو ـ للوهلة الأولى ـ أ�م يعيشون فيها، ويتعاملون معها
 :والأصالة.. التزوير

ـــ ـــك التـــاريخين، لابـــد مـــن التأكي د علـــى وفي مجـــال فهـــم عوامـــل هـــذا الاخـــتلاف الظـــاهر بـــين ذين
 :الحقيقة التالية

ــــذي اهــــتم بتســــجيل بعــــض اللمحــــات مــــن حيــــاة الأئمــــة ومــــواقفهم  علــــيهم "أن ذلــــك الفريــــق ال
يختلــف كثــيراً في عقليتــه، وفي مفاهيمــه، وفي طموحاتــه، ثم في حــوافزه ودوافعــه، وكــذلك في ". الســلام

فـــترة الزمنيـــة، الـــتي أهدافـــه وغا�تـــه عـــن ذلـــك الفريـــق الـــذي تصـــدى للتـــاريخ وللحيـــاة العامـــة لتلـــك ال
 ".عليهم السلام"عايشها الأئمة 

ـــتي  ـــك الاخـــتلاف الظـــاهر، بـــين هـــذين الفـــريقين في مجمـــل المعـــايير والمنطلقـــات ال والأهـــم مـــن ذل
رضــيها كــلُّ لنفســه، وانطلــق منهــا لتمييــز الحــق مــن الباطــل، والصــحيح مــن الســقيم، وعلــى أساســها  

 .مختلف المواقع والمواضعكان الرد أو القبول، والخروج، والدخول، في 
 أن المنطلقات، والمعايير، التي انطلق منها، وتحرك على : وقد وجد�
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؛ كانـت "التـاريخ الإسـلامي"أساسها أولئك الذين أرخوا لتلك الحقبة من الزمن، وكتبوا ما يسـمى بــ 
 .ليه، وتسديدهفي مجملها مزيفة ومضللة أريد منها تكريس الانحراف، و�كيده، وتبريره، والحفاظ ع

 :ولا نقول ذلك تعصباً، ولا تجنياً على التاريخ والمؤرخين، ما دام أن الكل يعترف لنا بحقيقة
ـــخ الشـــعوب والأمـــم، ولا يملـــك القـــدرة علـــى أن يعكـــس لنـــا  أن التـــاريخ المكتـــوب لـــيس هـــو �ري

لحكـام والسـلاطين، ومـن وإنما هو �ريـخ ا. آمالها، ولا آلامها، ولا معا��ا أو حركتها في واقع الحياة
 .يدور في فلكهم

وحـتى �ريــخ الحكـام هــذا، فإنــه لم يسـتطع أن يعكــس واقعهــم �مانـة ودقــة ونزاهــة، مـادام أنــه غــير 
قادر إلا على تسجيل مـا يرضـي الحكـام، ويصـب في مصـلحتهم، ويقـوي مـن سـلطا�م، مهمـا كـان 

 .ذلك محرفاً وغير نقي، أو مزوراً وغير واقعي
ــبفلــم يكــن ثمــة  . مــؤرخ يملــك حريــة الــرأي، ولا هــو مطلــق التصــرف فيمــا يريــد أن يقــول أو يكت

، تثــير عليــه ""كيــف وهــو يــرى �م عينــه كيــف أن روايــة واحــدة يرويهــا أحــدهم في فضــل علــي 
 .غضب الحاكم، فيصدر الأمر بجلده مئات السياط

 .�به تل من الحجارةويروي الطبري حديث الطير، فيرجم العامة داره، حتى كان على 
، فيشـكل الأمـر علـى احــد "علـيهم السـلام"ويـروي أحـدهم روايـة حـول منـاظرة بـين آدم وموســى 

 الحاضرين ولا يعرف أين اجتمع آدم وموسى، وبين 
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وولادة هــذا مئـات الســنين، فيـدعوا الخليفــة لـه �لنطــع والسـيف، إلى آخــر مـا هنالــك ممــا . مـوت ذاك
 .طويل وجهد وافريحتاج استقصاؤه إلى وقت 

أن الكثـير ممــا كتـب وسـجل، فإنمــا كتـب بعقليـة خرافيــة، قاصـرة وغــير : أضـف إلى جميـع مــا تقـدم
 .�ضجة

ولا أقــل مـــن أن كثـــيراً مـــنهم ينطلــق مـــن تعصـــبات مقيتـــة، أو مــن هـــوى مـــذهبي رخـــيص لا يلتـــزم 
أفضـــل للتوضـــيح �لمنطـــق الســـليم، ولا يهتـــدي �ـــدى العقـــل، ولا يـــؤمن �لحـــوار والفكـــر كأســـلوب 

 .وللتصحيح
لتتوصـل . إلى جانب أهواء وطموحات لا مشروعة ولا مسؤولة، تتوسـل �لتحـوير والتزويـر.. هذا

 .إلى المناصب والمآرب
أن لا يجد الباحث في كتـب التـاريخ الملامـح : ومن خلال ذلك كله، وسواه، يصبح من الطبيعي

ـــتي تقـــف في موقـــع التحـــدي للحكـــام ، ولمخططـــا�م، وتتصـــدى لأصـــحاب الحقيقـــة للشخصـــيات ال
 .الأهواء المذهبية، والتعصبات العرقية، وغيرها، ولانحرافا�م

ت آ�راً عميقـــة في واقــع الحيــاة السياســية والاجتماعيــة، والعلميـــة  رغــم أن هــذه الشخصــيات تركــ
 .والتربوية وغير ذلك

د لهــا �ن ترســـم أنــه لابـــد مــن البحــث عــن الأيــدي الأمينـــة والمخلصــة وتعهــ: نعــرف.. ومــن هنــا
وأن تسـعى لالتقـاط مـا تنـاثر هنـا وهنـاك مـن لمعـات، أو . الملامح الحقيقية لهؤلاء الأفذاذ من الرجـال

 .ندّ من لفتات ولمحات، لم يجد الحكام فيها خطراً، ولربما أراد المؤرخون أن يقضوا �ا وطراً 
   



٢١ 

 :والتفريط.. بين الإفراط
الإشـارة هنـا إلى ذلـك الـنهج مـن البحـث، الـذي يفـرط في أن مـن الضـروري : فإننا نشعر.. وبعد

. ، وتفســـيرها"صـــلوات الله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين"الاعتمـــاد علـــى الغيـــب في فهمـــه لمواقـــف الأئمـــة 
ويفصـــلهم عـــن واقـــع الحيـــاة وحركتهـــا، ويصـــورهم علـــى أ�ـــم يحركـــون الحيـــاة، ويتعـــاملون معهـــا بصـــورة 

ر له أمراً عن إمام حتى يصدمك �لقـول �ن ذاك إمـام خفية، ومن وراء الحجب، بل إنك تكاد تذك
معصوم، له حكمه الخاص به، حتى كأن الإمام عنده لا يجوز الائتمام به، وليس قوله وفعلـه وتقريـره 

 .حجة علينا وعلى الناس جميعاً 
وذلــك إن دل علــى شــيء، فإنمــا يــدل علــى أن صــاحب هــذا الــنهج يعــاني مــن مشــكلة في فهمــه 

، ولدورهم، الذي رصـدهم الله للقيـام بـه، ألا وهـو نفـس دور الرسـول الأكـرم "السلام عليهم"للأئمة 
ـــع "" ـــاً علـــى الواق ، الـــذي أرســـله الله ســـبحانه مبلغـــاً ومعلمـــاً، ومربيـــاً، ووليـــاً، وحافظـــاً ومهيمن

ــبي العملــي، وقائــداً، وقاضــياً، وحاكمــاً �لإضــافة إلى مهمــات صــرح �ــا القــرآن ا لكــريم، ولهــج �ــا الن
 "."العظيم 

 :كما أنه لم �خذ بنظر الاعتبار �كيدات القرآن والرسل على بشريتهم
نْ يؤُْمِنوُا إذِْ جَاءهُمُ ا�هُـدَى إلاَِ (

َ
قُلْ سُبحَْانَ رَ�� هَلْ كُنْتُ إلاَِ �ََ�اً رسَُولاً، وَمَا مَنَعَ ا��اسَ أ

 ُ نْ قَا�
َ
َ�عَثَ االلهُ �ََ�اً رسَُولاً أ

َ
 . )١( )وا أ

____________ 
 .من سورة الإسراء ٩٤و ٩٣الآيتان  -١

   



٢٢ 

 .)١()وَ�وَْ جَعَلنَْاهُ َ�لَ�ً َ�عََلنَْاهُ رجَُلاً وَ�لََ�سَْنَا عَليَْهِمْ مَا يلَِْ�سُونَ (
 .إلى آخر ما هنالك من آ�ت لها هذا الطابع، أو تصب في هذا الاتجاه

مقابــل ذلــك، فإننــا لا نوافــق الآخــرين أبــداً، بــل نخطــؤهم بقــوة في نظــر�م الماديــة إلى الأئمـــة وفي 
ب، وعــن الكرامــات الإلهيـة، وعــن التصــرف الغيــبي، والهيمنــة "علـيهم الســلام" ، بعيــداً عــن عنصـر الغيــ

و�ــا وكــل ســلوكهم، وأنحــاء تعــاملهم، ويفهم" علــيهم الســلام"علــى الواقــع الــراهن، فيفســرون مــواقفهم 
علـــى أســـاس مـــادي، خاضـــع لحســـا�ت عمليـــة، وظاهريـــة ر�ضـــية، ولهـــا آ�ر ونتـــائج طبيعيـــة وذاتيـــة 

 .�لدرجة الأولى
وهــم يتجــاهلون بــذلك هاتيــك النصــوص ذات الطــابع الغيــبي، الــتي تقــوم علــى الألطــاف الخفيــة، 

 .والكرامة الإلهية لعباد الله الأصفياء، وحججه على عباده، وأمنائه في بلاده
أنـه يـوم : فـلا يكـاد يقـترب مـن تلـك النصـوص والآ�ر الـتي تسـجل ـ علـى سـبيل المثـال ـ حقيقـة

 .لم يرفع حجر في بيت المقدس إلا ووجد تحته دم عبيط" "قتل الحسين 
ب  لابــن ز�د أفعجبــتم أن " عليهــا الصــلاة والســلام"ثم ظهــور الحمــرة في يــوم عاشــوراء، وقــول زينــ

مطـــرت الســـماء دمـــاً ولا يتصـــدى لبحـــث ذلـــك و�ييـــده، أو رده وتفنيـــده رغـــم أن ذلـــك قـــد �كـــدَ 
إنمــا تفــترض الحــدث ولا تنقلــه لنــا علــى أنــه حقيقــة " عليهــا الســلام"حصـوله، وليفــترض لنــا أن زينــب 

 . ةواقع
____________ 

 .من سورة الأنعام ٩الآية  -١
   



٢٣ 

 : وهم أبعد ما يكونون عن الحديث عن كلام الرأس المقدس فوق الرمح �لآية الكريمة
ِ�يمِ َ�نوُا مِنْ آياَتنَِا عَجَباً (  صْحَابَ الكَْهْفِ وَا�ر�

َ
ن� أ
َ
مْ حَسِبْتَ أ

َ
 .)١()أ

ت �لإضافة إلى حديث ارتفاع جدران المسجد،  �لـدعاء علـى الـذين " عليهـا السـلام"حينمـا همـ
، ويغتصـبون حقـه، بعـد ضـر�م لهـا، وإسـقاطهم جنينهـا، حـين وفـاة ""يضطهدون أمير المؤمنين 

 "."أبيها الرسول الأكرم 
هم علـــي"إلى غـــير ذلـــك مـــن نصـــوص وآ�ر، تشـــير إلى ظهـــور الكرامـــات، وخـــوارق العـــادات لهـــم 

ـــتي ســـجلها القـــرآن "الســـلام ـــك المعجـــزات والكرامـــات ال ، وشمـــول الله لهـــم �لطافـــه الخفيـــة، تمامـــاً كتل
للأنبيــاء، كمــا في قضــية عصــا موســى، ونقــل عــرش ملكــة ســبأ مــن الــيمن إلى بيــت المقــدس، وغــير 

 .ذلك
ع، إن هـــؤلاء البـــاحثين والكتـــاب، لا يكـــادون يقتربـــون مـــن النصـــوص الـــتي لهـــا هـــذا الطـــاب.. نعـــم

تمامــاً  . وتصــب في هــذا الاتجــاه، حــتى كــأ�م لا يريــدون الاعــتراف �ــا، أو أ�ــم يخجلــون مــن وجودهــا
صــلوات الله وســلامه عليــه "كخجــل الــبعض مــنهم وإ�ئــه مــن طــرح موضــوع الإمــام المهــدي الغائــب 

 .ن جوعفي أي من كتبه وأبحاثه، متمحلاً أعذاراً واهية لا تسمن ولا تغني م" وعلى آ�ئه الطاهرين
 ولا ندري إن كان بعد ثبوت صحة هذه النصوص، وسلامتها، يمكن  

____________ 
 .من سورة الكهف ٩الآية  -١



٢٤ 

 .لهؤلاء أن لا يعتبروها جزءاً من �ريخ الأئمة، ومن حيا�م
 .. وأخيراً 

ة لإنسـانية يمثلون الرعاية الإلهيـ" عليهم السلام"أن الأئمة : فإننا نؤكد لهؤلاء ولغيرهم على حقيقة
الإنسان، من خلال الاعتراف بواقعية وجوده المـادي، ثم الانطـلاق �ـذا الواقـع �لـذات، والسـمو بـه 
إلى المطلق، إلى رحاب الله سبحانه، من خلال الإمداد الغيبي، حيث يكـون ذلـك ضـرور�ً، وإكرامـه 

 .يصبح محلاً وأهلاً لها �لكرامات الظاهرة، واكتنافه �لألطاف الإلهية الخفية اللامحدودة، حيث
ـــــدور  ـــــى ال ـــــذين يحجّمـــــون دور الائمـــــة، ويقصـــــرونه علـــــى الأخـــــلاق، مـــــثلاً أو عل أمـــــا أولئـــــك ال
الاجتماعي، أو خصوص التحرك السياسي مثلاً، ويصبون كل تصـورا�م في هـذا القالـب المحـدود أو 

يعكـس بحـث كهـذا  ذاك، فإنما يقدمون للآخرين صورة تفقد معظم معالمهـا الأساسـية، ولا يمكـن أن
 ".صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين"واقع حيا�م، وحقيقة دورهم 

 :مدخل دراسة، تعوزه الفهرسة
وهـذه ". علـيهم السـلام"ولقد كان بودي ان أسهم بدوري ببحوث تتناول بعض جوانب حيا�م 

فهرسـة فسجلت قبل سنوات قد سـجلت بعـض النقـاط علـى سـبيل ال. أمنية عزيزة علي، وأثيرة لدي
علــيهم "المؤهلــة للــدخول في بحــث كهــذا، علــى أن تمثــل بمجموعهــا مــدخلاً معقــولاً لدراســة حيــا�م 

 .، وإن كانت لم تستوعب كل ما يجب، وما ينبغي"السلام
 وقد بقيت هذه النقاط متناثرة �ئهة، يعوزها التنسيق، ثم رأى بعض 

   



٢٥ 

عـلّ أن ينفـع الله �ـا، " "أمـير المـؤمنين الأخوة أن الحقها �ذا الكتاب علـى شـكل تمهيـد لسـيرة 
 ".صلوات الله وسلامه عليهم"من يسعفه التوفيق للبحث والتقصي في حيا�م 

 :والنقاط هي التالية
كيــوم الــولادة، ويــوم " علــيهم الصــلاة والســلام"ـ إن مــن الطبيعــي إعطــاء لمحــة عــن تــواريخهم  ١

والأولاد والزوجــات، والأصــحاب، وســائر النقــاط الــتي تمثــل الوفــاة، والســنة والشــهر، ومحــل الســكنى 
 ".عليهم السلام"الحياة الشخصية لهم 

 .وذلك بصورة علمية صحيحة، فيها من التحقيق، ما يزيل أي شبهة وريب أو ترديد
وهـل يمكـن أن يكـون لمـا نـراه مـن ! ؟"علـيهم السـلام"لمـاذا تعـدد الأئمـة : ـ الإجابة على سـؤال ٢

ــتي تصــدى لهــا كــل إمــام مــنهم �لنســبة للإمــام الآخــر، فهــذا تــراه يهــتم اخــتلاف وتميــ ز بــين الأمــور ال
�لتربية العقائدية، وذاك يهتم بنشر المعارف الفقهية، و�لث يهـتم �لناحيـة السياسـية، إلى غـير ذلـك 
ممـا تفرضــه عقليــات، وحاجــات الأمــة في الأزمنــة المختلفــة ـ هــل يمكــن أن يكــون لــذلك صــلة بتعــدد 

، أم أن ذلك لمحض الصدفة، واقتضـاء الحـالات والظـروف الطارئـة؟ مـع العلـم "عليهم السلام"لأئمة ا
أم أن هنـــاك أســـراراً وأســـبا�ً أخـــرى تحتـــاج ! �ن بعـــض الأئمـــة قـــد تصـــدوا لأكثـــر مـــن مجـــال أيضـــا؟ً

 .للبحث والكشف عنها
 ـ بيان الطرق التي اتبعها الأئمة لمعالجة الانحرافات الفكرية، وإيراد  ٣

   



٢٦ 

أمثلة على ذلك، سواء في النـواحي العقائديـة، أو الفقهيـة، أو في التفسـير، أو في السـلوك الإنسـاني، 
 .والأخلاقيات، أو في المواقف من القضا� الحساسة والمصيرية، وغير ذلك

العملـي، الــذي يـرتبط �لغيـب، وينـدفع نحــوه، مـع مقارنـة بـين ذلــك  ـ محـاولا�م طـرح الإسـلام ٤
وبيـان الفـوارق . وبين ظاهرة التصوف، الذي اهتم �لر�ضـة الروحيـة، وأهمـل الجانـب الثقـافي والعلمـي

بينهما وكذلك الحال �لنسبة لـذلك الإسـلام النظـري الـذي اهـتم �لناحيـة الثقافيـة والعلميـة، والعمـل 
فاهيم الخاطئة، والنظر�ت الفارغة والتي تبعد الإنسـان عـن النفحـات الروحيـة، وتمنعـه على استبعاد الم

 .من الارتباط �لغيب
مـن أهـل الحـديث، ومـن المعتزلـة، وسـائر الحركـات " عليهم السـلام"ـ الملاحظة الدقيقة لموقفهم  ٥

 .فكارهاالدينية والفكرية، والفرق المختلفة التي كانت تحاول فرض نفسها، وبلورة أ
مـــن الفقهـــاء المنحـــرفين، وعلمـــاء الســـوء، ووعـــاظ " علـــيهم الســـلام"هـــذا �لإضـــافة إلى مـــواقفهم 

 .السلاطين
السـكوت في قضـية خلـق " علـيهم السـلام"ـ ولابـد أيضـاً مـن إلماحـة سـريعة إلى سـر اختيـارهم  ٦

 .القرآن، وسبب أمرهم شيعتهم بعدم التدخل في الجدل القائم حولها
 .عة إلى أهداف طرح مسألة كهذه، ثم النتائج التي تحققت في هذا الاتجاهمع إلماحة سري

 من الثقافات الغربية الوافدة عن " عليهم السلام"ـ ثم هناك موقفهم  ٧
   



٢٧ 

طريق أهل الكتاب، وعن طريق الترجمات لكتب سائر الامم، أو اختلاط المسلمين بعـد الفتوحـات، 
 .ا عندها من أفكار ومذاهبوغيرها �لأمم الأخرى، وإطلاعهم على م

مـــن التحريفـــات، الـــتي كـــان يتعـــرض لهـــا الإســـلام " علـــيهم الســـلام"ولا يجـــب أن ننســـى مـــواقفهم 
ومـن قبـل القصاصـين، وأهـل الحـديث مـن . الخالص من قبل اليهود والنصارى الذين أظهروا الإسلام

مــــذاهبهم ومشــــار�م طــــالبي الشــــهرة والمــــال، وكــــذلك تحريــــف الحكــــام والســــلاطين للإســــلام، ليوافــــق 
 .السياسية، ويخدم طموحا�م، وتوجها�م السياسية، ومصالحهم الشخصية، أو القبلية والإقليمية

ـ ولابــد مــن بيـان مــوقفهم مــن تفسـير القــرآن الــذي كــان يـتم ـ في أحيــان كثـيرة ـ بصــورة غــير  ٨
 .واقعية، وموقفهم من التلاعب �لسنة النبوية الشريفة

ازين والمعايير والضوابط التي اتبعوها أو أرشدوا إليها، والـتي يـتمكن النـاس مـن ثم التعرف على المو 
خلالها مـن معرفـة ذلـك الجانـب المـريض مـن النصـوص، واسـتبعاده، كمـا ويـتمكن شـيعتهم بواسـطتها 
ــــب عــــن الــــدين وتشــــريعاته، وعــــن الإســــلام  ــــأثر بمــــا هــــو غري مــــن فهــــم القــــرآن فهمــــاً ســــليماً غــــير مت

 .ومفاهيمه
تصـبح دراسـة قضـية الكنـدي الـذي حـاول نشـر كتـاب يعـترض فيـه علـى مـداليل آ�ت  ومن هنـا

القـــرآن، تصـــبح ضـــرورية لفهـــم بعـــض أســـاليب الأئمـــة في مواجهـــة حـــالات الإنحـــراف الفكـــري، إذا  
 .كانت منطلقة من شبهة، ولم يكن له خلفيات، ذات طابع غير أخلاقي، ولا إنساني

 لم يتركوا للناس " عليهم السلام" ـ كما لابد من دراسة السر في أ�م ٩
   



٢٨ 

مــع ان تـدوين العلــوم كــان في زمــنهم علــى . آ�راً مكتوبـة، مــادام أن ذلــك يحســم النـزاع في أمــور كثــيرة
قـــد كتـــب الجفـــر والجامعـــة وغـــير ذلـــك، لكـــن مـــا كتبـــه " "قـــدمٍ وســـاق، ورغـــم أن أمـــير المـــؤمنين 

 .، ولم يتجاوزهم إلى غيرهم" معليهم السلا"قد بقي عندهم " "
ــــك يحــــتم دراســــة صــــحيفة الرضــــا  ــــيهم ""وذل ــــك ممــــا ينســــب إل علــــيهم الصــــلاة "، وغــــير ذل

 .لمعرفة ما إن كانت من إملاءاته، أم أ�ا من مكتو�ته، أو من المنقولات الشفهية عنه" والسلام
علـى تـدوين العلـوم، واتقا�ـا، مـا فتئـوا يشـجعون شـيعتهم " عليهم السلام"أ�م : أضف إلى ذلك

 .فلابد من تفصيل وقائع ذلك بصورة واضحة
هـل كـان : ، والإجابـة علـى سـؤال"علـيهم السـلام"ـ لابـد مـن البحـث حـول كرامـات الأئمـة  ١٠

 الأئمة بحاجة إلى ظهور تلك الكرامات على أيديهم؟ 
 وما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ 
وهـــل كـــل ذلـــك . مـــا ينســـب إلى غـــيرهم مـــن المتصـــوفة وســـواهمثم مـــا الفـــرق بـــين كرامـــا�م وبـــين 

 صحيح؟ 
 أم أن كرامات الصوفية وغيرهم موضع شك وريب ولماذا؟

وإذا كــان ثمــة مبالغــات غــير معقولــة، فلابــد مــن الإشــارة إلى ذلــك مــع التركيــز علــى فهــم ظروفــه 
 .ومبرراته

وكـذا مـا ربمـا ..  مـن خـوارقكما لابد من دراسة ما ينسب إلى المر�ضين حتى من غـير المسـلمين
 يدعى حصوله لبعض غير المسلمين ممن لهم اعتقادات 

   



٢٩ 

 .غير صحيحة
 ! �لأمور الغيبية وعن المستقبل؟" عليهم السلام"وهل يدخل الكرامات اخبارا�م 
 ! وهل كل ذلك من هذا الباب؟

للنتائج من خـلال أم أن بعضه من العلم الخاص، وبعضه ليس من هذا ولا ذاك، وإنما هو معرفة 
 !دراسة الظروف الموضوعية بدقة وتبصُّر؟

كــان يهــتم �لأخبــار �لمغيبــات، وقــد بلغــت " "ولابــد أيضــاً مــن معرفــة الســبب في أن عليــاً 
 .إخباراته حداً جعل بعض الناس يتهمونه �لتكهن وحتى �لكذب ـ والعياذ �� ـ 

 ".عليه الصلاة والسلام"الغيبية مع ذكر نماذج مما تحقق من إخباراته 
، وكيفيـــة حصـــولها لهـــم مـــع تســـجيل "صـــلوات الله وســـلامه علـــيهم"ـ حـــدود علـــوم الأئمـــة  ١١

ـــتي تقـــول كـــانوا �ســـتمرار يؤكـــدون علـــى أن لـــديهم مـــن العلـــوم " علـــيهم الســـلام"إ�ـــم : الملاحظـــة ال
المســدد �لــوحي، " "والمعـارف الخاصــة مـا لــيس عنــد غـيرهم، وأ�ــم تلقـوا ذلــك مــن رسـول الله 

ــك قــولهم ــك" "إن عنــدهم الجفــر والجامعــة، وكتــاب علــي : ومــن ذل ومــا هــو الســر في . وغــير ذل
 ذلك؟
ـ محاولة إعطـاء وصـف دقيـق ـ مـع الأمثلـة الكثـيرة ـ لشخصـيا�م في أبعادهـا المختلفـة، وإبـراز  ١٢

 .إلى التعرف على سلوكهم الإنساني والأخلاقي فضائلهم ومزا�هم النفسية، �لإضافة
 ثم إعطاء تصور عن حيا�م الخاصة، ووصف دقيق لتعاملهم مع 

   



٣٠ 

أبنـــائهم وســـائر أفـــراد عـــوائلهم، وحركـــا�م داخـــل بيـــو�م، وتصـــرفا�م مطلقـــاً، حـــتى مـــع ضـــيوفهم، أو 
 .حينما يكون ثمة ما يوجب فرحاً وسروراً أو حز�ً وجزعاً 

 .دقيقة على طريقة عبادا�م، وطبيعة ارتباطهم ��، وكيفية الإستفادة من ذلك ـ القاء نظرة ١٣
ـ ملاحظة مصادر أموالهم وحجمها، وكيفيات وصولها إليهم وكيـف كـانوا ينفقو�ـا؟ ومـا هـو  ١٤

 مدى �ثير المال في حيا�م وفي روحيا�م ونفسيا�م؟
 تقبلوهـا، ولمـاذا؟ مـتى رفضـوها وهـل كـان ثم الإشارة إلى حقيقة موقفهم من عطا� الحكـام، ومـتى

 .رفضهم لها يعني ـ بنظر الحاكم الظالم ـ تحد�ً، وإعلا�ً للحرب ضده
قـــد كـــان ينفـــق علـــى نفســـه مـــن أموالـــه في " "ولابـــد مـــن معرفـــة الســـرّ في أن أمـــير المـــؤمنين 

وكيـــف جـــاز لـــه أخـــذ  المدينـــة، وهـــل كـــان �خـــذ مـــن بيـــت المـــال عطـــاءً، وفي أي شـــيء كـــان ينفقـــه،
 ! العطاء، إذا كان يملك من البساتين ما تقدر صدقته، أو غلته �ربعين ألف دينار في السنة؟

يتنــاولون مــن الخمــس شــيئاً، وكــذا مــن غــيره مــن الحقــوق الشــرعية، " علــيهم الســلام"وهــل كــانوا 
 ولماذا؟

ــف أ�ــم  العمــل في مــزارعهم كــانوا يصــرون علــى " علــيهم الســلام"هــذا �لإضــافة إلى توضــيح كي
 .وبساتينهم �نفسهم

 ثم البحث عن سرّ مطالبا�م ببعض ما انتزع منهم من أراضٍ، وماذا 
   



٣١ 

 "."كان مصير الخمس في عهد علي 
 ولماذا لم يسترجعوا ما أخذ منهم؟؟

ة وكيفيات ربطهم النـاس بقضـي. ـ أساليبهم التربوية لشيعتهم، وأسس وأساليب تعاملهم معهم١٥
ــت  ــك، و�ثــيرات هــذه المركزيــة الدينيــة "علــيهم الســلام"أهــل البي ، عقائــد�ً وعاطفيــاً وثقافيــاً وغــير ذل

علــى الحالـــة الفكريـــة وعلـــى الانســـجام في الفهـــم للأمـــور وفي المواقـــف والتطلعـــات، والآمـــال هـــذا إلى 
، ومـدى جانب موقفهم من كل الثقافات الأخـرى وأن كـل مـا لا يخـرج مـن هـذا البيـت فهـو زخـرف

 .�ثير ذلك في صيانة الفكر والعقائد، والمفاهيم لدى الناس الذين كانوا مرتبطين �م
ـــــ هــــذا �لإضــــافة إلى تســــليط الضــــوء علــــى الحالــــة التنظيميــــة الدقيقــــة الــــتي ركزوهــــا فيمــــا بــــين ١٦

شيعتهم، والماحة إلى دور وكلائهم في مختلف الأقطار، وحدود صلاحيات ووظائف أولئك الـوكلاء، 
ت تنشــأ فيمــا بــين هــؤلاء الــوكلاء، مــع " علــيهم الســلام"ثم معالجــات الأئمــة  للخلافــات الــتي ربمــا كانــ

التركيز الدقيق علـى الانضـباطية في الحالـة التنظيميـة، حـتى إ�ـم ليرجعـون الأمـوال لأحـد الأشـخاص، 
 .ليدفعه إلى الوكيل الذي كان في بلد ذلك الشخص

رب عنـدهم، هـذا �لإضـافة إلى المـبررات الـتي تكفـي لخـوض ـ الأساليب الحربية، ومبـادئ الحـ ١٧
�لإضـــافة إلى بيـــان الحـــدود الـــتي تفـــرض إيقـــاف تلـــك الحـــرب، ومـــبررات . الحـــروب ومكابـــدة ويلا�ـــا

 .التخلي عنها
 .ووصف دقيق لتعاملهم الإنساني مع أعدائهم، ورفض منطق التشفي، وأسباب ذلك و�ثيراته

   



٣٢ 

بتربيـة متخصصـين في العلـوم والفنـون، فهـذا مـتكلم، " علـيهم السـلام"ـ إبـراز اهتمـام الأئمـة  ١٨
ثم اهتمــامهم في أن لا يتجــاوز كــل مــنهم حــدود اختصاصــه .. وذاك فقيــه، وآخــر كيميــائي، وهكــذا

وإرجــاع الآخــرين حــين تمــس الحاجــة إلى أصــحاب الاختصاصــات كــل حســب مــا يتناســب مــع مــا 
 .يطلبه ويريده

حتى لقد أصـبحوا في عهـد الإمـام الصـادق، " عليهم السلام"لأصحا�م ثم إبراز المستوى الثقافي 
هـــــم الطليعـــــة المثقفـــــة والواعيـــــة، وأر�ب الفكـــــر والعلـــــم في الأمـــــة الإســـــلامية، "   "والكـــــاظم 

ودراسـة �ثـيرات ذلـك علـى صـقل الفكـر، والتعامـل مـع . وهيمنوا على الثقافة العامـة بصـورة واضـحة
 .لفرق والمذاهب الأخرىمقولات أر�ب ا

علـــيهم "�لإضـــافة إلى �ثـــيرات ذلـــك علـــى السياســـة والسياســـيين ومـــواقفهم مـــن الأئمـــة .. هـــذا
 .، ومن الشيعة بصورة عامة"السلام
بتعليــل الأحكــام الشــرعية وغيرهــا، حــتى لقــد ألفــت " علــيهم الســلام"ـ بيــان اهتمــام الائمــة  ١٩

ــب فيمــا روي عــنهم  لــل أو مــن حكــم ودراســة الطــابع والخصــائص الــتي  مــن ع" علــيهم الســلام"الكت
 .كانت تتميز به تلك التعليلات والموضوعات والنواحي التي أبرز�ا أكثر من غيرها

كــانوا لا يســتعملون التقيــة في بعــض القضــا� الحساســة، رغــم " علــيهم الســلام"ـ بيــان أ�ــم  ٢٠
حــد، وقضــية الــنص علــى علــي أ�ــم الأحــق �لإمامــة مــن كــل أ: خطــورة ذلــك علــى حيــا�م، كقضــية

 فما هو سر ذلك؟ " "
 . وما هي الأساليب التي استفادوا منها لإقناع الناس �ذا الأمر الخطير

   



٣٣ 

 : ثم إظهار أ�م كانوا يركزون في إثبات ذلك على أمور
، ولا توجـد "وسلم "أن لديهم علوماً خاصة، ورثوهـا عـن رسـول الله : إظهار وإثبات: منها

 . لدى أي كان من البشر
 .قضية النص: ومنها

 ..وغير ذلك
وبـين القاعـدة الشـعبية، وبسـائر " علـيهم السـلام"ـ كيف كـان يـتم الإتصـال فيمـا بـين الأئمـة  ٢١

ــذين كــانوا في ضــيق شــديد، ومحنــة عظيمــة مــن قبــل حكــام الجــور، وكثــير مــنهم في  أفــراد شــيعتهم، ال
 .البلاد السجون، أو مشردون في

مـــع إعطـــاء لمحـــة عـــن الأســـاليب والوســـائل الـــتي كـــان كبـــار شـــيعتهم يتوســـلون �ـــا للاتصـــال �ـــم، 
 .ولاسيما في الظروف الصعبة والحرجة

ـ لابــد مــن إعطــاء لمحــة عــن نشــاطات الأئمــة حينمــا كــانوا في ســجون الطواغيــت، ســواء في  ٢٢
ــذين هــم في الخــط الآخــر، أ ــك نشــاطا�م فيمــا بــين النــاس ال ي في ركــاب الحكــام، أو ينتمــون إلى ذل
ــت  ت علــى علاقــات طيبــة مــع خــط أهــل البي ، حــتى أن يحــيى بــن "علــيهم الســلام"فــرق أخــرى ليســ

خالــد البرمكــي يشــكو إلى الرشــيد �ن الإمــام الكــاظم ـ وهــو تحــت هيمنــتهم، ورقــابتهم ـ قــد أفســد 
 .عليهم قلوب شيعتهم

يهـــتم �لمـــوالي " "ان الإمـــام الســـجاد ـ سياســـا�م في مواجهـــة التمييـــز العنصـــري، فكـــ ٢٣
وكـان ". "وشرائهم وعتقهم بصورة متميزة عن �قي الأئمة، �ستثناء ما عرف عن أمير المؤمنين 

 .يعلمهم ويثقفهم، ويكتب ذنو�م في كتاب، ثم يذكرهم �ا ويعتقهم
   



٣٤ 

معهــم، وظـروف عتقـه لهــم، " "املـه ولابـد مــن دراسـة دقـائق تع. وقـد أعتـق ألوفـاً كثــيرة مـنهم
 .وآ�ر هذا التعامل ودوافعه

ت كــان فيــه الحكــام يمارســون سياســة التمييــز " "مــع الالتفــات إلى ان هــذا منــه  يجــيء في وقــ
 .العنصري، وتفضيل العرب على كل من سواهم �بشع الصور، وأرذلها

ـــت، ثم البحـــث عـــن الإلمـــاح إلى دور المـــوالي في نشـــر الإ.. ثم ســـلام، ولاســـيما التشـــيع لأهـــل البي
 .دورهم في نشر الإسلام في الأمم الأخرى بصورة عامة
بغــير العربيــات بكثــرة، حــتى إن " علــيهم السـلام"كمـا لابــد مــن دراســة ظـاهرة تــزوج نفــس الأئمــة 

 .عددا منهم قد ولد من هؤلاء النساء �لذات
ــك الأمــم آ�ر لهــا طابعهــا الخــاص، لابــد مــن الإطــلاع أن لمعرفــة الأئمــة بلغــات : يضــاف إلى ذل

 .عليه، والإلمام به ومعرفة بمناشئه
صـلوات الله وسـلامه "لغيبة الإمام المهدي " عليهم السلام"ـ ثم هناك موضوع التمهيد منهم  ٢٤

ــذ عهــد الإمــام الهــادي "عليــه ــف بــدأوا يحتجبــون عــن النــاس من ى ، ليعــوِّدوا شــيعتهم علــ""، وكي
 . هذه الظاهرة

قـد تصـد� لمقـام الإمامـة في سـن مبكـرة "   "هذا �لإضافة إلى أن الإمـام الجـواد والهـادي 
مـــع ملاحظـــة مـــدى �ثـــير ذلـــك علـــى موقـــف . جـــداً، أي في الخامســـة أو فوقهـــا بســـنوات معـــدودة

 .الشيعة وعلى فكرهم، ثم على موقعهم بين أهل الملل الأخرى
  أن الإمام المهدي قد غاب وهو صغير السن، وذلك مع الإشارة إلى

   



٣٥ 

 ".  "بعد وفاة والده 
في النهضـــة العلميـــة، وعــــن " علـــيهم الســـلام"ـ ولابـــد مـــن الحـــديث عـــن مســـاهمة الأئمـــة  ٢٥

تصــريحا�م أو تلميحــا�م إلى حقــائق علميــة، لم يمكــن اكتشــافها، أو فقــل إدراكهــا إلا بعــد قــرون مــن 
وعــن بعــض القواعــد والمبــاني الــتي ســاعدت علــى تحقــق هــذه النهضــة العلميــة، مــع ذكــر أمثلــة . الــزمن

صــريحة ويقينيــة في هــذا ا�ــال، مــع ملاحظــة تنــوع العلــوم، ومــن اشــتهر مــن أصــحابه �لتصــدي إليهــا  
 .كجابر بن حيان وغيره

ير المـــؤمنين، عنــد الأئمـــة، ولاســـيما �لنســبة لأمـــ" الـــدعاء"ـ ومــن الأمـــور الجــديرة �لبحـــث  ٢٦
، مـــــع تقيـــــيم وبحـــــث للصـــــحيفة الســـــجادية، "علـــــيهم الســـــلام"والإمـــــام الســـــجاد، والإمـــــام الحســـــين 

 . ومضامينها المختلفة، وموضوعا�ا المتنوعة، السياسية، والعقائدية، والتربوية، والاخلاقية وغير ذلك
علــى " وســلامه صــلوات الله"مــع الإشــارة إلى مــا يلاحــظ مــن المــد والجــزر في مســتوى اعتمــادهم 
 .طريقة الدعاء في إبلاغ وتحقيق مقاصدهم الإعلامية والتعليمية والتربوية

كما لابد من إلمامة ولو سـريعة بمـا كـان يعـاني منـه النـاس مـن جهـل مطبـق، وتجهيـل متعمـد لهـم، 
�لإضافة إلى ظاهرة التحريف التي كانت تستهدف الإسلام والمسلمين في تلـك الفـترة، حـتى إن بـني 

شم، وهم أقرب الناس إلى مصدر الوحي والتنزيل كانوا إلى أن مضت سبع سنين من إمامـة البـاقر ها
 .لا يعرفون كيف يصلون، ولا كيف يحجون" "

 كما أن من المفيد جداً دراسة رسالة الحقوق للإمام السجاد، ولعهد
   



٣٦ 

 .لة الطبية الذهبية، وغير ذلكللأشتر، وتوحيد المفضل، والرسا" "أمير المؤمنين 
أنه لم يكن يعترف �مامة السجاد سوى ثلاثة أشخاص، أو خمسة، حسب : ـ وإذا كنا نجد ٢٧

لتهيئـة الأجـواء لمدرسـة البـاقر " "اختلاف النقل، فلابد من معرفـة الخطـوات الـتي اتخـذها الإمـام 
 ".صلوات الله وسلامه عليهما"والصادق 

، وبســـبب السياســة الأمويــة البغيضــة انصــرفوا عــن أهـــل ""بعــد قتــل الحســين مــع أن النــاس 
، ولم يبق بيـنهم ـ بنظـرهم ـ شخصـية كبـيرة تعنـوا لهـا الجبـاه �لتسـليم والخضـوع، "عليهم السلام"البيت 

ر مـن أن يصبح الرجل العظيم الذي يجلـه حـتى أعـداؤه ومخـالفوه أكثـ" "وكيف استطاع السجاد 
أي إمام آخر، فهل كان ذلك لأ�م رأوا فيـه انصـرافاً عـن طلـب الحكـم والسـلطة؟ أم لغـير ذلـك مـن 

 .الأمور
قد قلل اتصاله �لناس خلال عشر سـنين، واختـار " "وما هو مدى صحة ما يقال من أنه 

 .العيش في البادية، وما هو تفسير ذلك على تقدير صحته
الحركات الشيعية وغيرها، كالزيدية وكحركات الغلاة، وكذلك سـائر الحركـات ـ ما هي دوافع  ٢٨

ت ضــد الحكــم والحــاكمين، مثــل حركــات الخــوارج، ومــا هــو موقــف الأئمــة  " علــيهم الســلام"الــتي قامــ
من هذه الحركات، وكيف كانوا يوفقون بين آرائهـم فيهـا، وبـين حفـظ مـوقعهم وهـم يواجهـون ظـاهرة 

 .اندفاع الناس نحوها
   



٣٧ 

 .وما هو موقف الشيعة والأئمة منهم. عن قتال الخوارج بعده" "ولماذا �ى علي 
ـ ولابد أيضاً من دراسة موقف الأئمة من الحكام وموقف الحكام من الأئمة، وكيـف أمكـن  ٢٩

ا لهم الحفاظ على التشيع، الذي يواجه الحكام على مدى التاريخ، مع ان التعاليم الـتي كـان يـؤمن �ـ
 .الشيعة هي على النقيض تماماً مما يسعى الحكام له، ويعملون من أجله

أن حكومة الجبارين ما حاربت مذهباً إلا وخنقته في مهده، وقطعـت أوصـاله، إلا أن : وقد رأينا
يسير في ركا�ا، ويدور في فلكها، ويجند نفسه ويحرف تعاليمه لتصبح في خدمتها، وقد كان المعتزلـة 

 منطقها وكانت تملك هي مقاليد السلطة على مستوى الخلافة الإسلامية كلهـا، ولكنـه فرقة قوية في
أ�ــا في غــنى عنهــا، و�صــرت خصــومها ضــدها، ســرعان مــا أصــبحت في خــبر  : حــين رأت الســلطة

كــــان، وأصــــبح اصــــحاب نحلــــة أهــــل الحــــديث، وهــــي مــــن الســــخافة بمكــــان هــــم المســــيطرون، وهــــم 
ت نحلــتهم ودامــت،  وقعــدت وقامــت، وإن كــان الأشــعري قــد حــاول طــلاء وجههــا الحــاكمون، وبقيــ

ببعض الأصباغ التي لم تستطع التخفيف من بشاعة ملامحها، حين يتأمل �ا المتـأملون، ويلتفـت إلى 
 .ملامحها الشوهاء الواعون

كما لابد أيضاً من التوقف عند الأساليب التي كان ينتهجهـا الحكـام لإبعـاد النـاس عـن الأئمـة، 
 .لوب التخويف والملاحقةومنها أس

كمــا أن مــن الضــروري الإلفــات إلى أن الشــدة وغيرهــا مــن الأســاليب كــان الحكــام يحــاولون مــن 
 ، "عليهم السلام"خلالها إبعاد الناس عن أهل البيت 

   



٣٨ 

ث يــزداد النــاس في كثــير مــن  ــ ت تنــتج عكــس مــا يريــدون وخــلاف مــا كــانوا إليــه يطمحــون، حي ــ كان
 .يت، ثم محاولة تفسير ذلك �لشكل المعقول والمقبولالأحيان تعلقاً �هل الب

إلى الحكـــم والحـــاكمين، وعـــن الموقـــف " علـــيهم الســـلام"مـــع تقـــديم أطروحـــة كاملـــة عـــن نظـــر�م 
 .الشرعي منهم، وأساليب التعامل معهم

عـن المواجهـة العسـكرية مـع " عليهم السـلام"ـ ومن اللازم أيضاً تفسير ظاهرة عزوف الأئمة  ٣٠
 .، مع وجود ثورات كثيرة قام �ا الزيدية وغيرهم""عد الحسين الحكام ب

كما أن من الضروري معرفة حقيقة موقف الأئمة من ثـورة زيـد والمختـار، وكـذلك سـائر الثـورات 
الـتي كانـت ترفـع شـعار الحـق والعـدل، كثــورة الحسـين الهـرش، وثـورة الحـرة �لمدينـة، �لإضـافة إلى ثــورة 

 .لي صاحب فخ، وسائر ثورات العلويينالحسين بن ع
مـا زالـت الزيديـة : يرغبون �ستمرار هذه الثـورات، ويقولـون لشـيعتهم" عليهم السلام"ولماذا كانوا 

. ما زلت أ� وشيعتي بخير مـا خـرج الخـارجي مـن آل محمد: لكم وقاء أبداً، ويقولون أيضاً ما مضمونه
 .أو نحو ذلك

 . وكيف يمكن تفسير هذا الكلام، وعلى أي معنى يحمل
: مع أننا لا نجد في علاقات نفس هذا الإمام �لثائرين، ما يشجع، أو مـا يسـتحق أن يقـال عنـه

ــك بســبب وجــود كثــير مــن الفجــوات والاشــكالات فيمــا  إنــه علاقــات طبيعيــة علــى أقــل تقــدير، وذل
 .بينه وبينهم
 إدخال " عليهم السلام"اولا�م دراسة مح: ـ يضاف إلى ما تقدم ٣١

   



٣٩ 

بعـض الشخصـيات الشـيعية ـ ولـو مـع التقيـة ـ إلى المراكـز الحساسـة في الدولـة الـتي يحكمهـا الظـالمون،  
 .كما هو الحال في ابن يقطين في دولة الرشيد العباسي

وقـد بقـي بعـض الشـيعة يحـاولون النفـوذ إلى بعـض المراكـز في الحكومـات، حـتى بعـد عصـر الأئمـة 
 ".صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين"الطاهرين 

ولكــنهم في نفــس الوقــت يمنعــون صــفوان الجمــال مــن كــراء جمالــه لهــارون الرشــيد حــتى لأجــل أداء 
 .فريضة الحج، فكيف نوفق بين هذين الموقفين

التعــرف علــى الأســاليب العمليــة في مجــال الــدعوة، والشــعر، والكرامــات، : ومــن المفيــد جــداً أيضــاً 
 .خبار �لمغيباتوالإ

أليس الفقراء كانوا أولى �ـذا المـال : بل نجد عطا�هم للشعراء مثيرة للعجب، لكثر�ا، فيرد سؤال
 من هذا الشاعر؟

لحــــديث الغــــدير في رحبــــة " "والحســــين " "كمــــا لابــــد مــــن دراســــة استشــــهادات علــــي 
 .الكوفة وفي منى، وغير ذلك من المواضع

ثمـان مـاءة درهـم يندبنـه بعـد موتـه في مـنى في " "ضاً موضوع تخصيص الإمام الباقر وهناك أي
 .موسم الحج لمدة عشر سنين

هــــذا �لإضــــافة إلى حــــثهم الشــــديد والأكيــــد علــــى إقامــــة مجــــالس العــــزاء والبكــــاء علــــى الحســــين 
"." 

ال دعــو�م إلى الله ســبحانه، وكلهــا إلى غــير ذلــك مــن أســاليب تعليميــة وإعلاميــة اختاروهــا في مجــ
 .مشروعة، ومؤثرة

ت، و�لجعـل والاخـتلاق للحـديث ـ قـد  ٣٢ ـ وإذا كـان الاهتمـام �لإبتعـاد عـن مـذهب أهـل البيـ
 تجلى في القرن الأول أكثر منه في الذي يليه فإننا 

   



٤٠ 

مــن المســائل  نلاحــظ قلــة المــأثورات في الفقــه في القــرن الأول، ولم يكــن ثمــة تحديــد واضــح لكثــير
وقـد . والأحكام في تلك الفترة، وقد يكون ذلك لأجل تفويت الفرصة على الوضاعين وأعداء الحـق

 . يكون لغير ذلك أيضاً 
ثم بدأ التركيز على المسائل الفقهية وتحديدها، وتحديد الحق في غيرها من المسائل العقائديـة منهـا 

 "."ر وغيرها ـ بدأ ـ بعد ذلك القرن، أي من زمن الباق
 .بعد مضي سبع سنين من إمامته، كما أشارت إليه بعض النصوص: أو فقل

كما أن إظهار الجانب العقائدي السياسي والتدبيري قد كان في عهد الإمام علـي أمـير المـؤمنين 
 .أكثر منه في عهد سائر الأئمة من ولده" "

مـن الثقافـات الوافـدة، والمعـايير الـتي رسموهـا " السـلامعلـيهم "ـ كما لابد من دراسة مـواقفهم  ٣٣
لشيعتهم لقبول ما يمكن قبوله منها، ورد ما يجب ردّه، مـع بيـان مـا قبلـوه مطلقـاً، ومـا قبلـوه بشـرط، 

 .وما لم يقبلوه مطلقاً أيضاً 
وكيــف ربى الأئمــة شــيعتهم . لابــد مــن معالجــة موضــوع الغيبــة وفوائــدها، وآ�رهــا.. ـ وأخــيراً  ٣٤

علـى الاسـتقلال الفكـري، �عطـائهم الضـوابط والمعـايير العامـة الـتي تمكـنهم ـ لـو روعيـت ـ مـن اتخـاذ 
 .الموقف الصحيح في مختلف الحالات والظروف، وعلى مر الزمان

كما لابد من دراسة الزلزال الكبير الـذي أحدثتـه الغيبـة، رغـم الإعـداد لهـا �مامـة الجـواد والهـادي 
اب العسـكريين عـن النـاس أيضـاً تمهيـداً لـذلك، وغـير ذلـك ممـا يجـده الباحـث وهما صغيران، و�حتجـ

 .المتتبع
   



٤١ 

 :القسم الأول

 )(في حياة النبي ) (علي 
   



٤٢ 

   



٤٣ 

 :الباب الأول
 قبل البعثة) (علي 

   



٤٤ 

   



٤٥ 

 :الفصل الأول
 ..ومولداً .. نسباً ) (الإمام علي 

   



٤٦ 

   



٤٧ 

 :)( نسب علي
علي بن أبي طالب، بن عبد المطلب، بن هاشم بن عبد مناف، بن قصي، بن كلاب، بن : هو

ــك، بــن النضــر، بــن كنانــة، بــن خزيمــة، بــن  ــب، بــن فهــر، بــن مال ب، بــن لــؤي، بــن غال مــرة، بــن كعــ
 ..مدركة، بن إلياس، بن مضر، بن نزار، بن معد، بن عد�ن

ب الشـــريف .. بـــن هاشـــم، بـــن عبـــد منـــاف، بـــن قصـــيفاطمـــة بنـــت أســـد، : أمـــه إلى آخـــر النســـ
 ..المذكور أعلاه

 ..، بدءاً من عبد المطلب فما بعده""وهذا هو نفس نسب رسول الله 
: مــع العلــم. )١(أ� وعلــي مــن شــجرة واحــدة، وســائر النــاس مــن شــجر شــتى": "وقــد قــال 

  الكلمة معنى أتم وأعمق،  �ن لهذه
____________ 

ع -١ ب للخــوارزمي ص: راجــ  ١وإقبــال الأعمــال للســيد ابــن طــاووس ج ٣٠٠ص ١وكشــف الغمــة للإربلــي ج ١٤٣المناقــ
ــام أمــــير المــــؤمنين  ٥٠٦ص ب الإمــ والمــــزار لابــــن المشــــهدي  ٢٣٠ص ٢وج ٤٦٠و  ٤٦٩ص ١للكــــوفي ج" "ومناقــــ
 ٢٣٠ص ٢٣وج ٢٨٠ـ  ٢٧٩ص ٢١ج= = وبحـار الأنــوار  ٣٥ب الدين ابن �بويـه صوالأربعون حديثاً لمنتج ٥٧٦ص
ــــار ج.  ١٠٦ص ٩٩وج ٧٨ص ٤٠وج ٣٠٩و  ١٨٨ص ٣٨وج ٣٠١ص ٣٥وج ـــفينة البحــ ــــتدرك ســـ  ٣٦١ص ٥ومســ

ب   ١٠٠ص ٩ومجمـــع الزوائـــد للهيثمـــي ج ٣٦٤و  ٢٩٣و  ٧٣ـ  ٧٢للهمـــداني ص" "والإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ
ط  ٢ومجمــع البيــان ج ١٦١وتفسـير فــرات الكـوفي ص ٦٠٨ص ١١وكنــز العمــال ج ٢٦٣ص ٤للطـبراني ج والمعجـم الأوســ

 ٣٦٦ص ٦وج ٣٧٣ص ٤والتفســـير الصـــافي ج ٢٤٢وخصـــائص الـــوحي المبـــين لابـــن البطريـــق ص ٤٨ص ٩وج ٣١١ص
 .٢٠٣ص ٢وج ٣٧٧ص ١وشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني ج ٢٩٦ص ١١وتفسير الميزان ج

والكشـف الحثيـث لسـبط ابـن العجمـي  ٣٠٦ص ٢وميزان الإعتـدال للـذهبي ج ٦٥ص ٤٢مشق ج�ريخ مدينة د: وراجع
و�ويـل  ٣١٦ص ١وإعـلام الـورى ج ٣٥وتنبيه الغافلين لابن كرامـة ص ١٨٠ص ٣ولسان الميزان لابن حجر ج ١٣٥ص

ـــيني ج ــــودة للقنــــــدوزي ج ٥٤٨ص ٢الآ�ت لشــــــرف الــــــدين الحســـ ــــابيع المــ و  ٣٠٧و  ٢٤٢و  ٧٤ص ٢وج ٤٥ص ١وينــ
وشـــرح إحقـــاق  ٤٨والفصـــول المهمـــة للســـيد شـــرف الـــدين ص ٢٥٦ص ٢والشـــافي في الامامـــة للشـــريف المرتضـــى ج ٣٩٤
 . الباب الرابع ٢٥٥ص ٥ج) الملحقات(الحق 

   



٤٨ 

وأدق وألصق، و�ما أولى وأوفق فإ�ما خلقا من نور واحد قبل خلق الخلق كما في الـروا�ت، وهـذا 
 .الخبير لا يخفى على المتأمل البصير، والمدقق

 إذا بلغ نسبي إلى عد�ن : قال" "وروي أنه 
   



٤٩ 

 .)١(فامسكوا
 . )٢(عبد مناف: اسم أبي طالب: وقيل

____________ 
ـــد  -١ ب(�ج المواليــ ــ ــة كتـــ ــع مجموعـــ ــيخ الطبرســـــي ص) مطبـــــوع مـــ ـــن شهرآشـــــوب ج ٤للشـــ ــــب لابــ ب آل أبي طالـ  ١ومناقـــــ
ــوار ج ١٣٤ص ـــار الأنـــ ــ ٢٠٣ص ١٠٨وبحــ ـــار جومســـ ـــفينة البحــ ــــص  ٢٨٠و  ١٠٥ص ١٥وج ٣٥ص ١٠تدرك ســ وقصــ

ــرة ج ٣١٤الأنبيـــاء للراونــــدي ص ــوار البهيــــة ص ٤٢٣ص ١٧والحـــدائق الناضــ والــــدر  ٤٣ص ١وإعـــلام الــــورى ج ٣١والأنـ
 . ١٤١والعدد القوية ص ١٥ص ١وكشف الغمة للإربلي ج ٤٧النظيم ص

 ٢١٩ص ١٥وج ١١ص ١البلاغــة للمعتــزلي جوشــرح �ــج  ١٠٨ص ٣والمســتدرك للحــاكم ج ٣مقاتــل الطــالبيين ص -٢
ط مؤسســة آل (ووســائل الشــيعة  ٦٨وخصــائص الأئمــة للشـريف الرضــي ص ٣٥ص ٤وج ٣٤٨ص ١وا�مـوع للنــووي ج

ط (ونبوة أبي طالب �ليف مزمل حسين الميثمي الغـديري  ٤٨١ص ١١ج) ط دار الإسلامية(و  ٢٣١ص ١٦ج) البيت
 ٤٦٠ص ٣ق ١للمحقــق الســبزواري ج) ق.ط(وذخــيرة المعــاد  ٢٥٧ص ٥ومــدارك الأحكــام ج ١٢ـ  ٧ص) قـم ـ ايــران

ـــيبي ص ــة الكــــبرى للخصـ ــبري  ٩٥والهدايــ ـــة للطــ ــيعي(ودلائــــل الإمامـ  ٤١١و  ٢٣والعمــــدة لابــــن البطريــــق ص ٥٧ص) الشــ
 ١٣٨و  ٦٦ص ٣٥وج ٢٦٠ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٢١وعمدة الطالب لابن عنبة ص ١٧١وذخائر العقبى للطبري ص

ب أهــــل ا ١٤١و  ت ومناقــــ ــ ــيهم الســــلام"لبيــ ــيرواني ص" علــ ث الشــــيعة ج ٤٩للشــ ــ ــامع أحاديــ ومسـتـــــدرك  ٥٨٣ص ١٤وجــ
ـــار ج ـــة البـحــ ــتح البــــاري ج= =  ٢١٣ص ١وشـــــرح مسـلـــــم للنـــــووي ج ٥٥٤ص ٦سفيـنــ  ٤٨٩ص ١٠وج ١٥٠ص ٧وفــ
ـــاري ج ــــدة القــــ  ٢٣وج ٢١٨ص ٢١وج ٢٧٧ص ١٨وج ١٧ص ١٧وج ٢٢٧ص ٩وج ١٨٠ص ٨وج ١٤٧ص ٢وعمـــ

والمعجم الكبير للطبراني  ٣وسر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري ص ١٣٥ص ١للضحاك جوالآحاد والمثاني  ١٢٥ص
ــاكم النيســــابوري ص ٩٢ص ١ج وتفســــير  ١٠٨٩ص ٣وج ٣٧٠ص ١والإســــتيعاب ج ١٨٤ومعرفــــة علــــوم الحــــديث للحــ

بي ج ٣٤٢ص ١مقاتــل بــن ســليمان ج ات والطبقــ ١٦٣والإكمــال في أسمــاء الرجــال للتبريــزي ص ١٤١ص ٤وتفســير الثعلــ
برى لابــن ســعد ج وطبقــات خليفــة بــن  ٢٤ص ١و�ريــخ ابــن معــين ج ٣٤ص ٤وج ١٩ص ٣وج ١٢١و  ٩٣ص ١الكــ

ــان ج ١٩٢ص ٦وج ٤٨٢ص ٢والجـــرح والتعــــديل للـــرازي ج ٣٠خيـــاط ص  ١٣٥ص ٢وج ٣٢ص ١والثقــــات لابـــن حبــ
ـــداد ج ـــاجي ج ١٤٣ص ١و�ريــــــخ بغـــ ــريح للبـــ ــــة دمشــــــق ج ١٠٧٤ص ٣وج ٨٩١ص ٢والتعــــــديل والتجــــ ــــخ مدينــ  ٣و�ريــ

ـــة ج ٣١٠و  ٣٠٩ص ٦٦وج ١٥و  ١٢و  ٧ص ٤٢وج ١١٨ص ـــد الغابـــ  ٤وج ٤٢٢ص ٣وج ٢٨٦و  ٣١ص ١وأســـ
ــــزي ج ١٦ص ــــال للمـ ــــذيب الكمـ ــــلام للزركلـــــي ج ٤٧٢ص ٢٠وج ٥١و  ٥٠ص ٥وج ٢٠٠ص ١و�ـ  ١٣٠ص ٥والأعـ

 .٧وا�دي في أنساب الطالبين ص ٢٣وأنساب الأشراف للبلاذري ص ٢٠٣والمعارف لابن قتيبة ص
 : من أن عبد المطلب قال: ما روي: ويؤيد ذلك

   



٥٠ 

 . )١(بمـوحـد بـعـد أبـيـه فـــرد  أوصيـك يـا عبد منـاف بعـدي 
____________ 

ب ج -١ ب آل أبي طالــ ب لابــن عنبــة ص ٤٥والفضــائل لشــاذان بــن جبرئيــل القمــي ص ٣٤ص ١مناقــ  ٢١وعمــدة الطالــ
 ١٣ص ٢و�ريــخ اليعقــوبي ج ٤٣٢ص ٥ومســتدرك ســفينة البحــار ج= =  ٨٥ص ٣٥وج ١٥٢ص ١٥وبحــار الأنــوار ج

 ٧٠ص ٢والخصــائص الفاطميــة للكجــوري ج ٢١١والــدر النظــيم لابـن حــاتم العــاملي ص ٤٧ص ١وسـيرة ابــن إســحاق ج
 .١٠٨ص ١والكنى والألقاب للقمي ج

   



٥١ 

 :وقال أيضاً 

  وصَّيـــــــــــــــــــــت مـــــــــــــــــــــن كنَّــيتـــــــــــــــــــــه بطالــــــــــــــــــــبِ 

ـــــــــــــــاف وهــــــــــــــــو ذو تجــــــــــــــــارب     ـــــــــــــــد من )١(عب
  

  
 .اسمه عمران: وقيل

السـلام علـى عمـك : "، المرويـة في بعـض كتـب أصـحابنا""ز�رة النبي الأكـرم وقد ورد في 
 .)٢("عمران، أبي طالب

 ..اسمه كنيته: وقيل
  .)٣(أكثر المتقدمين على أن اسمه كنيته: قال الحاكم

____________ 
ب لابـن عنبـة صوعمـدة ال ٣٤ص ١ومناقب آل أبي طالـب ج ٨٥ص ٣٥بحار الأنوار ج: راجع -١ وسـيرة ابـن  ٢١طالـ

وأعيــان الشــيعة  ٧٨ص ١٤وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٥٥٦ص ٦ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٤٨ص ١إســحاق ج
ـــيد محســــن الأمــــين ج ــاملي ص ١١٤ص ٨وج ٣٢٤ص ١للسـ ــاتم العــ ـــن حــ ـــدر النظــــيم لابـ ـــة  ٢١١والـ ــائص الفاطميـ والخصــ

 . ١٠٨ص ١ج والكنى والألقاب للشيخ عباس القمي ١١٥ص ١للكجوري ج
 . ٥٥٥ص ٦ومستدرك سفينة البحار ج ١٨٩ص ٩٧بحار الأنوار ج -٢
و  ١١٥ص ٤والإصــابة ج ٣١٠ص ٦٦و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ١٨٤معرفــة علــوم الحــديث للحــاكم النيســابوري ص -٣
 . ١٩٦ص ٧ج) هـ١٤١٥ط دار الكتب العلمية (

   



٥٢ 

اسـم أبي عبـد منـاف، فغلبـت : البصـرة، أنـه قـال علـى منـبر ""وروي عن علي أمـير المـؤمنين 
، فغلـب اللقـب علـى الاسـم، واسـم هاشـم عمـرو، )١(وإن اسم عبد المطلب عامر. الكنية على الإسم

ــب اللقــب علــى الإســم وإن اســم قصــي . واســم عبــد منــاف المغــيرة، فغلــب اللقــب علــى الاســم. فغل
 . )٢(لقب على الاسمزيد، فسمته العرب مجمعاً، لجمعه إ�ها من البلد الأقصى، فغلب ال

____________ 
 ٤٥٣والخصـــال ص ٧٠٠والأمـــالي للصـــدوق ص ١٢١ومعـــاني الأخبـــار ص ١١ص ١شـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج -١

وكشـف  ٥١ص ١٢وشـرح أصـول الكـافي ج ١٩ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٣وعمدة الطالب لابن عنبة ص
ــة للشـــــريف الرضـــــي صوخ ١٠٤ص ١٦وجـــــواهر الكـــــلام ج ٣٦٢ص ٢ج) ق.ط(الغطـــــاء  ــــباح  ٦٨صـــــائص الأئمـــ ومصـ
 ٧وفــتح البـــاري ج ٥٢ص ٣٥وج ٤٠٥و  ١١٩ص ١٥وبحــار الأنــوار ج ١٤٥ص ٢ج) مســتدرك �ــج البلاغـــة(البلاغــة 

ب الحـــديث ج ٢٧ص ١والإســتيعاب ج ١٢٤ص والمعـــارف لابـــن  ٣٦ونظـــم درر الســـمطين ص ٦٨ص ٣والفـــايق في غريـــ
 .٧٢قتيبة ص

مســتدرك (ومصـباح البلاغــة  ٧٠٠والأمــالي للصــدوق ص ١٢١عــاني الأخبـار صوم ٥٢ـ  ٥١ص ٣٥بحـار الأنــوار ج -٢
ب  ١٤٥ص ٢للميرجهــاني ج) �ــج البلاغــة  ١في الكتــاب والســنة والتــاريخ ج" "وموســوعة الإمــام علــي بــن أبي طالــ

 . ١٢٠وشرح العينية الحميرية للفاضل الهندي ص ٥٦ص ١وغاية المرام للسيد هاشم البحراني ج ٦١ص

   



٥٣ 

 ).١(اسمه شيبة: وقيل

 :)(إيمان أبي طالب 
والله، مـا عبـد أبي ولا : سمعت أمير المؤمنين صـلوات الله عليـه يقـول: "عن الأصبغ بن نباتة، قال

 ..جدي عبد المطلب ولا هاشم، ولا عبد مناف صنماً قط
 ! فما كانوا يعبدون؟: قيل له

____________ 
والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  ٣٦٢ص ٢وج ٥ص ١ج) ق.ط(وكشف الغطاء  ١٢١معاني الأخبار ص: راجع -١

ب لابـن عنبـة ص ٥١ص ١٢وشرح أصـول الكـافي ج ٨ص ١للشربيني ج  ١١٩ص ١٥وبحـار الأنـوار ج ٢٣وعمـدة الطالـ
والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد  ٤١والــدرجات الرفيعــة في طبقــات الشــيعة ص ٤٥٣والخصــال ص ٦٦ص ٣٥وج ٢٨٠و 
ــة دمشـــق ج ١٩ص ٣وج ٥٥ص ١ج ـــخ مدينــ  ٢والكامــــل في التـــاريخ لابــــن الأثــــير ج ١٠و  ٣ص ٤٢وج ٥٦ص ٣و�ري
 ١وأعيـــان الشـــيعة ج ٣٦٩ص ٧وج ٣١٠ص ٢والبدايـــة والنهايـــة ج ٢١و  ١٧ص ١و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي ج ١٠ص
وكشــف الغمـة للإربلــي  ٧٧والــدر النظـيم ص ٤٣ص ١وإعـلام الـورى ج ٥٩ص ١٠وج ١١٤ص ٨وج ٣٢٣و  ٢١٨ص
والقــاموس المحــيط للفــيروزآ�دي  ٢٦٢ص ١وســبل الهــدى والرشــاد ج ١٨٤ص ١والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ١٥ص ١ج
ــاري ج ١٠٤ص ١٦وجـــواهر الكــــلام ج ٣٢٩ص ٢ج ــاري ج ١٢٤ص ٧وفـــتح البــ والفــــايق في  ٣٠١ص ١٦وعمـــدة القــ

 .٣٦ونظم درر السمطين ص ٦٨ص ٣غريب الحديث ج

   



٥٤ 

 .)١("راهيم، متمسكين بهكانوا يصلون إلى البيت على دين إب: قال
 .)٢(.."إن أ� طالب أظهر الكفر، وأسرّ الإيمان الخ": ""وعن الإمام الصادق 

 .يعجبه أن يروى شعر أبي طالب، وأن يدون" "كان أمير المؤمنين ": ""وعنه 
 .. )٣(لم كثيروفيه ع.. تعلموه وعلموه أولادكم، فإنه كان على دين الله: وقال

____________ 
 ١٧٤وكمــال الــدين وتمــام النعمــة ص ١٠٧٤ص ٣والخــرائج والجــرائح ج ٨١ص ٣٥وج ١٤٤ص ١٥بحــار الأنــوار ج -١

وموســوعة الإمــام علــي بــن أبي  ١٠والأنــوار العلويــة ص ٢٢١والــدر النظــيم لابــن حــاتم العــاملي ص ٣٨٧ص ٧والغــدير ج
 . ٧٩وإيمان أبي طالب للأميني ص ٦٣ص ١تاريخ جفي الكتاب والسنة وال" "طالب 

ــث الشــيعة ج ١٧٤وكمــال الــدين ص ١٨ص ٣٥بحــار الأنــوار ج -٢  ٣٩١ص ٧والغــدير ج ٥٨٣ص ١٤وجــامع أحادي
وموسـوعة الإمــام علـي بــن  ١٠والأنـوار العلويــة ص ٦٣٤ص ١وموســوعة التـاريخ الإســلامي ج ٢١٩ص ٢ونـور الثقلـين ج

 . ٨٥وإيمان أبي طالب للأميني ص ٦٣ص ١اب والسنة والتاريخ جفي الكت" "أبي طالب 
ت(وسائــل الشـيعة  -٣  ٣٥وبحـار الأنــوار ج ٢٤٨ص ١٢ج) ط دار الإســلامية(و  ٣٣١ص ١٧ج) ط مؤسسـة آل البيــ
 . =١١٥ص
ـــع=  ــيم ص: وراجـ ـــدر النظــ ـــار بــــن معــــد ص ٢١٩الـ ـــب لفخـ ــان أبي طالـ ب  ١٣٠وإيمــ ـــ ـــن أبي طالـ وموســــوعة الإمــــام علــــي بـ
 .٨٨وإيمان أبي طالب للأميني ص ٦٤ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "

   



٥٥ 

ب  ب كــان ": "أنــه قيــل لعلــي ": "ويــدل علــى إســلام أبي طالــ إ�ــم يزعمــون أن أ� طالــ
 .كافراً 

 :كذبوا، كيف يكون كافراً وهو يقول: فقال
ــا محمــــــــــــــــــــداً    ألم تعلمـــــــــــــــــــوا أنَّــــــــــــــــــــا وجدنــــــــــــــــــ

  نبيَّــــــــــــاً كموســـــــــــى خــــــــــــط في أول الكـــــــــــت    

  
 :كيف يكون أبو طالب كافراً وهو يقول: وفي حديث آخر

ــــــــــــــــذب   لقــــــــــــــــد علمـــــــــــــــوا أن ابننـــــــــــــــا لا مكـ

ـــــــــــــــــلِ        لدينـــــــــــــــــا ولا يعبـــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــل الأبـاطــ

  
  وأبــــــــــــــيض يستســــــــــــــقى الغـــــــــــــــمام بوجهــــــــــــــه

  ثمــــــــــــــــال الـيـتـــــــــــــــــامى عصــــــــــــــــمة للأرامــــــــــــــــلِ     

  
فـلا �س .. أثبتنا فيه إيمانه صلوات الله وسلامه عليـه" طالبظلامة أبي : "وقد أفرد� كتا�ً �سم

 ..بمراجعته
 :مشروعية التسمية بعبد مناف

المغـيرة، لم يعـد هنـاك إشـكال : واسمـه الحقيقـي هـو. لقبـاً لحقـه، فَـعُـرفَ بـه" عبـد منـاف"وإذا كان 
  حول إيمان أو عدم إيمان هؤلاء الصفوة، ولم يعد 

____________ 
 ٩٥ص ٤والتفسير الصافي ج ١٨٢ص ٧وشرح أصول الكافي ج ١٣٦ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٤٤٨ص ١الكافي ج -١

 .٦٦ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب . ٩والأنوار العلوية ص

   



٥٦ 

حــداً، بــل  �ن التســمية بعبـد منــاف تشــير إلى أن مــن سمـى ولــده �ــذا الاسـم لم يكــن مو : مجـال للقــول
بر صــاحب . )١(وبــه سمــّي عبــد منــاف.. صــنم" منافــاً "إن : كــان مــن عبــاد الأصــنام، فقــد قــالوا إذا كــ فــ

أنــه لم يكــن مــن أهــل : هــذا الإســم، ورضــي �سمــه، فــإن ذلــك أيضــاً يشــير إلى نفــس هــذا الأمــر، وهــو
 ..التوحيد

 :ويمكن أن يجاب بما يلي
 . Sناس وعلاإنه سمي بذلك، لأنه أ�ف على ال: قالوا: أولاً 

فــلا . )٣(نقلــه الزمخشــري. ومنــه عبــد منــاف: قيــل. أي مرتفــع" جبــل عــالي المنــاف: "قــال الزبيــدي
 . دليل على أن عبد مناف، وقد سمي �ذا الاسم، نسبة إلى ذلك الصنم

____________ 
يـــل ومواهـــب الجل ٢٠٣ص ٥ومعجـــم البلـــدان ج ٢٠٩ص ٣القـــاموس المحـــيط ج: وراجـــع ٢٦٣ص �٦ج العـــروس ج -١

ب لابـــن عنبـــة ص ٢٢٤ص ٣للحطـــاب الـــرعيني ج  ٢وتفســـير القمـــي ج ١٢٤ص ١٥وبحـــار الأنـــوار ج ٢٥وعمـــدة الطالـــ
 ٦٩٩ص ٥ونــور الثقلـــين ج ٥٧٦ص ٧والتفســير الصـــافي ج ٣٨٩ص ٥وج ١٤٨٧ص ٢والتفســير الأصـــفى ج ٤٤٨ص

وخزانـــة الأدب  ١٨٧ص ١والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ٣١٢ص ٢والبدايـــة والنهايـــة ج ١٨ص ٢والكامـــل في التـــاريخ ج
 . ٢١٣ص ٧للبغدادي ج

 . ٣٩٣ص ٤ومجمع البحرين للطريحي ج ٢٧١ص ١سبل الهدى والرشاد ج: وراجع ٤٠إثبات الوصية ص -٢
 . ٥١٧ص ١٢ج) هـ١٤١٤ط دار الفكر ـ سنة (و  ٢٦٣ص �٦ج العروس ج -٣

   



٥٧ 

قـه في كـبره، أن اسـم عبـد منـاف بـن قصـي هـو لقـب لح: إن نفـس الـنص المتقـدم يشـير إلى: �نياً 
 ..". وكانت أمه قد أخدمته هذا الصنم. وبه سمي عبد مناف: "فقد أضاف الزبيدي قوله

 .)١("واسم عبد مناف المغيرة: "إلى أن قال
 .أن أ�ه لم يسمه �ذا الإسم: وهذا يدل على

يفـترض ولعل المراد �مه في كلام الزبيدي التي أخدمته الصـنم هـي مرضـعته، لأن أمـه الـتي ولدتـه، 
 .أن تكون موحدة، ولا تقدِّس الأصنام

 .إن مرضعته أيضاً لا تكون عابدة صنم: غير أننا نقول
ــــد منــــاف المغــــيرة: "قــــال" "أن أمــــير المــــؤمنين : وقــــد تقــــدم فغلــــب اللقــــب علــــى . واســــم عب

 .)٢("الإسم
 !!:الجنين يمنع أمه من الإقتراب من الأصنام

رأيته يكسر الأصـنام، : صبياً " "اطمة بنت أسد، وكان علي أن أ� طالب قال لف: وقد ورد
 ).ذلك(فخفت أن تعلم كبار قريش 

أني اجتــزت �لموضــع الــذي كانــت ) وهــو(أخــبرك �عجــب مــن هــذا، ) أ�!! (� عجبــاً : فقالــت
ك أقـرب مـن ذلـ) أن(أصنامهم فيه منصوبة وعلي في بطني، فوضع رجليه في جوفي شديداً لا يتركني 

 الموضع الذي فيه أصنامهم،  
____________ 

 .٥١٥ص ١٢ج) م١٩٩٤ط دار الفكر ـ سنة (و  ٢٦٣ص �٦ج العروس ج -١
 . تقدمت مصادر ذلك -٢

   



٥٨ 

 .)١(وأ� كنت أطوف �لبيت لعبادة الله تعالى، لا للأصنام
 : ونقول

 : قد تضمن النص المتقدم حقيقتين
 . حساسية الجنين تجاه الأصنام: أولاهما

.. حتى حين كان لا يزال جنيناً لا يترك أمه تقترب مـن الأصـنام" "أنه : حيث بينت الرواية
 : وذلك يدل على ما يلي

ولا يكـون . إنه رغم كونه جنيناً كان يدرك اقتراب أمه مـن موضـع الأصـنام، وابتعادهـا عنـه: ألف
 .ذلك إلا بلطف إلهي، هيأ له القدرة على هذا الإدراك

 .إن نفسه كانت تنفعل �ذا الإقتراب سلبياً، ولا يرضى به منها: ب
 .إنه يبادر إلى إيجاد الكوابح والموانع من هذا الإقتراب، بصورة فعلٍ جسدي مؤثر: ج
إنـــه لا يرضـــى منهـــا �لإقـــتراب حـــتى غـــير المقصـــود لهـــا، بـــل حـــتى لـــو كـــان اقـــترا�ً يقصـــد بـــه : د

 .الله، التي تتنافى مع تقديس وتعظيم تلك الأصنام الإقتراب من الكعبة نفسها، لأجل عبادة
 :علي يكيد الأصنام وهو طفل: الثانية

 عليه  "أن أ� طالب يحكي لزوجته أنه رأى علياً : ثم ذكرت الرواية
____________ 

 . ١٨ص ٤٢وبحار الأنوار ج ٧٤١ص ٢والخرائج والجرائح ج ١٤٨و  ١٤٧ص ٣مدينة المعاجز ج -١

   



٥٩ 

 : وذلك يعني.. لأصناميكسر ا" السلام
 .. كان يتستر على فعله هذا" "أن أحداً غير أبي طالب لم يره يفعل ذلك، وأنه : ألف

لأن اللهـو والعبـث لا �تي . أنه لم يكن يفعل ذلك على سـبيل اللهـو، والعبـث الطفـولي: مما يعني
 .، وغير مقصودةبطريقة مدروسة، وفي ظروف التخفي والتستر، بل يكون بصورة عفوية

كانت خشـية أبي طالـب مـن انكشـاف الأمـر في محلهـا، فهـو يعلـم مـدى خفـة عقـول أبنـاء : ب
وهـو مـن ذريـة إبـراهيم الـذي حطـم أصـنام قومـه، .. قومه، وإلى أي حد يبلغ �م سفه الرأي والطيش

وا منهـــا الفكـــرة فجـــازوه �لقائـــه في النـــار ليحرقـــوه، فأنجـــاه الله تعـــالى مـــنهم، بمعجـــزة ظـــاهرة لم يســـتفيد
 ..والعبرة، وهؤلاء القوم أبناء أولئك، فلا يتوقع منهم إلا مثل هذه التصرفات الرعناء

لم يشر إلى خشيته من سفهاء قومه، وجهـالهم، بـل أبـدى خشـيته مـن " "إن أ� طالب : ج
ومـن يفـترض فـيهم اطلاع كبار قومه، وأصحاب الر�سة والزعامة، ومن بيـدهم قـرار الحـرب والسـلم، 

أن يكونـــوا علمـــاء، حكمـــاء، حلمـــاء، وذوي نظـــرة بعيـــدة، وبصـــيرة �قبـــة، ويعـــالجون الأمـــور بحكمـــة 
ـــث ينقـــادون  ورويـــة وتبصـــر، لا أن يكونـــوا هـــم مصـــدر الـــبلاء والشـــقاء، وبـــؤرة الســـفه والطـــيش، حي

 .لأهوائهم، ويتأثـرون في مواقفهم بعصبيا�ـم، وجهالا�م
بـل هـو لم يشـر إلى .. عمـا كـان يقـوم بـه" "لب إن كـان قـد ردع عليـاً لم يذكر لنا أبو طا: د

 أي شيء يدل على تغيظه من فعله هذا أو إدانته له أو حتى 
   



٦٠ 

أنــه خــاف أن يشــعر كبــار قــريش �لأمــر، لأن ذلــك ســوف : عــدم رضــاه بــه، بــل غايــة مــا هنــاك
 .والمنابذةوربما يؤدي إلى العداوة . يضعه في مواقع الحرج

 !:؟)(متى وأين ولد علي 
ث عشــر مــن " "وقــد ولــد علــي أمــير المــؤمنين  في جــوف الكعبــة الشــريفة يــوم الجمعــة في الثالــ

. وهذا هو المشهور عند علمائنا الأبـرار وعنـد غـيرهم. )١(شهر رجب، بعد ثلاثين سنة من عام الفيل
 .فهو أولى �لإعتبار
قوال في ذلك حتى بلغت اثني عشر قولاً على وجه التقريب، تبدأ من سبع سـنين، وقد كثرت الأ

قبـل البعثـة بعشـرين، " "ولا تنتهي بست عشرة سنة قبل البعثة، بل يضاف إليها القول بولادته 
 .)٢(""أو بثلاث وعشرين سنة قبل بعثة النبي 

____________ 
بي الأعظــم : فراجعهــا في كتــاب" "ال أخــرى في �ريــخ ولادتــه هنــاك أقــو  -١  ٢ج" "الصــحيح مــن ســيرة النــ
 . ٢٤٨ـ  ٢٤٦ص
ذكورة في المصــادر التاليــة -٢ ع الأقــوال المــ ومقاتــل الطــالبيين  ٣١١ص ٤والعقــد الفريــد ج ٥المصــنف لعبــد الــرزاق ج: راجــ
عـن شـواهد النبـوة،  ٢٧٩ص ١و�ريـخ الخمـيس ج ٣٣٦ص ٧و�ذيب الأحكـام ج ١٧٨ص ١والأنس الجليل ج ٢٦ص

برى لابـــن ســـعد  ــ ـــخ  ٥٤ص ١وحيـــاة الحيـــوان ج ٥١والمعـــارف لابـــن قتيبـــة ص ١٣ص ٣ج) ط ليـــدن(والطبقـــات الكـ و�ري
ومجمـع  ١٨ـ  ١٦ص ٤وأسد الغابة ج ٢٠٦ص ٦والسنن الكبرى للبيهقي ج ٥٨وذخائر العقبى ص ١٣٤ص ١بغداد ج
ـــتح البــــاري ج ١٠٢ص ٩جالزوائــــد  ـــاق الحـــــق  ٥٧ص ٧وفــ ــات(وإحقــ ـــاب  ٥٥٤ـ  ٥٣٨ص= =  ٧ج) الملحقـــ وأنســ

 .الأشراف، والأوائل، وبحار الأنوار، وينابيع المودة، والإستيعاب، ونزهة ا�الس، ومناقب الخوارزمي، والبداية والنهاية
والطبقـات الكـبرى  ٣٠ص ٣ج) ط صـادر(والإسـتيعاب  ١٢الفصـول المهمـة لابـن الصـباغ ص: والقول �لعشر موجـود في

والإرشـــاد للمفيـــد  ٣٧٦ص ١والكـــافي ج ٢٦٢ص ١والســـيرة النبويـــة لابـــن هشـــام ج ٢١ص ٣ج) ط مصـــر(لابـــن ســـعد 
 ٣والمستدرك للحـاكم ج ٢٨٦ص ١و�ريخ الخميس ج ٧٨ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٥٣وإعلام الورى ص ٩ص
ب الخــوارزمي) �امشــه(وتلخيصــه  ١١١ص  ٢٦ص ٣والبدايــة والنهايــة ج ١٦٦و�ريــخ الخلفــاء ص ١٧ص للــذهبي، ومناقــ

 . عن بعض من تقدم ٧ج) الملحقات(وإحقاق الحق 
ني عشـــر راجـــع  ٨عـــن �ايـــة الإرب ج ٥٤٩ص ٧ج) الملحقـــات(وإحقـــاق الحـــق  ٧ص ٣٥بحـــار الأنـــوار ج: وللقـــول �لاثـــ

 .٣٠ص ٣والإستيعاب ج ١٨١ص
ت كثـــير مـــن الأقـــوال عـــن المصـــادر التاليـــة  ١وإحكـــام الأحكـــام ج ١٣والروضـــة النديـــة ص ٦٨٧إكمـــال الرجـــال ص: ونقُِلــَـ

 ١١٥ص ١والمختصــر في أخبــار البشــر ج ١٨١ص ٨و�ايــة الإرب ج ١١ص ١وأنبــاه الــرواة في أنبــاء النحــاة ج ١٩٠ص
 ١وشـــرح المواهـــب للزرقـــاني ج ١٧٦والغـــرة المنيفـــة ص ١٥٦ص ٢والـــر�ض النضـــرة ج ٨٢و  ٨١ونظـــم درر الســـمطين ص

 .٥٦٠والمصباح الكبير ص ٧١ص ٢ت المالكية جوالطبقا ٢٤٢ص
  



٦١ 

 :شوائب في بعض الروا�ت عن الولادة
  أن أ� : روى المحدثون، وسطر المصنفون":  "قال الكراجكي 

ت أســـد  استبشـــرا " "لمـــا كفـــلا رســـول الله " رضـــوان الله عليهمـــا"طالـــب وامرأتـــه فاطمـــة بنـــ
 .بطلعته، واتخذاه ولداً، لأ�ما لم يكو� رزقا من الولد أحداً بغرته، واستسعدا 

: ثم إنه نشـأ أشـرف نشـوء، وأحسـنه، وأفضـله، وأيمنـه، فـرأى فاطمـة، ورغبتهـا في الولـد، فقـال لهـا
� أمـــه، قـــربي قــــر��ً لوجـــه الله تعـــالى خالصــــاً، ولا تشـــركي معــــه أحـــداً، فإنـــه يرضــــاه منـــك ويتقبلــــه، 

 .ويعطيك طلبك ويعجله
فامتثلت فاطمة أمـره، وقربـت قـر��ً � تعـالى خالصـاً، وسـألته أن يرزقهـا ولـداً ذكـراً، فأجـاب الله 

عقــيلاً، ثم طالبــاً، ثم جعفــراً، ثم عليــاً، ثم : تعــالى دعاءهــا، وبلغهــا مناهــا، ورزقهــا مــن الأولاد خمســة
 .)١(..أخته المعروفة �م هاني الخ
ــبي " "اً أ�ــا ولــدت عليــ: وبعــد أن ذكــرت الروايــة في النصــف مــن شــهر رمضــان، فســر بــه الن

وكــان يلــي أكثــر تربيتــه، ويراعيــه في نومــه ويقظتــه، . ، وأمرهــا أن تجعــل مهــده جانــب فرشــته""
 : ويحمله على صدره وكتفه، ويحبوه �لطافه وتحفه، ويقول

 ".هذا أخي وصفيي، و�صري، ووصيي"
ومحبتـــه، " "بعلــي ) بوجــده: الصــحيح(خديجــة أخبرهــا بوجــدها " "النــبي فلمــا تــزوج 

هــذا : فكانــت تســتزيده وتزينــه، وتحليــه وتلبســه، وترســله مــع ولائــدها، ويحملــه خــدمها، فيقــول النــاس
 صلى الله "أخو محمد 

____________ 
 . ١١٥وكنز الفوائد للكراجكي ص ٤٠ـ  ٣٩ص ٣٥بحار الأنوار ج -١
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 .)١(.."، وأحب الخلق إليه، وقرة عين خديجة الخ"عليه وآله
 :ونقول

هـــو الـــذي أشـــار علـــى فاطمـــة بنـــت أســـد " "إن رســـول الله : إن هـــذه الروايـــة تقـــول: أولاً 
 :مع أنه يلاحظ.. و.. ت، فولد لها طالب وعقيل وبتقريب القر�ن �، وطلب الولد، ففعل

 "."، وقد ولد سنة ولادة النبي ""إن طالباً كان في سن رسول الله : ألف
 . سنين ثمان" "إلى بيت أبي طالب كان عمره " "وحين تحول النبي 

 ..وهذا هو نفس عمر طالب آنئذ
طالـب، : وهـؤلاء الإخـوة هـم. كان الأصغر بين إخوته وطالب هـو الأكـبر" "إن علياً : ب

وعقيل، وجعفر، وكان بين كل واحد من هؤلاء وبين الذي يليه عشر سنوات، فيكـون أكـبرهم وهـو 
 .في عام الفيل" "طالب قد ولد سنة ولادة النبي 

 .وعقيل ولد بعد عام الفيل بعشر سنوات
 .وجعفر ولد بعد عام الفيل بعشرين سنة

 . ولد بعد عام الفيل بثلاثين سنة" "وعلي 
____________ 

 . ١١٧و  ١١٦وكنز الفوائد ص ٤٣ص ٣٥بحار الأنوار ج -١
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 ..ينفي سن الأربع" "وبعث النبي 
 :ويدل على ذلك النصوص التالية

 . بعشر سنين" "كان جعفر أكبر من علي : "ـ قال ابن عبد البر ١
 . وكان عقيل أكبر من جعفر بعشر سنين
 .)١("وكان طالب أكبر من عقيل بعشر سنين

وعليــاً  طالبــاً، وعقــيلاً، وجعفــراً،: ولــد أبــو طالــب بــن عبــد المطلــب: "ـ وقــال الــزبير بــن بكــار ٢
ــت أبي . كــل واحــد مــنهم أســن مــن صــاحبه بعشــر ســنين علــى الــولاء". " وأم هــاني، وجمانــة بن

 .)٢("وأمهم كلهم فاطمة بنت أسد. طالب
____________ 

وأسد الغابـة لابـن الأثـير  ٢٤٢ص ١ج) هـ١٤١٢ط دار الجيل سنة (و  ٢١٠ص ١ج) �امش الإصابة(الإستيعاب  -١
ـــــفدي ج ٤٢٢ص ٣ج ـــات للصــ ـــ ــــوافي �لوفي ــوار ج ١٧٧ص ٢١والــ ــار الأنــــ ـــ ــــارف  ١١٠ص ٤٢وج ٢٧٥ص ٢٢وبحـ والمعـــ
بى ص ٢٣٠ص وعقيــل  ٥٢ص ٨والبدايــة والنهايــة ج ٢٨٦ص ٤ومســتدركات علــم رجــال الحــديث ج ٢٠٧وذخــائر العقــ

 . ٢١بن أبي طالب للأحمدي الميانجي ص
والمناقـــب  ٩و  ٨ص ٤١ج: وراجــع ٨ص ٤٢و�ريـــخ مدينــة دمشـــق ج ٥٧٦ص ٣المســتدرك للحـــاكم النيســابوري ج -٢

ـــوارزمي ص ـــعب الــــزبيري ص ٤٦للخـ ب قــــريش لمصـ ــ ــة ص ٤٠و  ٣٩ونســ ــوار العلويــ ـــرح إحقــــاق الحــــق ج ١٤والأنــ  ٣٠وشـ
 . ١٣٢ص
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 . كان أسن بني أبي طالب بعد طالب: "ـ وقال ابن سعد عن عقيل ٣
بعشــر ســنين، " "وكــان عقيــل أســن مــن جعفــر بعشــر ســنين، وكــان جعفــر أســن مــن علــي 

 .)١("كان أصغرهم سناً، وأولهم إسلاماً " "فعلي 
ب: "ـ ويقــول الجــاحظ ٤ : خــر بعشــر ســنينأ�ــا ولــدت أربعــة كلهــم أســن مــن الآ: ومــن العجائــ

 .)٢("..""طالب، وعقيل، وجعفر، وعلي 
  . )٣(وهذا الأمر مذكور في مختلف المصادر

____________ 
 .٤٤و  ٤٣و  ٤٢ص ٤والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٤و  ٩ص �٤١ريخ مدينة دمشق ج -١

ع وأســـد  ٢٥٠ص ١١لمعتـــزلي جوشـــرح �ـــج البلاغـــة ل ٢٢٧ص ٩وعمـــدة القـــاري ج ١١٥ص ٤٢بحـــار الأنـــوار ج: وراجــ
 .٧٩١ص ٢والسيرة الحلبية ج ٢٣٦ص ٢٠و�ذيب الكمال ج ٢٨٧ص ١الغابة ج

 . ٢٧٨ص ١٥وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢٣٥و  ٢٣٤آ�ر الجاحظ ص -٢
وشرح الأخبـار للقاضـي  ٤٣٠ص ٢والبحر الرائق لابن نجيم ج ١٢١و  ١٢٠و  ١١٥ص ٤٢بحار الأنوار ج: راجع -٣

ب لابـــن عنبـــة ص ٢١٤ص ٣وج ١٨٨ص ١النعمـــان ج  ١٢١ص ١والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٥٨وعمـــدة الطالـــ
والـــوافي  ٢٥٩والتنبيــه والإشــراف للمســعودي ص ٥١ص ٥و�ــذيب الكمـــال للمــزي ج ٨ص ٤١و�ريــخ مدينــة دمشــق ج

 .٢٤٩ص ٧والبداية والنهاية ج ٧١ص �١١لوفيات ج
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 .)١(وهو مروي عن ابن عباس أيضاً 
ب، لا يصــح، لأن طالبــاً  فــتلخص أن مــا قال بر مــن طالــ تــه الروايــة المتقدمــة مــن أن عقــيلاً كــان أكــ

 .كان هو الأكبر، كما دلت عليه النصوص التي ذكر�ها آنفاً 
 : إذا راجعنا الرواية المشار إليها في مصادرها، فسنجد أ�ا تذكر: �نياً 

ــبي  ة، ومــن الــذكور أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي مــن النســاء خديجــ" "أن أول مــن آمــن �لن
 .)٢("، وعمره يومئذ عشر سنين""طالب 

____________ 
 ١وكشــف الغمــة ج ٤٦والمناقــب للخــوارزمي ص ٧ص ٣٥وج ١٢١ص ٤٢وبحــار الأنــوار ج ١٨١ص ١الخصــال ج -١
 .٢٣١ص ٣٣ج )الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٧٠و  ١٦٩ص ١والفصول المهمة لابن الصباغ ج ١٢٢ص
ـــوار ج -٢ ـــ ــار الأنـ ـــ ــــدير ج ٢٥٧ص ١٠٨وج ٢٧٣و  ٢٣٧ص ٣٨وج ٤٤ص ٣٥وج ٢٢٩ص ١٨بحــ  ٢٣٥ص ٣والغــــ

ـــخ  ٢٩٦والعثمانيـــة للجـــاحظ ص ٤٨١ص ٢٠و�ـــذيب الكمـــال للمـــزي ج ١١٤ص ٥ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج و�ري
و�ــج الإيمــان  ١٥٠ص ٣وكشــف الغمــة للإربلــي ج ٥١والمناقــب للخــوارزمي ص ٥٩و  ٥٨و  ٥٧ص ٢الأمــم والملــوك ج
و�ريـــخ  ٦١وبنـــاء المقالـــة الفاطميـــة للســـيد ابـــن طـــاووس ص ٤٣١ص ١والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ١٦٦لابـــن جـــبر ص

ــة والنهايــــة ج ١٢٧ص ١الإســــلام للــــذهبي ج وســــيرة ابــــن  ٩٥ص ٩وإمتــــاع الأسمــــاع للمقريــــزي ج ٣٦و  ٣٥ص ٣والبدايــ
والـــدرر لابـــن عبـــد  ١٠٩٣ص ٣والإســـتيعاب ج ١٦٢ص ١هشـــام ج= = والســـيرة النبويـــة لابـــن  ١٢٠ص ٢إســـحاق ج
ــــبر ص ـــزلي ج ٣٨ال ــة للمعتـ ــرح �ــــج البلاغـــ بي ج ٢٣٥ص ١٣وج ١٢١ص ٤وشـــ ــ وتفســـــير  ٨٤و  ٨٣ص ٥وتفســـــير الثعلــ

ب التبريـزي ص ٣٢١ص ٢البغوي ج  ٢١ص ٣والطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ج ١٢٧والإكمـال في أسمـاء الرجـال للخطيـ
 ٤وأســـد الغابـــة ج ٤٥و  ٤٤و  ٣٥ص ٣٠وج ٣٥٤ص ١٩دمشـــق جو�ريـــخ مدينـــة  ٥٢ص ١والثقـــات لابـــن حبـــان ج

وكنز الفوائـد للكراجكـي  ٢٦٦والفصول المختارة للشريف المرتضى ص ٨٥وروضة الواعظين للفتال النيسابوري ص ١٧ص
وتنبيـه الغـافلين  ٦٤ونظـرة في كتـاب البدايـة والنهايـة للأميـني ص ١٥٤ص ٥وغاية المرام للسيد هاشم البحـراني ج ١١٧ص
ـــورى ج ٨٢ن كرامــــة صلابــــ ـــلام الـ ـــاق الحــــق  ١٠٤ص ٢وإعـ ــرح إحقـ و  ٥٤٤و  ٥٤٣و  ٥١٢ص ٧ج) الملحقــــات(وشــ

 ٢٣وج ٦١١و  ٦١٠و  ١٤٨و  ١٤٥ص ٢٢وج ٣٩٧و  ٣٩٢و  ٣٨٩و  ٣٨٧و  ٣٨٤و  ٣٨٣ص ١٧وج ٥٤٦
ــيخ الطوســــي ج: وراجــــع ٥٤٤و  ٥٤٣و  ٥٤٢و  ٥٤١ص ٣٠وج ٥٣٨و  ٥٣٤ص وتــــذكرة  ٥٩٣ص ٣الخــــلاف للشــ

ــاء  ـــاج للشــــــربيني ج ٢٧٤ص ٢ج) ق.ط(الفقهــــ ني المحتـــ ـــ ـــوار ج ٢١١ص ٩وج ٢٠٨ص ٤ومغـــ ــات الأنـــ ـــة عبقــــ  ٧وخلاصـــ
 . ١٠٠ص

�لإضـافة . قد ولـد مؤمنـاً، وشـهد الشـهادتين فـور ولادتـه، كمـا صـرحت بـه الـروا�ت" "أن علياً : مع أن الحقيقة هي
منذ صـغره، وهـذا مـا دل عليـه الحـديث " "سوله كان مؤمناً �� ور " "إلى شواهد أخرى تدل على أن علياً 

 صلى قبل " "إنه : الذي يقول
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 .)١(الناس بسبع سنين، قبل أن يعبده أحد من هذه الأمة
 .. وقد دلت الروا�ت الكثيرة الأخرى على ذلك أيضاً 

 في ابتداء طروق " "إنه : بل إن الرواية نفسها تقول
____________ 

والطرائـف  ٢٢٠و  ٦٤والعمدة لابن البطريق ص ٤٠٢والخصال للشيخ الصدوق ص ١١٢ص ٣مستدرك الحاكم ج -١
 ٢٠٩ص ٣٨وبحـار الأنـوار ج ٢٣٥ص ١والصـراط المسـتقيم ج ٦٠وذخـائر العقـبى ص ٧٠و  ٢٠للسيد ابـن طـاووس ص

ــــت وم ٢٦٩و  ٢٥٣و  ٢٣٩و  ـــل البيــ ب أهـــ ــ ــيهم الســــــلام"ناقـــ ـــيرواني ص" علـــ ــــيبة ج ١٥٦للشـــ ـــن أبي شــ ــنف لابـــ  ٧والمصـــ
والسـنن الكـبرى للنســائي  ٥٨٤وكتـاب السـنة لعمـرو بـن أبي عاصـم ص ١٤٨ص ١والآحـاد والمثـاني للضـحاك ج ٤٩٨ص
ــة للمعتــــزلي ج ١٠٧ص ٥ج ــج البلاغــ ـــرح �ــ ـــان للطبرســــي ج ٢٠٠ص ١٣وشـ  ٢ونــــور الثقلــــين ج ١١٣ص ٥ومجمــــع البيـ
و�ـج الإيمـان لابـن  ٨٨ص ١وكشف الغمة للإربلـي ج ٣٦ص ٣والبداية والنهاية ج ٨٥ص ٥وتفسير الثعلبي ج ٢٥٦ص

وجــواهر  ٤٣٢ص ١والسـيرة النبويــة لابــن كثــير ج ١٦٧وكشــف اليقــين للعلامــة الحلــي ص ٥١٦و  ٤٢٨و  ١٦٨جـبر ص
عـن ابـن أبي  ٣٩٤ص ٦ج) ط الهنـد(ال وكنـز العمـ ٧٠ص ١لابـن الدمشـقي ج" "المطالب في مناقب الإمـام علـي 

وثمــة مصــادر كثـــيرة . شــيبة، وأبي نعــيم، والنســائي في الخصــائص، وابــن مردويــه، والطـــبراني، وأحمــد وأبي يعلــي في مســنديهما
 و ٢٣٠ص ٤وج ٥٠ص ٣ج) الطبعـة الخامسـة" ("الصحيح من سيرة النبي الأعظم : ذكر� شطراً منها في كتابنا

 . ٤٥ص ٤وج ٣٢١ص ٢ج) الطبعة الرابعة(
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الـوحي إليـه، كلمــا هتـف بــه هـاتف، أو سمــع مـن حولــه رجفـة راجــف، أو رأى رؤ�، أو سمـع كلامــاً، 
، ويستسرهما هذه الحال، فكانت خديجة تثبتـه، وتصـبرّه، وكـان "  "يخبر بذلك خديجة وعلياً 

 : لهيهنئه ويبشره، ويقول " "علي 
والله � ابن عم، ما كذب عبد المطلب فيك، ولقد صدقت الكهَّان فيمـا نسـبته إليـك، ولم يـزل  "

 .)١("�لتبليغ" "كذلك إلى أن أمر 
عاش أجـواء الـوحي والنبـوة مـن أول يـوم فـتح عينيـه فيـه علـى " "أن علياً : فذلك كله يعطي
 ..ر له دلائل النبوة ونفحا�ا ساعة بعد ساعةالحياة، ولم تزل تظه

ـــت تثبتـــه وتصـــبره لا يحتـــاج إلى " "فإنـــه . غـــير أن لنـــا تحفظـــاً علـــى القـــول �ن خديجـــه كان
 .ذلك

هــــــي الســــــنة الــــــتي بــــــدئ فيهــــــا رســــــول الله " "أن ســــــنة ولادة علــــــي : وقــــــد ذكــــــر المعتــــــزلي
، فأسمع الهتاف من الأحجار، والأشجار، وكشف عن بصره فشاهد أنواراً وأشخاصاً، ولم ""

 .يخاطب فيها بشيء
 . )٢(فيها، ويسميها سنة الخير والبركة" "يتيمن بتلك السنة، وبولادة علي " "وكان 

____________ 
 . ٤٤ص ٣٥لأنوار جوبحار ا ١١٧كنز الفوائد للكراجكي ص  -١
 ٧ومســتدرك ســفينة البحــار ج= =  ٣٢٨ص ٣٩وبحـــار الأنـــوار ج ١١٥ص ٤شــرح �ــج البلاغـــة للمعتــزلي ج: راجــع -٢
 . ١٤٧والإمام علي بن أبي طالب للهمداني ص ٣٧٩ص
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ــبي الأعظــم : علــى أننــا قــد ذكــر� " "أن النــبي ": "في كتابنــا الصــحيح مــن ســيرة الن
 .نبي منذ صغره

 .)١(نطق �لشهادتين فور ولادته" "أن علياً : وفي الروا�ت
سبعين خصلة من خصـال الأنبيـاء، أو أن فيـه سُـنَّةَ " "ما ورد من أن في علي : ويؤيد ذلك

ومنهـا تكلـم عيسـى . مثلـه، أو أفضـل منـهوورد أنه لم يؤت نبي شيئاً إلا وأوتي علي وبنـوه .. ألف نبي
 .في المهد، وإيتاء يحيى العلم صبياً 

قــد تــزوج خديجــة بعــد " "أن النــبي : قــد أظهــر نــص الروايــة الــتي هــي موضــع البحــث: �لثــاً 
 ".. "مدة من ولادة علي 
كمـا تشـير إليـه .. ة قبل بعثته بـثلاث أو بخمـس سـنواتقد تزوج خديج" "فإن كان النبي 

أن زينـــب زوجـــة أبي العـــاص بـــن الربيـــع، ورقيـــة وأم كلثـــوم : فـــلا إشـــكال، وهـــذا يعـــني. بعــض الأقـــوال
 اللتين تزوجهن ابنا 
____________ 

ــة الــــواعظين ص -١ ب ج ٧٩روضــ ب آل أبي طالــــ ــار الأنــــوا ٢٢ص ٢ج) ط المكتبــــة الحيدريــــة(و  ١٧٣ص ٢ومناقــــ ر وبحــ
ط المكتبـــة (و  ١٣٦والفضـــائل لابـــن شـــاذان ص ٢٣٢والـــدر النظـــيم ص. ١٢٥ص ٣٨وج ١٠٤و  ١٤و  ١١ص ٣٥ج

 ٣٣والأنـوار العلويـة ص ٥٨ومعـارج اليقـين للسـبزواري ص ٥٨و  ٥٧وجـامع الأخبـار ص ٥٨ص) هـ١٣٨١الحيدرية سنة 
 . ٣٧و 
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 ".."أبي لهب، ثم عثمان بن عفان، لم يكنّ بنات لرسول الله 
بخمــس عشــرة ســنة، كمــا يحــاول الكثــيرون أن يصــروا " "وإن كــان قــد تزوجهــا قبــل بعثتــه 

بخديجــة كـان بعــد " "مـن أن اقــتران النـبي : فــلا يصـح مــا ذكرتـه الروايــة.. عليـه، وأن يســوِّقوا لـه
قد ولد حسب نـص الروايـة نفسـها قبـل البعثـة بعشـر سـنوات " "؛ لأن علياً ""ولادة علي 

 ..فقط
قــد ولــد في النصــف مــن شــهر رمضــان، مخــالف لمــا " "مــن أن عليــاً : مــا ذكرتــه الروايــة: رابعــاً 

شـهر قـد ولـد في الثالـث عشـر مـن " "ومعـروف لـدى كـل أحـد، مـن أنـه . هو مشـهور ومعتمـد
 .رجب، وقد دلت عليه الروا�ت أيضاً 

 :في روا�ت الغلاة )(ولادة الأئمة 
إ�َّ معاشــــر الأوصــــياء لســــنا نحمــــل في البطــــون، وإنمــــا نحمــــل في : "روي كمــــا في بعــــض المصــــادر

 .)١(.."الجنوب، ولا نخرج من الأرحام، وإنما نخرج من الفخذ الإيمن، لأننا نور الخ
 عليهما "ولدت الحسن والحسين "   "ة أن فاطم: وروي

____________ 
ومدينـــة  ١٢٨وعيـــون المعجـــزات لحســـين بـــن عبـــد الوهـــاب ص ٣٥٥والهدايـــة الكـــبرى ص ٢٦ص ٥١بحـــار الأنـــوار ج -١

 .٥٠٠ص) الشيعي(ودلائل الإمامة لمحمد بن جرير الطبري  ٢٢ص ٨المعاجز للسيد هاشم البحراني ج
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 .)١(الأيمن، وأم كلثوم وزينب من فخذها الأيسر من فخذها" السلام
ــع العملــي لأمهــات المعصــومين  علــيهم "وهــذه الروايــة لا يصــح الإعتمــاد عليهــا، بــل يكــذ�ا الواق

ت تبــدو علــيهن آ�ر الحمــل في بطــو�ن، وكــان "الســلام ــب الســيرة ـ كانــ ، لأ�ــن ـ كمــا نقــرأ في كت
دون أن يلاحظــن وجــود ) قابلــة أو غيرهــا(النســاء �تــيهن الطلــق، وكــان يســاعدهن في الــولادة بعــض 

 .هكذا أمور
علــــى أن الــــروا�ت تضــــمنت أن نســــاءهم كــــن يتــــولين أمــــر نســــائهم، ولم يكــــن يســــمح لغــــيرهن 

 ..�لدخول في هذا الأمر، مبالغة في الستر وحفظاً لمعنى الكرامة والقداسة
 . يولد ساجداً، وطاهراً مطهراً والإمام . وورد أيضاً أ�م، كانوا يرون نوراً تضيء به الغرفة

أن : ولم يـذكرن.. هذه هي بعض الفوارق والتي لوحظت؛ وذكر�ا النساء الحاضرات حين الولادة
 .الولادة كانت من الفخذ الأيمن أو الأيسر

 :وجوابه.. سؤال
 ولكن لماذا أودع علماؤ� أمثال هذه الروا�ت التي لا تثبت أمام النقد 

____________ 
 ٣ومدينة المعاجز للسيد هاشم البحـراني ج ٥١وعيون المعجزات لحسين بن عبد الوهاب ص ١٨٠داية الكبرى صاله -١
 . ٦٠٠ص ٢والخصائص الفاطمية للكجوري ج ٢٥٦ص ٤٣وبحار الأنوار ج ٢٢٦ص
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 ! في مصنفا�م؟
 :ونجيب بما يلي

أنـوار، متـواترة مـن حيـث المعـنى بـلا " علـيهم السـلام"ـ إن الأحاديـث في أن النـبي وأهـل البيـت  ١
 : ونحن نقرأ في الز�رة. ريب
لم تنجسـك الجاهليـة �نجاسـها، . أشهد أنك كنت نوراً في الأصلاب الشامخة، والأرحام المطهـرة"

 .)١("ولم تلبسك من مدلهمات ثيا�ا
 .ان في الأرحام، لا في غيرهاوهو يدل على أن الحمل ك

ـ إن هذه الرواية لا اعتبار �ا من حيث السـند، فإ�ـا مـن روايـة الحسـين بـن حمـدان، وهـو مـن  ٢
 .)٢(رؤساء الغلاة

ولكـن . لكن ذلك لا يعني كذب كل ما يرويه غير الثقـة، ولا يمكـن نفـي مضـمونه بصـورة قاطعـة
  الحكم بثبوت المضمون الذيلا يمكن أيضاً 

____________ 
ـــي ص -١ ـــد للطوســ ــباح المتهجــ ـــي ج ٧٨٩و  ٧٢١مصـــ ــذيب الأحكـــــام للطوســ ــــهدي  ١١٤ص ٦و�ـــ ــــن المشـ ــزار لابـ والمـــ
 ١٥٧و  ١٢٤والمـزار للشـهيد الأول ص ١٢٩و  ١٠٣ص ٣وإقبال الأعمال لابن طـاووس ج ٥١٥و  ٤٣١و  ٤٢٢ص
 ٣٥٣و  ٣٣٢و  ٢٦٠و  ٢٠٠ص ٩٨وج ١٨٧ص ٩٧وبحار الأنوار ج ٥٠٢و  ٤٩٠والمصباح للكفعمي ص ١٨٧و 

 . ٧واللهوف في قتلى الطفوف لابن طاووس ص ٤٣٠ص ١٢وجامع أحاديث الشيعة ج
 . فراجع" هاتوا برهانكم: قل".. "ر�ئب الرسول "وقد تحدثنا عن بعض ما يتصل �ذا الرجل في كتابنا  -٢
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 .يرويه غير الثقة استناداً إلى خصوص قوله
لكـــن الـــدليل لا .. إن كـــان ممـــا يمكـــن حصـــوله في نفســـه، رعايـــة لـــبعض المصـــالحوالمضـــمون هنـــا و 

 . يكفي لإثبات هذا الحصول، بل الشواهد والمؤيدات تشير إلى خلافه كما تقدم
، "علــيهم الســلام"أن الحمــل لا يظهــر علــى نســائهم : ـ لعــل المقصــود �لحمــل في الجنــوب هــو ٣

ب، في داخــل الــرحم، و  لا يتحــرك إلى مقــدم الــبطن، حــتى لا يســبب ظهــوره أي لأنــه يتحــرك إلى الجنــ
إحـراج لــلأم الطـاهرة أمــام أولادهــا، ومعارفهـا، فيكــون هـذا مــن صــنع الله تعـالى لهــا ولهـم، كرامــة منــه، 

علـى أعدائـه، لطفـاً منـه " صـلوات الله وسـلامه عليـه"واحتفاءً، وفضلاً، ولذلك خفي الحمل �لحجة 
 ..تعالى، و�ييداً وتسديداً 

 :ولو أغمضنا النظر عن كل ما ذكر�ه، فلا بد أن نقول ـ ٤
لو صح أن الولادة كانـت مـن الفخـذ الأيمـن، ولم يكـن مـن ز�دات الغـلاة، فـلا بـد مـن رد علمـه 

 ..إلى أهله
 : أول هاشمي ولد من هاشميين

وحي، ـــ وهـــو الشخصــية الأولى بعـــد الرســول، وتـــربى في حجــر الـــ" "لقــد ولـــد أمــير المـــؤمنين 
أبو طالـب، شـيخ الأبطـح، وفاطمـة بنـت أسـد : وارتضع لبان النبوة ـ من أبوين قرشيين هاشميين، هما

 . بن هاشم بن عبد مناف
 وقريب ) وهو أول هاشمي ولده هاشم مرتين: (وقال الكليني وغيره
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 . )١(منه غيره
 .هذين الهاشميين�ن أخوته طالباً، وعقيلاً، وجعفر قد ولدوا قبله من : وعلق ا�لسي

لا يصـحح ذلـك؛ إذ لـو كـان مـرادهم أنـه ولـد بعـد البعثـة ).. في الإسلام: (وقول التهذيب وغيره
 .فهو لا يصح، للاتفاق على أنه ولد قبلها

ـــذي ولـــد بعـــد ولادة الرســـول، فهـــو كـــذلك لا يصـــح، لأن أكثـــر : ولـــو كـــان المـــراد أنـــه الوحيـــد ال
 . )٢(، مع أنه اصطلاح غريب غير معهود""إخوته قد ولدوا بعد ولادة النبي 

 .)٣("وأمه أول هاشمية ولدت لهاشمي: "أن يقال كما قال المعتزلي، والشهيد، وغيرهما: والصحيح
____________ 

ــافي ج -١ ــزبيري ص ٣٧٦ص ١الكــ ــار الأنــــوار ج ١٩ص ٦و�ــــذيب الأحكــــام ج ١٧ونســــب قــــريش لمصــــعب الــ  ٣٥وبحــ
 .١٣والفصول المهمة لابن الصباغ ص ٥١٧ص ٥وج ١٦ص ٤ن الكافي، وأسد الغابة جعنه، وع ٥ص
 .٦ص ٣٥بحار الأنوار ج: راجع -٢
 ١٣ص ١عـــن الـــدروس للشـــهيد، وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٦و  ١٨١ص ٣٥وج ٦٣ص ٢١بحـــار الأنـــوار ج -٣
ب قــريش لمصــعب ص ٧١ص ٥والبــدء والتــاريخ ج ٢٧٨و  ٧٢ص ١٥وج ومعرفــة  ١٦٥ص ٢الس جونزهــة ا�ــ ٤٠ونســ

والمعـارف لابـن  ٥٥وذخائر العقـبى ص ١٩أ الورقة  ٤٩٧ـ  ١رقم ) مخطوط في مكتبة طوپ قپوسراي(الصحابة لأبي نعيم 
 ٣٤٨ص ١وا�مـــوع للنـــووي ج ٩٣ص ٤المرتضـــى ج= = ورســـائل  ٢٠٣و  ١٢٠ص) ط دار المعـــارف(و  ٨٨قتيبـــة ص

ــدة لابـــن البطريـــق ص ٢١٤ص ٣وشـــرح الأخبـــار ج ـــخ بغـــداد ج ٨٠ونظـــم درر الســـمطين ص ٢٨والعمـ  ١٤٣ص ١و�ري
ــخ مدينـــة دمشـــق ج ب لابـــن  ٥١٧ص ٥وأســـد الغابـــة ج ٥٧٤و  ١٤و  ٩و  ٨ص ٤٢وج ٩ص ٤١و�ريـ ــ وعمـــدة الطالـ

وفـــتح  ١٠٠ص ٩ومجمـــع الزوائـــد ج ٥١ص ١٤وشـــرح مســـلم للنـــووي ج ١٠٨ص ٣والمســـتدرك للحـــاكم ج ٣٠عنبـــة ص
ــاري ج ــاري ج ٥٧ص ٧البـــ ـــوذي ج ٢١٤ص ١٦وج ١٤٧ص ٢وعمـــــدة القـــ ــة الأحــ ـــم الكبـــــير  ١٤٤ص ١٠وتحفـــ والمعجــ
ب الحـديث ج ١٨٩١و  ١٠٨٩ص ٣والإســتيعاب ج ٩٢ص ١للطـبراني ج و�ــذيب الكمــال  ١٧٤ص ٢والفـايق في غريــ

 .١٣٠ص ٥والأعلام للزركلي ج ٢٦٩ص ٨والإصابة ج ١١٨ص ٢وسير أعلام النبلاء ج ٤٧٣ص ٢٠ج
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 :الفصل الثاني
 ..وليد الكعبة
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 :في الكعبة )( ولادة علي
 .ولد في الكعبة" "أن أمير المؤمنين : قد تقدم

ت أســد ولــدت أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي : وذكــر الحــاكم أن الأخبــار قــد تــواترت �ن فاطمــة بنــ
 .)١(في جوف الكعبة" "طالب 

 . )٢(ولم يولد قبله ولا بعده مولود في بيت الله تعالى سواه
____________ 

ني ج ٤٨٣ص ٣المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ج -١ ونزهـــة ا�ـــالس . عـــن إزالـــة الخفـــاء للـــدهلوي ٢٢ص ٦والغـــدير للأميـــ
ــ ١٣١٠ط ســـنة (للصـــفوري الشـــافعي  لأحمـــد الرحمـــاني الهمـــداني " "والإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب  ١٦٥ص ٢ج) هــ

ب التبريــزي صوالإ  ٢٤وخصــائص الــوحي المبــين لابــن البطريــق ص ٥٢٥ص وموســوعة  ٥٠كمــال في أسمــاء الرجــال للخطيــ
ب  ـــ ـــام علــــي بــــن أبي طالـ ــنة والتــــاريخ ج" "الإمـ ـــاب والســ ـــق  ٧٢ص ١في الكتـ ـــات(وشــــرح إحقــــاق الحـ  ٧ج) الملحقـ

 .١٧٥ص ٣٠وج ٣٦٥و  ٣٦٤ص ١٧وج ٤٨٩ص
 ١٤٢٦سنة " عليهم السلام"يت نشر ا�مع العالمي لأهل الب(وكشف الغمة للأربلي  ٤٠٧كفاية الطالب ص: راجع -٢
ب لابـن  ١٩٤ص) تحقيـق حسـين دركَـاهي(وكشف اليقين  ٥ص ١والإرشـاد للمفيد ج ١٢٣ص ١ج) هـ = وعمـدة الطالـ

والمســتجاد مــن كتــاب  ١٧٢و  ١٧١ص ١والفصــول المهمــة لابــن الصــباغ ج ٢٤و  ٢٢ص ٦والغــدير ج ٥٨عنبــة ص= 
وإعــلام الــورى  ٣٩وخصـائص الأئمــة للشــريف الرضـي ص ٢٤يــق صوالعمـدة لابــن البطر  ٤للحلــي ص) ا�موعــة(الإرشـاد 

ـــار ص ٣٠٦ص ١ج ــــ ـــــور الأبصـــ ـــد  ٦٧ونـــــ ـــ ـــ ــــة(و�ج المواليـ ــــ ــــي ص) ا�موعــ ــــ ــــب  ١٢للطبرســ ـــ ــــن أبي طالـــ ــــ ـــــي بــ ــــ ــــام علـ ـــ والإمـــ
وموسـوعة  ٣٢٣ص ١وأعيان الشـيعة ج ٤٢٩و�ريخ الكوفة للسيد البراقي ص ٥٢٦لأحمد الرحماني الهمداني ص" "

ــام علـــي بـــن ب  الإمـ ــ  ٣٠ج) الملحقــــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٧٣ص ١في الكتـــاب والســـنة والتـــاريخ ج" "أبي طالـ
 .١٧٥ص

 .فراجع ٤٥٠ـ  ٢٤٦ص ٢ج" "الصحيح من سيرة النبي الأعظم : وسائر المصادر ذكر�ها في كتابنا
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كانت في الطواف، فضـر�ا الطلـق، فـدخلت إن فاطمة بنت أسد  ": "وعن الإمام السجاد 
 .)١(فيها" "الكعبة، فولدت أمير المؤمنين 

 .�ذه الفضيلة" "وسيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى حديث عن السبب في اختصاصه 
 يتيمن بتلك السنة وبولادة علي  " "وكان رسول الله 

____________ 
 . ٣١٨و  ٣١٧ص ٢الأمالي للطوسي ج: وراجع ٤٧و  ٤٦ص ١مدينة المعاجز ج: وراجع ٨١روضة الواعظين ص -١

 ٨١الصفحة 
 .)١(فيها، ويسميها سنة الخير، وسنة البركة" "

 :سجد � لا للأصنام )(علي 
جود علــي مــا أشــكل بــه بعــض النــاس علــى الــروا�ت ا: ومــن أغــرب مــا سمعنــاه هنــا تي تــذكر ســ في جــوف الكعبــة " "لــ

 . حين ولادته
 ..لها" "فقد كانت الأصنام في جوف الكعبة، فيكون سجود علي : قال

 : ونقول
ــه نـــبي، ولا وصـــي: أولاً  ــذا، ولا أخـــبره بـ ـــب الأطـــوار علـــى غيبـــه هـ ذا القائـــل الغري ــ ــان .. إن الله عـــز وجـــل لم يطلـــع هـ وإذا كـ

، فـا� لا يصـنع الكرامـة لعلـي، ""هذا الطفل لا يكون إلا بتدخل إلهـي، يهـدف إلى إظهـار الكرامـة لـه السجود من 
 .لكي يعظم الأصنام، بل ليكون تعظيمه له تبارك وتعالى دون سواه

ـــك: �نيــــاً  ــد علــــى تفصــــيل نيــــ: يضــــاف إلى ذلـ ـــجود لــــه، ولم يطلــــع الله أحــ تي تعــــين مــــن يكــــون السـ ــ ة علــــي أن النيــــة هــــي الــ
 ..في سجوده آنئذ" "

 إنه سجد �، وشهد �لوحدانية،  : إن النص التاريخي يقول: �لثاً 
____________ 

ــة للمعتــــزلي ج ٣٧٩ص ٧ومســــتدرك ســــفينة البحــــار ج ٣٢٨ص ٣٩بحــــار الأنــــوار ج -١ ــج البلاغــ  ١١٥ص ٤وشــــرح �ــ
 .١٣٣ص ٩وج ٧٥ص ١السنة والتاريخ جفي الكتاب و " "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب 
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 .)١(..و�لرسالة
أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمداً رســول الله، : ســجد علــى الأرض، وهــو يقــول: وفي نــص آخــر

وأشــــــهد أن عليــــــاً وصــــــي محمد رســــــول الله، وبمحمــــــد خــــــتم الله النبــــــوة، وبي تــــــتم الوصــــــية، وأ� أمــــــير 
 .)٢(..المؤمنين

 .)٣(لما ولد سجد � على الأرض، وحمده" "أنه : وفي نص آخر
 !!قد سجد للأصنام" "أنه : فلا معنى للإجتهاد في مقابل النص، �دِّعاء

إن قـــول هـــذا القائـــل حجـــة عليـــه، فهـــل يســـتجيز لنفســـه أن يغـــير دينـــه، ويعبـــد الأصـــنام، : رابعـــاً 
 !.. زة قد ظهرت له فيها؟والعياذ ��، استناداً إلى وهمه هذا �ن المعج

 وهل يمكن أن يظهر الله أمراً يوجب التغرير بعباده، ويوقعهم في  
____________ 

 .٢٨٢ص ٦مستدرك سفينة البحار ج: راجع -١
 ٢٢ص ٢ج) ط المكتبـة الحيدريـة(و  ١٧٣ص ٢ومناقب آل أبي طالب لابـن شهرآشـوب ج ٧٩روضة الواعظين ص -٢

و  ١٣٦والفضــائل لابــن شــاذان ص ٢٣٢والــدر النظــيم ص ١٢٥ص ٣٨وج ١٠٤و  ١٤و  ١١ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج
ليقـين في أصـول الـدين ومعـارج ا ٥٨و  ٥٧وجـامع الأخبـار ص ٥٨ص) م١٩٦٢هــ ـ ١٣٨١ط المكتبـة الحيدريـة ـ سـنة (

 . ٣٧و  ٣٣والأنوار العلوية ص ٥٨للشيخ محمد السبزواري ص
 .٤٨ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٣٨ص ٣مناقب آل أبي طالب ج -٣

   



٨٠ 

 .تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً ! الشبهة والباطل؟
 :ولأجل ذلك نقول

ويعتقــد أن الله لا إن كــل مــن يســمع منــه هــذا القــول لا بــد أن يعلــن تكذيبــه لــه، وســخريته بــه، 
 ..يصنع للأصنام أي شيء يدل على علو شأ�ا، وبذلك يحقق توحيد الله، وتنزيهه تبارك وتعالى

إنني لا أدري مــاذا يقــول هــذا الرجــل عــن أهــل نحلتــه، الــذين مــا زالــوا يقولــون عــن علــي : وأخــيراً  فــ
 .لم يسجد لصنم قط" "كرم الله وجهه، وحجتهم في ذلك أنه : إذا ذكروه" "

 !:خلف أستار الكعبة أم في داخلها؟
: في جـوف الكعبـة، فقـال" "وقد حاول السيد هاشم معـروف الحسـني أن يـبهم أمـر ولادتـه 

أطــلَّ علــى هــذه الــدنيا مــن الكعبــة، وقــد جاء�ــا أمــه فاطمــة بنــت أســد مســتجيرة ��، فــلاذت إلى "
اهـا عيــون أولئـك الـذين اعتـادوا الإجتمـاع في أمسـيا�م إلى أروقــة بعـض جوانبهـا، وقـد خشـيت أن تر 

ت وفي داخلــه، فانحــازت �حيــة، وتــوارت عــن عيــو�م خلــف أســتار الكعبــة ثم ذكــر ولاد�ــا إ�ه " البيــ
 .)١(هناك

 :ونقول
 بل كانوا يجتمعون ولا .. ـ إن الكعبة لم تكن مجمعاً للناس في داخلها ١

____________ 
 .١٤٢ص ١ة الأئمة الإثنى عشر للسيد هاشم معروف الحسني جسير : راجع -١

   



٨١ 

إلا إذا .. فلمـــاذا �ـــرب مــنهم إلى خـــارج الكعبـــة لتكـــون خلـــف اســـتارها.. يزالــون في المســـجد حولهـــا
 ..فرض أن المراد �لبيت هو المسجد الحرام كله

ها إلى ـ إن الأســـتار تجعـــل علـــى ظـــاهر الكعبـــة، فتتـــدلى علـــى جوانبهـــا الخارجيـــة مـــن ســـطح ٢
فلمـاذا .. أنـه متعلـق �ـا مـن الخـارج: فـلان متعلـق �سـتار الكعبـة، فمعـنى ذلـك: فـإذا قيـل.. الأسفل

 !هذا الخلط في أمور معلومة لكل أحد؟
ت أســد، فــدخلتها: ـ بعــض الــروا�ت قــد صــرحت ٣ . �ن جــدار الكعبــة قــد انشــق لفاطمــة بنــ

ويـــة عـــن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب، وعـــن وهـــي كمـــا في المناقـــب مر .. وبقيـــت في داخلهـــا ثلاثـــة أ�م
 . )١(""الحسن بن محبوب، عن الإمام الصادق 

____________ 
ب آل  ٧٧و  ٧٦وروضــة الــواعظين ص ١٢٥ص ١وكشــف الغمــة ج ٣٦و  ١٧ص ٣٥بحــار الأنــوار ج: راجــع -١ ومناقــ

ب ج ــ ــنة (و  ١٧٤ص ٢أبي طالـــ ــة ســـ ـــين ل ٢١ص ٢ج) م١٩٥٦ط المكتبـــــة الحيدريـــ ــف اليقــ ــــي صوكشـــ وبشـــــارة  ١٨لحلـ
 ١٦٥والأمـالي للصـدوق ص ٢١ص) ط الهنـد(ومـرآة المـؤمنين  ٢٥١ص) ط �كسـتان(وإزالة الخفـاء  ٨و  ٧المصطفى ص

و  ٣١٨ص ٢والأمـالي للطوسـي ج ١٧١ص ١والخـرائج والجـرائح ج ١٦٤ص ١وعلـل الشـرايع ج ٦٢ومعاني الأخبـار ص
 ١ومدينـــة المعـــاجز للســـيد هاشـــم البحـــراني ج ٢١ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج ٧٠٧ص) هــــ١٤١٤ط دار الثقافـــة ـ قـــم ســـنة (

 . ٥٣ص ١وغاية المرام للسيد هاشم البحراني ج ٣٦والأنوار العلوية ص ٢٣٥والدر النظيم لابن حاتم العاملي ص ٤٧ص
   



٨٢ 

فــانفتح البيـت ودخلــت فيـه، فـإذا هــي بحـواء، ومــريم، : وفي نـص آخـر عــن جـابر ويزيــد بـن قعنـب
 .)١(وآسية، وأم موسى، وغيرهن

أن فاطمـة بنـت أسـد ولـدت أمـير المـؤمنين : وقـد تـواترت الأخبـار: "ـ وتقدم قول الحاكم وغيره ٤
 . )٢("في جوف الكعبة" "علي بن أبي طالب 

 ولدته بداخل البيت الحرام، أو بداخل  : "ـ وقال ابن الصباغ وغيره ٥
____________ 

ب ج -١ والــدر النظـيم لابــن  ٢٢ص ٢ج) م١٩٥٦كتبــة الحيدريـة سـنة ط الم(و  ١٧٤و  ١٧٣ص ٢مناقـب آل أبي طالـ
: وراجــع. ٦٧والأنــوار البهيــة ص ٣٦والأنــوار العلويــة ص ٣٥و  ١٧و  ٨ص ٣٥وبحـــار الأنــوار ج ٢٣٥حــاتم العـــاملي ص

ــــدوق ص ــرائع ج ١٩٥الأمـــــالي للصـ ــــل الشـــ ــار ص ١٣٥ص ١وعلـ ــــاني الأخبـــ ــواعظين ص ٦٢ومعـ ـــة الـــ ـــالي  ٧٦وروضــ والأمــ
ب صوالثا ٧٠٦للطوسـي ص ب في المناقــ  ٢٦٤والمحتضــر لابــن ســليمان الحلــي ص ١٧١ص ١والخــرائج والجـرائح ج ١٩٧قــ

 ١ومدينـة المعـاجز ج ٢١ص ٢وحليـة الأبـرار ج ٢٢٩والجواهر السنية للحر العـاملي ص ٦٠وكتاب الأربعين للشيرازي ص
ليقـــين وكشـــف ا ٦١ص ١وكشـــف الغمـــة ج ٢٦وبشـــارة المصـــطفى ص ٣١٢ص ١٢وقـــاموس الرجـــال للتســـتري ج ٤٦ص
 .١٠٧ص ٣وتفسير البرهان ج ٥٢ص ١وغاية المرام ج ٩٨ص ٢والخصائص الفاطمية للكجوري ج ١٧ص
 . تقدمت مصادر ذلك -٢

   



٨٣ 

 .)١("الكعبة
 .)٢("فتح لها �ب الكعبة: "ـ وفي نص آخر ٦

في  ٣٧٤إلى  ٣٦٤مــن ص ١٧في ملحقــات إحقــاق الحــق ج"  "وقــد ذكــر الســيد المرعشــي 
علـــي : في الكعبـــة، وليراجـــع أيضـــاً كتـــاب" "طائفـــة كبـــيرة مـــن القـــائلين بولادتـــه المـــتن والهـــامش 

 . وليد الكعبة وغير ذلك" "
____________ 

وعبقريـة الإمـام  ٢٢ص ٦والغـدير ج ٧٩ومحاضـرة الأوائـل للسـكتواري ص ١٧١ص ١الفصول المهمة لابن الصـباغ ج -١
 ١٤٨لأحمد الرحماني الهمداني ص" "والإمام علي بن أبي طالب  ٧٦ونور الأبصار ص ٤٣للعقاد ص" "علي 

وخصائص الأئمة  ٦٦ص ٢وا�موع للنووي ج ٤٩٠و  ٤٨٩ص ٧ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٥٢٧و  ٥٢٦و 
ب آل  ٣٦يـد صللشـيخ المف) ا�موعة(ومسار الشيعة  ٨١وروضة الواعظين للنيسابوري ص ٣٩للشريف الرضي ص ومناقـ

 ٤٨ص ٣٩وج ٢٣ص ٣٥وبحار الأنـوار ج ٥١٢والمصباح للكفعمي ص ٤٨و  ٣٨ص ٣أبي طالب لابن شهرآشوب ج
 ٥ونقـد الرجـال للتفرشـي ج ١٢٣ص ٩وج ٣٨٧ص ٧وج ٢٠٢ص ٥ومستدرك سـفينة البحـار ج ٣٤٧ص ٧والغدير ج

 . ٤٦٣ص ٢وجامع الرواة للأردبيلي ج ٣١٩ص
 . ١٥٥ص ١تذكرة الخواص ج -٢

   



٨٤ 

 :مستفيض.. حديث شق الجدار
وقد يتساءل البعض عن مدى إعتبار حديث إنشقاق الجدار لفاطمة بنـت أسـد لتضـع مولودهـا 

 !في جوف الكعبة؟
 :ونجيب

، وحــديث ولادتــه داخلهــا، قــد روي عــن أ�س ""إن انشــقاق الجــدار كرامــة لأمــير المــؤمنين 
ـــاً  ـــه، ولا يرضـــى ، وســـعى إلى ""حـــارب بعضـــهم علي قتلـــه، أو كـــان يكرهـــه، وينصـــب العـــداء ل

 ..�لإقرار بفضيلة له
 .)١(سفيان بن عيينة عن الزهري، عن عائشة: فقد رواه
 .)٢(أبو داود، عن شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن عباس بن عبد المطلب: ورواه
 . )٣(""ابن شاذان، عن إبراهيم، �سناده عن جعفر بن محمد : ورواه

____________ 
ــنة (و  ٧١٦و  ٧١٥الأمــــالي للطوســــي ص -١ ــم ســ ـــ١٤١٤ط دار الثقافــــة قــ ــار الأنــــوار ج ٧٠٧و  ٧٠٦ص) هــ  ٣٥وبحــ
ب، وحليـــة الأبـــرار ج ١٨و  ١٧و  ٣٦و  ٣٥ص وغايـــة  ٤٥ص ١ومدينـــة المعـــاجز ج ٢٠ص ٢عـــن مناقـــب آل أبي طالـــ

 . ٣٦والأنوار العلوية ص ٥٢ص ١المرام للسيد هاشم البحراني ج
 .بقةنفس المصادر السا -٢
 .نفس المصادر السابقة -٣

   



٨٥ 

 .)١(""الحسن بن محبوب عن الإمام الصادق : ورواه
علي بن أحمد الدقاق، عـن محمد بـن أبي عبـد الله الكـوفي، عـن موسـى بـن عمـران النخعـي، : ورواه

 عن الحسين بن يزيد النوفلي، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن سـعيد بـن جبـير، عـن
 .)٢(ابن عباس
علي بن أحمد الدقاق، عن محمد بن جعفر الأسدي، عن موسى بن عمـران، عـن النـوفلي، : ورواه

ـــار، عـــن ابـــن جبـــير، عـــن يزيـــد بـــن  ـــت بـــن دين عـــن محمد بـــن ســـنان، عـــن المفضـــل بـــن عمـــر، عـــن �ب
 . )٣(قعنب

____________ 
 .ل أبي طالبوعن مناقب آ ٣٦والأنوار العلوية ص ١٨و  ١٧ص ٣٥بحار الأنوار ج -١
 .٦٢ومعاني الأخبار ص ٩٩ص) هـ١٤١٠ط الأعلمي سنة (الأمالي للصدوق  -٢
ط المكتبــة (وعلــل الشــرايع  ٦٢وكتــاب التوحيــد للصــدوق ص ١٩٤ص) ط مؤسســة البعثــة(الأمــالي للشــيخ الصــدوق  -٣

ــزة الطوســــي ص ١٣٥ص ١ج) الحيدريــــة ــر ط (ومعــــاني الأخبــــار للصــــدوق  ١٩٧والثاقــــب في المناقــــب لابــــن حمــ مركــــز النشــ
وقاموس  ٦١ص ١وكشف الغمة للإربلي ج ٢٦وبشارة المصطفى ص ٧٧و  ٧٦وروضة الواعظين ص ٦٢ص) الإسلامي

عـنهم، وعـن   ٩و  ٨ص ٣٥وبحار الأنـوار ج ٢٦٤والمحتضر لحسن بن سليمان الحلي ص ٣١٢ص ١٢الرجال للتستري ج
 ٩وعـن بشـائر المصـطفى ص ٦٧القمـي صوعن كشف الحق، والأنـوار البهيـة للشـيخ عبـاس  ٣٢و  ٣١كشف اليقين ص

 ٩٨ص ٢والخصــائص الفاطميــة للكجـــوري ج ١٧١ص ١الخـــرايج والجــرايح ج: وراجــع ٦٠وكتــاب الأربعــين للشــيرازي ص
 .٧٣ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٣٠والأنوار العلوية ص

   



٨٦ 

ووا هـــذه القضـــية هـــم مـــن غـــير الشـــيعة، بـــل فـــيهم مـــن عـــرف أن أكثـــر الـــذين ر : فظهـــر ممـــا تقـــدم
ومـن تتـوفر لديـه الـدواعي لإخفائهـا، وذلـك . ، وبغضـه لـه، بـل فـيهم مـن حاربـه""بعدائه لعلـي 

 .يكفي قرينة قاطعة على ثبو�ا
 .. أن الرواية به مستفيضة: وظهر أيضاً 

 :أن هذه الرواية قد جاءت عن: وظهر
 . بكرـ عائشة بنت أبي ١
 .ـ العباس بن عبد المطلب ٢
 .ـ عبد الله بن عباس ٣
 .ـ يزيد بن قعنب ٤
 "."ـ الإمام جعفر الصادق  ٥

إذا أخــذ� بقــول الزرقــاني الــذي صــرح �ن أن للحــديث : أن تعــدد الطــرق يفيــد: مــن القواعــد: "فــ
 .)١("أصلاً 

 .)٢("ق على صحتهإن تعدد طرقه شاهد صد: "وقول الخفاجي عن حديث رد الشمس
 ". والفضل ما شهدت به الأعداء: "وإذا أخذ� بقاعدة

____________ 
 .٤٩٠ص ٦شرح المواهب اللدنية ج -١
 ٦٤و  ١٩ورســـائل في حـــديث رد الشـــمس للشـــيخ المحمـــودي ص ١٣٦ص ٣والغـــدير ج ١١ص ٣نســـيم الـــر�ض ج -٢

 .١٠٩ونظرة في كتاب الفصل في الملل ص

   



٨٧ 

 ..بخير أبداً " "تطيب نفسها بذكر علي حتى إن عائشة لم تكن 
وإذا أكــد� ذلــك بوجــود أثــر هــذا الشــق في جــدار الكعبــة إلى يومنــا هــذا، وقــد جهــدوا ليخفــوه، 

 ..فلم يمكنهم ذلك
 !إننا إذا أخذ� بذلك كله، فلماذا لا �خذ �ذه الرواية أيضا؟ً.. نعم

للكـذب والوضـع، فـإن ذلـك لا يعـني أن لا تصـدر بل إنه حتى لو كـان رواة حـديث مَّـا ينسـبون 
 .عنهم كلمة صدق أصلاً 

بـل لابــد أن يكثــر صــدقهم، إذ لـولا ذلــك لمــا اســتطاعوا التسـويق للأمــر الــذي يريــدون أن يكــذبوا 
 .فيه

أن الكاذب قد يقول الصدق، والوضَّاع قد يعترف �لحق، مـع أن الأمـر في رواة هـذه : والحاصل
 ..يعُلم �لمراجعةالحادثة ليس كذلك كما 

 :وأجوبتها.. أسئلة
فلمـا "..في جوف الكعبـة " "أن فاطمة بنت أسد ولدت علياً : وقد ذكرت بعض الروا�ت

 . السلام عليك � أبه ورحمة الله وبركاته": "خرجت قال علي 
فلَْــحَ (: ثم تنحـنح وقــال

َ
يــنَ هُــمْ ِ� صَــلاَتِهِمْ  � االلهِ ا�ــر�ْ�َنِ ا�ــر�حِيمِ، قَــدْ أ ِ

ــونَ، ا�� ا�مُؤْمِنُ
 .. الآ�ت )١()خَاشِعُونَ 

____________ 
 . من سورة المؤمنون ٢و  ١الآيتان  -١

   



٨٨ 

ـــت والله أمـــيرهم، تمـــيرهم مـــن علمـــك، فيتمـــارون، ": "فقـــال رســـول الله  ـــك، وأن قـــد أفلحـــوا ب
 .)١(.." ـ يهتدون الخوبك ـ والله. وأنت ـ والله دليلهم

 : ، قال في حديث طويل""أن النبي : وفي حديث آخر
� حبيــب الله، العلــي الأعلــى : ، فقــال""ولقــد هــبط حبيــبي جبرئيــل في وقــت ولادة علــي "

نبوتـك، وإعـلان هـذا أوان ظهـور : ، ويقـول""يقرأ عليـك السـلام، ويهنـؤك بـولادة أخيـك علـي 
 .)٢("الخ.. وحيك، وكشف رسالتك، إذ أيدتك �خيك، ووزيرك

 : لما ولد سجد على الأرض، وهو يقول" "أنه : وفي نص آخر
____________ 

ب آل أبي طالـب ج ٢١٧و  ٣٨و  ٣٧و  ١٨ص ٣٥بحـار الأنـوار ج -١ وط المكتبـة الحيدريـة ـ سـنة ( ١٧٤ص ٢ومناقـ
 ٧٠٨ص) هـــ١٤١٤ط دار الثقافـة ـ قــم ـ سـنة (و  ٣١٩ص ٢والأمـالي للطوســي ج ٢٣ص ٢ج) م١٩٥٦هــ ـ ١٣٧٦

والإمــام علــي بــن  ٢٢ص ٢وج ٢٢٦ص ١وحليــة الأبــرار ج ٣٢٩ص ٥ج) تفســير(والبرهــان  ٤٨ص ١ومدينــة المعــاجز ج
 . ٩٩و  ٥٣ص ١وغاية المرام ج ٣٦والأنوار العلوية ص ٥٨لأحمد الرحماني الهمداني ص" "أبي طالب 

والروضـــة في فضـــائل أمـــير المـــؤمنين لشـــاذان بـــن جبرئيـــل القمـــي  ٨٣وروضـــة الـــواعظين ص ٢١ص ٣٥بحـــار الأنـــوار ج -٢
 ٥ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ١٠٠الهدايـــة الكـــبرى للخصـــيبي ص: وراجـــع ٥٨ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج ١١٠ص
 . ١٠ص

   



٨٩ 

بمحمـد يخـتم . شهد أن علياً وصي رسول اللهأشهد أن لا اله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله، وأ"
 .)١(.."النبوة، وبي يتم الوصية، وأ� أمير المؤمنين إلخ

 :فهنا أسئلة عديدة، هي التالية
ولـد قبـل البعثـة بعشـر " "، لأنـه ""أن القرآن لم يكن قد نزل حين ولادة علي : أحدها
 !الآ�ت من سورة المؤمنون، حين ولادته، وهي لم تكن قد نزلت؟" "فكيف قرأ علي . سنوات

 !؟:..إن جبرئيل هبط على رسول الله، وقال له: وكيف تقول الرواية
 !قبل أن يبعث؟" "فهل كان جبرئيل يهبط على النبي 

 !الأمر غير معقول؟حين ولادته، فإن هذا " "كيف يتكلم علي : السؤال الثاني
ــــث ــــف علــــم علــــي : الســــؤال الثال ــــبي " "كي ــــوّه ولم يعلمــــه الن �ــــذا القــــرآن، وهــــو قــــد ولــــد لت

 صلى الله عليه  "بل هو . إ�ه" "
____________ 

 ٢٢ص ٢ج )ط المكتبـة الحيدريـة(و  ١٧٣ص ٢ومناقب آل أبي طالب لابـن شهرآشـوب ج ٧٩روضة الواعظين ص -١
و  ١٣٦والفضــائل لابــن شــاذان ص ٢٣٢والــدر النظــيم ص ١٢٥ص ٣٨وج ١٠٤و  ١٤و  ١١ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج

ومعـارج اليقـين في أصـول الـدين  ٥٨و  ٥٧وجـامع الأخبـار ص ٥٨ص) م١٩٦٢هــ ـ ١٣٨١ط المكتبـة الحيدريـة ـ سـنة (
 . ٣٧و  ٣٣والأنوار العلوية ص ٥٨للشيخ محمد السبزواري ص

   



٩٠ 

 !يره بعد؟ لم" وآله
 :والجواب

كــان " "أن النـبي ": "الصـحيح مــن سـيرة النـبي الأعظــم : قـد ذكـر� في كتابنــا: أولاً 
 .)١(نبياً منذ ولد كما دلت عليه الروا�ت، ثم صار رسولاً حين بلغ أربعين سنة

 : بياً منذ ولد، فقد قال تعالىكان ن" "أن عيسى : ويدل على ذلك
هِ قَا�وُا كَيفَْ نَُ�ل�مُ مَنْ َ�نَ ِ� ا�مَهْدِ صَبِيّاً، قَالَ إِ�� َ�بـْدُ االلهِ آتـَاِ�َ الكِْتَـابَ ( ْ�َ شَارتَْ إِ

َ
 فأَ

ْ�نَ مَا كُنْتُ 
َ
�َ  وجََعَلَِ� نَِ�يّاً، وجََعَلَِ� مُبَارَ�ً أ لاَةِ وَا�ز� وصَْاِ� باِ�ص�

َ
 .)٢()ةِ مَا دُمْتُ حَيّاً وَأ

 .)٣()وَآتَ�نَْاهُ ا�ُْ�مَ صَبِيّاً (: وقال سبحانه وتعالى عن يحيى
إن الله لم يعــط نبيــاً : وورد في أخبــار كثــيرة، بعضــها صــحيح الســند كمــا في روايــة يزيــد الكناســي

 "."فضيلة، ولا كرامة، ولا معجزة إلا أعطاها نبينا الأكرم 
 كنت نبياً وآدم بين الروح : قال" "أنه : وروي أيضاً 

____________ 
 . ٢٦٤ص ٩وخلاصة عبقات الأنوار ج ٨٣ص ١سبل الهدى والرشاد ج: وراجع ٢٧٧ص ١٨بحار الأنوار ج -١
 . من سورة مريم ٣١إلى  ٢٩الآ�ت  -٢
 . من سورة مريم ١٢الآية  -٣

   



٩١ 

 . )١(ذلكوالجسد، أو نحو 
____________ 

ـــع -١ ـــــاج ج: راجـــ ـــاذان ص ٢٤٨ص ٢الإحتجـ ـــــن شـــ ــائل لابـ ـــ ـــوار ج ٣٤والفضـ ـــار الأنـــ  ٨٢ص ٥٠وج ٣٥٣ص ١٥وبحـــ
وســنن الترمــذي  ٣٧٩و  ٥٩ص ٥وج ٦٦ص ٤عــن مصــادر كثــيرة، ومســند أحمــد ج ٢٨٧ص ٩وج ٣٨ص ٧والغــدير ج

ــــاكم ج ٢٤٥ص ٥ج ــتدرك الحــ ـــد ج ٦٠٩ص ٢ومســــ ـــع الزوائـــ ـــوذي  ٢٢٣ص ٨ومجمـــ ــــة الأحـــ  ١٠وج ١١١ص ٧جوتحفــ
 ١٧٩وكتـــاب الســـنة لابـــن أبي عاصـــم ص ٣٤٧ص ٥والآحـــاد والمثـــاني ج ٤٣٨ص ٨والمصـــنف لابـــن أبي شـــيبة ج ٥٦ص

ــــط ج ــــم الأوسـ ــــير ج ٢٧٢ص ٤والمعجـ ــم الكبـ ـــغير ج ٣٥٣ص ٢٠وج ٧٣ص ١٢والمعجـــ ــــامع الصــ ــز  ٢٩٦ص ٢والجـ وكنـــ
وخلاصة عبقات الأنوار  ١٢٩ص ٢وكشف الخفاء ج ٨٦وتذكرة الموضوعات للفتني ص ٤٥٠و  ٤٠٩ص ١١العمال ج

وعـن الـدر  ٦٩ص ٥وعـن فـيض القـدير ج ٥٢٢و  ٣٩٢ص ٢عن ابن سعد، ومستدرك سـفينة البحـار ج ٢٦٤ص ٩ج
والتـاريخ الكبـير للبخـاري  ٥٩ص ٧وج ١٤٨ص ١والطبقـات الكـبرى ج ٢٦٧ص ٤وفتح القدير ج ١٨٤ص ٥المنثور ج

 ٣وعـــن أســـد الغابـــة ج ٣٧ص ٧وج ١٦٩ص ٤والكامـــل لابـــن عـــدي ج ٣٠٠ص ٤وضـــعفاء العقيلـــي ج ٢٧٤ص ٧ج
ـــال ج ٣٧٧ص ٥وج ٤٢٦ص ٤وج ١٣٢ص ـــذيب الكمـــ ـــبلاء ج ٣٦٠ص ١٤و�ـــ ـــلام النـــ ــــير أعـــ  ١١وج ٣٨٤ص ٧وســ
 ٦وعـــن الإصـــابة ج ١٤٨ص ٥و�ـــذيب التهـــذيب ج ٤٢٨ومـــن لـــه روايـــة في مســـند أحمـــد ص ٤٥١ص ١٣وج ١١٠ص
وعـــن البدايـــة  ٢٢٦ص ٢جوذكـــر أخبــار إصـــبهان  ٣٩٢و�ريـــخ جرجـــان ص ٦٦والمنتخــب مـــن ذيـــل المــذيل ص ١٨١ص

 ١وعـن عيـون الأثـر ج= =  ١٦٦ص ١وعن الشفا بتعريف حقـوق المصـطفى ج ٣٩٢و  ٢٧٦و  ٢٧٥ص ٢والنهاية ج
ــع الشـــبه عـــن الرســـول ص ٣١٨و  ٣١٧و  ٢٨٩و  ٢٨٨ص ١والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج ١١٠ص ــبل  ١٢٠ودفـ وسـ

 .٢٦١و  ٩٩ص ٢وج ٤٥ص ١وعن ينابيع المودة ج ٢٣٩ص ٢وج ٨٣و  ٨١و  ٧٩ص ١الهدى والرشاد ج

   



٩٢ 

نزَْْ�َـاهُ ِ� َ�لْـَةِ القَْـدْرِ (: أن نزول القرآن الدفعي الذي أشير إليه بقوله تعالى: ومن الواضح
َ
 )١()إنِ�ا أ

إنمـــــا يحتـــــاج �ـــــرد نـــــزول الـــــوحي، الـــــذي تتحقـــــق بـــــه النبـــــوة، وقـــــد كـــــان ذلـــــك حاصـــــلاً لرســـــول الله 
ل ذلك حيث كـان آدم بـين المـاء والطـين أو بـين الـروح والجسـد، فيكـون منذ صغره، أو قب" "

 "."نزول القرآن سابقاً على ولادة علي 
�لقــرآن، مــا دام أن نــوره مشــتق مــن نــور الرســول " "إنــه لا مــانع مــن أن يعلــم علــي : �نيــاً 

ل الله علـى نبيـه، �لنحـو المناسـب لمسـيرة خلقتـه، وحســبما ، وهـو وصيــه، وهـو يعلـم بمـا أنـز ""
يختـــاره الله لـــه مــن وســائل التعلــيم، ولــو بواســطة الملــك الــذي يحدثـــه بمــا يعرفـــه، فإنــه إذا كــان سلـــمان 

 ، بل كان عمر محد�ً أيضاً  )٢(ـ كما روي ـ محدثـاً " "
____________ 

 . من سورة القدر ١الآية  -١
ـــدرجات ص: راجــــع -٢ ـــرائع ج ٣٤٢بصــــائر الــ ـــيعة  ١٨٣ص ١وعلــــل الشــ ت(ووســــائل الشــ ـــة آل البيـــــ  ٢٧ج) ط مؤسسـ
وجـــامع  ٦٧ص ٢٦وج ٣٥٠و  ٣٤٩و  ٣٢٧ص ٢٢وبحـــار الأنـــوار ج ١٠٦ص ١٨ج) ط دار الإســـلامية(و  ١٤٦ص

 ٢٢٠ص ٣وتفسـير الميـزان ج ٢٤٠ص ٢ومستدرك سفينة البحار ج ٤٨ص ٥والغدير ج ١٧٣ص ١أحاديث الشيعة ج
ــال ج ــــة الرجــــ ـــار معرفــ ــــيعة ص ٧٢و= =  ٦٤و ٦١و  ٥٥ص ١وإختيـــ ـــات الشــ ــة في طبقـــ ـــدرجات الرفيعــــ  ٢١١و ٢١٠والـــ
ونفــس  ١٩٦واللمعــة البيضـاء ص ٢٦١ص ١والخصــائص الفاطميـة ج ٤٧٧و  ٤٧٦ص ١٢وقـاموس الرجــال للتسـتري ج
 . ١٣ص ١وإلزام الناصب ج ٣١٣و  ٣١٢و  ٣١١الرحمن في فضائل سلمان ص

   



٩٣ 

 كذلك أيضاً،  " "فلماذا لا يكون علي  ؛))١(حسب زعمهم(
____________ 

ع -١ ــ ــــال ج: راجــــ ــز العمــ ــــة دمشــــــق ج ٦٠٠ص ١٢وج ٥٨٠ص ١١كنــــ ـــخ مدينــ  ٩٥و  ٩٣و  ٩٢و  ٩١ص ٤٤و�ريـــ
و  ٤٤و  ٤٢ص ٥والغــدير ج ٢٨٥ص ٥وسـنن الترمــذي ج ٥٥ص ٦ومسـند أحمــد ج ٢٠٠ص ٤وصـحيح البخــاري ج

وتحفة  ١٩٨ص ١٦وعمدة القاري ج ٨٦ص ٣والمستدرك للحاكم ج ٨ي صوفضائل الصحابة للنسائ ٩٠ص ٨وج ٤٦
 ٢٦٠ص ٣و�ريــخ الإســلام للــذهبي ج ٦٤ص ٤وأســد الغابــة ج ٤٠ص ٥والســنن الكــبرى ج ١٢٥ص ١٠الأحــوذي ج

ــاد ج ٢٢٤ص ٦والبدايــــة والنهايــــة ج ــوم الحــــديث للحــــاكم ص ٢٣٨و  ٩٩ص ١٠وســــبل الهــــدى والرشــ  ٢٢٠ومعرفــــة علــ
ــــلمي ج ـــتذكار ج ٣٨٠ص ٢وتفســــــير الســ ــنف ج ١٢٤ص ٥والإســـ ــــديث ج ٤٧٩ص ٧والمصــــ ــــب الحــ ــــة في غريــ  ١والنهايــ

وشرح �ج البلاغة  ٣١٣ص ٩وعلل الدارقطني ج ١١٤ص ٩و�ريخ بغداد ج ٤٧٩ص ٢ومسند ابن راهويه ج ٣٥٠ص
ــان العــــرب ج ١٧٧ص ١٢للمعتــــزلي ج ــام القــــرآن لابــــن العــــربي ج ١٩٢ص ٣و�ج العــــروس ج ١٣٤ص ٢ولســ  ٣وأحكــ

وأبــو  ٥٦٩وكتــاب الســنة لابــن أبي عاصــم ص ٦٤ص ٤وتغليــق التعليــق ج ١٩٣ص ٩ام القــرآن جوالجــامع لأحكــ ٥٣ص
 .٢٦٤ص ١والخصائص الفاطمية للكجوري ج ١٣٥و  ٤١هريرة للسيد شرف الدين ص

   



٩٤ 

 !؟""فيخبره الملك منذ ولادته بما أنزل الله تعالى على رسوله 
�لكــــلام، وظهــــور رجاحــــة عقلــــه، وإقــــراره �لإيمــــان، و�لإســـــلام، وبغــــير إن نطــــق الصــــغير : �لثــــاً 
ــك وإن كــان مخالفــاً للعــادة، لكنــه لــيس مــن المحــالات في نفســه، ونحــن نشــهد تفاوتـــاً ظاهـــراً في .. ذل

فكيـــف إذا كـــان الله تعـــالى هـــو الـــذي .. وعـــي الأطفـــال في صـــغرهم؛ وفي أوقـــات ظهـــور ذلـــك مـــنهم
 .يظهر هذه الفضيلة لهم

فــور ولادتــه، كمــا صــرحت بــه الآ�ت الكريمــة الــتي " "قــد أنطــق الله تعــالى عيســى بــن مــريم و 
، وهــو أفضـل منــه، كمـا أظهرتــه الأحاديـث الشــريفة، ""أشـر� إليهـا آنفــاً، فلمـاذا لا ينُطِــق عليـاً 

 .)١(!لولا علي لم يكن لفاطمة كفؤ، آدم فمن دونه؟: ومنها حديث
 :حزام لم يولد في الكعبة حكيم بن

 :وبعد جميع ما تقدم نقول
 : ه ١٧٣الحميري، المتوفى في سنة قال السيد 

ــه وأمَنـِــــــــــــــــــــهِ    ولدتــــــــــــــــــــه في حـــــــــــــــــــــرم الإلـــــــــــــــــــ

  والبيـــــــــــــــــت حيـــــــــــــــــث فِنــــــــــــــــاؤه والمســــــــــــــــجدُ     

  
ــرة الثيـــــــــــــــــــاب كريمــــــــــــــــــــة   بــــــــــــــــــــيضاء طـاهــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــد       طابـــــــــــــــــت وطــــــــــــــــاب وليدهـــــــــــــــــا والمول

  
  في ليلـــــــــــــــــة غــــــــــــــــــابت نحـــــــــــــــــوس نجومهـــــــــــــــــا

  القمـــــــــــــــر المنــــــــــــــير الأســــــــــــــعد وبــــــــــــــدا مـــــــــــــــع    

  
____________ 

 .. ستأتي مصادر ذلك انشاء الله تعالى -١
   



٩٥ 

ــــــــــــــه   مـــــــــــــا لــــــــــــــف في خـــــــــــــرق القــــــــــــــوابل مثلـ

ـــــــــــــــــــــي محمـــــــــــــــــــــد     ـــــــــــــــــــــة الـنـب ـــــــــــــــــــــن آمـن   إلا اب

  
 :  ويقول عبد الباقي العمري

ــــــــت الـعــــــــلي الـــــــذى فـــــــوق العلـــــــى رفُعـــــــا   أن

ـــــــــطن مكــــــــة وســــــــط البيــــــــت إذ وُضــــــــعا       بـب

  
قد نفسـت عليـه هـذه الفضـيلة الـتي اختصـه الله �ـا، فحاولـت " "شانئي علي ولكن نفوس 

تجاهل كل أقوال العلماء والمؤرخين، ورواة الحديث والأثر، والضرب �ا عرض الجدار، حيث نجـدهم 
، بـل ويحـاولون التشـكيك ""يسعون ـ وبكل جرأة ولا مبالاة ـ ليثبتوا ذلك لرجل آخر غير علـي 

 : في ما ثبت لعلي أيضاً، حتى لقد قال في كتاب النور
وأمــا مــا روي مــن أن عليــاً ولــد . حكــيم بــن حــزام ولــد في جــوف الكعبــة، ولا يعــرف ذلــك لغــيره"

 .)١("فيها فضعيف عند العلماء
ـــذلك، أنـــه ولـــد في الكعبـــة، والمحـــدّثون لا يع: كثـــير مـــن الشـــيعة يزعمـــون: "وقـــال المعتـــزلي ترفـــون ب

 .)٢("أن المولود في الكعبة حكيم بن حزام: ويزعمون
 . )٣(ثم حاول الحلبي والد�ربكري الجمع والصلح بين الفريقين، �حتمال ولادة كليهما فيها

____________ 
 ٤٠ص ٢أسـد الغابـة ج: وذكـر ولادتـه فيهـا في ٢٢٧ص ١ج) ط دار المعرفـة(و  ١٣٩ص ١السيرة الحلبية ج: راجع -١
 .٣٢٠ص ١ج) �امش الإصابة(والإستيعاب  ٣٤٩ص ١الإصابة جو 
 .١٤ص ١شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٢
  .١٢٩ص ١والسيرة الحلبية ج ٢٧٩ص �١ريخ الخميس ج -٣

   



٩٦ 

ولكن كيف يصح هذا الجمع، ونحن نجد عدداً ممن قـدمنا أسمـاءهم، وغـيرهم ممـن ذكـرهم العلامـة 
ون على أنـه لم يولـد في جـوف الكعبـة سـوى علـي، لا قبلـه ولا الأميني في كتاب الغدير، وغيره، يصر 

 ! وأن تلك فضيلة اختصه الله �ا دون غيره من العالمين؟! بعده؟
وكيــف يقبـــل هــذا الجمـــع بـــين الــروايتين، ونحـــن نجــد الحـــاكم يصـــرح بتــواتر الأخبـــار في ولادة أمـــير 

ـــذلك علـــى كـــذب مـــا في جـــوف الكعبـــة، و�نـــه لم يولـــد فيهـــا " "المـــؤمنين  أحـــد ســـواه، ليـــدل ب
 !؟""يدعونه لغير علي 

 ! فهل الحاكم بنظر المعتزلي جاهل �لحديث؟
 !أم أنه يعده من الشيعة؟

ومــن أيـــن لحـــديث ولادة حكـــيم بـــن حـــزام حــتى خصوصـــية صـــحة ســـنده، فضـــلاً عـــن أن يكـــون 
 !.متواتراً ومقطوعاً به؟

 !لماذا حكيم بن حزام؟
إثبــات هــذه الفضــيلة لحكــيم بــن حــزام؛ لأنــه كــان للــزبيريين فيــه هــوى، فهــو ابــن عــم  وإنمــا أرادوا

الزبير، وابن عم أولاده؛ فهو حكيم بـن حـزام بـن خويلـد بـن أسـد بـن عبـد العـزى، والزبيريـون ينتهـون 
 .أيضاً إلى أسد بن عبد العزى

 ، وكان )١(ولم يسلم حكيم إلا عام الفتح، وهو من المؤلفة قلو�م
____________ 

 ٣٢٠ص ١ج) �ـامش الإصــابة= = (والإسـتيعاب  ٩٧ص ٢ج) ط دار الكتـب العلميـــة(و  ٣٤٩ص ١الإصـابــة ج -١
براني ج ١٨٨ص ٦ومجمــع الزوائــد ج ٣٦٢ص ١ج) ط دار الجيــل(و  والإكمــال في أسمــاء  ١٨٦ص ٣والمعجــم الكبــير للطــ

و�ــذيب  ١٧٢ص ٧ذيب الكمــال جو�ــ ٤٠ص ٢وأســد الغابــة ج. ٩٦ص ١٥و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٤٩الرجــال ص
 .٢٣١ونسب قريش ص ٨٠ص ١٣والوافي �لوفيات ج ١٩٧ص ٤و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٣٨٤ص ٢التهذيب ج

   



٩٧ 

.)١(""حتكر الطعام على عهد رسول الله   

شيئاً من ، ولم يشهد )٢(أنه كان عثمانياً متصلباً، تلكأ عن علي: نقل الطبري: وعن المامقاني
.)٣(حروبه  

ـ وهمـا لا شـك في كو�مـا  )٤(فمن الطبيعي أن يروي الزبير بن بكار، ومصعب بن عبـد الله.. إذن
 أنه لم يولد في جوف الكعبة سواه،  : زبيريي الهوى ـ

____________ 
ـــــيعة  -١ ــائل الشـــ ــــ ت(وســ ـــ ـــ ــ ــة آل البي ـــ ـــلامية(و  ٤٢٨ص ١٧ج) ط مؤسســـ ــــــافي ج ٣١٦ص ١٢ج) ط دار الإســـــ  ٥والكــ
ــره الفقيــــه ج ١٦٥ص ــار ج ٢٦٦ص ٣ومــــن لا يحضــ ــتدرك  ١٦٠ص ٧و�ــــذيب الأحكــــام ج ١١٥ص ٣والإستبصــ ومســ

 ٣٦٩ص ٢ونور البراهين للجزائري ج ٣٨٩والتوحيد للصدوق ص ٣٥ص ٢ودعائم الإسلام ج ٢٧٦ص ١٣الوسائل ج
 .٧١ص ١٨وجامع أحاديث الشيعة ج

 .عن تنقيح المقال ٣٨٧ص ٣قاموس الرجال ج -٢
 .٣٨٧ص ٣جقاموس الرجال  -٣
وسـير أعـلام النـبلاء  ٣٨٤ص ٢و�ـذيب التهـذيب ج ٤٨٣ص ٣ومسـتدرك الحـاكم ج ٣٤٩ص ١الإصابة ج: راجع -٤
 .٤٦ص ٣ج

   



٩٨ 

وذلك على خلاف جميع الأخبار المتـواترة، ومخالفـة لكـل مـن نـص علـى أنـه لم يولـد فيهـا سـوى أمـير 
 !لا قبله ولا بعده؟" "المؤمنين 

 !:في الكعبة؟) (لماذا ولد علي 
 : وهناك سؤال يقول

، بكرامـــــة الـــــولادة في الكعبـــــة، دون رســـــول الله ""كيـــــف نفســـــر اختصـــــاص أمـــــير المـــــؤمنين 
 !؟""

 :ونقول في جوابه ما يلي
ا يـــرتبط إننـــا قبـــل كـــل شـــيء، نحـــب التـــذكير �ن بـــين النبـــوة والإمامـــة، والنـــبي والإمـــام، فرقـــاً، فيمـــ

 ..بترتيب الأحكام الظاهرية على من يؤمن بذلك وينكر، ومن يتيقن ويشك، ومن يحب ويبغض
، فإن أدنى شك أو شبهة �ا، وكذلك أدنى ريـب في الرسـول ""فأما �لنسبة للنبوة والنبي 

�ي مرتبـة كـان، يخـرج " "ض الرسول يوجب الكفر والخروج من الدين، كما أن بغ" "
الإنسان من الإسلام واقعاً، ويلحقه �لكفر، وتترتب عليه أحكامه في مرحلة الظـاهر، فـيحكم عليـه 

 ..�لنجاسة، و�نه لا يرث من المسلم، و�ن زوجته تبين منه، وتعتد، وبغير ذلك
ن الحكمـة، والرحمـة الإلهيـة، وحـب الله تعـالى للنـاس، ورفقـه �ـم، ، فـإ""وأما الإمامة والإمام 

ــب الأحكــام الظاهريــة علــى مــن أنكــر الإمامــة، أو شــك فيهــا، أو في الإمــام : قــد اقتضــى أن لا تترت
 ..ولكن بشرطين.. ، أو قصر في حبه""

   



٩٩ 

ــك الإنكــار، أو الشــك، أو التقصــير �شــئاً عــن شــبهة،: أحــدهما إذ مــع اليقــين بثبــوت  أن يكــون ذل
، راداً علــى الله ســبحانه، "  "الــنص وفي دلالتــه، يكــون المنكــر أو الشــاك مكــذ�ً لرســول الله 

 ..ومن كان كذلك فهو كافر جزماً 
ب حكمــه حكــم الكــافر : الثــاني أن لا يكــون معلنــاً بــبغض الإمــام، �صــباً العــداء لــه، لأن الناصــ

 ..أيضاً 
 لا يقتل أحدا؛ً لماذا؟) (النبي 

 :وبعدما تقدم نقول
ب في أن قيــام الإســلام وحفظــه يحتــاج إلى جهــاد وتضــحيات، وأن في الجهــاد قــتلاً ويتمــاً،  ــ لا ري

أن يتـــولى بنفســـه كســـر شـــوكة الشـــرك، " "ومصـــائب ومصـــاعب، ولم يكـــن يمكـــن لرســـول الله 
لأن ذلــك يوجــب أن ينصــب الحقــد عليــه، وأن تمتلــئ نفــوس ذوي القتلــى .. تــه وصــناديدهوقتــل فراعن

 .. ومحبيهم، ومن يرون أنفسهم في موقع المهزوم، بغضاً له، وحنقاً عليه
ــك علــى تمكّــن  وهــذا يــؤدي إلى حرمــان هــؤلاء مــن فرصــة الفــوز �لتشــرف �لإســلام، وســيؤثر ذل

ــك أيضــ ت الرحمــة الإلهيــة أن يتــولى منــاجز�م مــن هــو  .. اً بنــيهم، وســائر ذويهــم ومحبــيهم مــن ذل فقضــ
، الــــذي يحــــب الله ورســــوله، ويحبــــه الله ورســــوله، ألا وهــــو أمــــير المــــؤمنين ""كــــنفس الرســــول 

".." 
واقتضـت هـذه الرحمـة أيضـاً رفـع بعـض الأحكـام الظاهريـة ـ دون الواقعيـة ـ المرتبطـة بحبـه وبغضـه، 

 ، تسهيلاً من ""و�مر إمامته 
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، وعــن المقصـــر في حبـــه، ولكـــن ""الله علــى النـــاس، ورفقـــاً �ــم ـ رفعهـــا ـ عـــن منكـــر إمامتـــه 
وجــود الشــبهة وعــدم نصــب العــداء لــه، لأنــه مــع عــدم الشــبهة يكــون مــن : �لشــرطين المتقــدمين وهمــا

ب العــداء يتحقــق التمــرد والــرد علــى الله ســبحانه،  ""قبيــل تعمــد تكــذيب الرســول  ، ومــع نصــ
 ..كما قلنا

 :معالجة قضا� الروح والنفس
ثم إن معالجة قضا� الحـب والـبغض، والرضـا والغضـب، والإنفعـالات النفسـية، تحتـاج إلى اتصـال 

البصـــيرة في الـــدين،  �لـــروح، و�لوجـــدان، وإلى إيقـــاظ الضـــمير، وإ�رة العاطفـــة، �لإضـــافة إلى ز�دة
 ..وترسيخ اليقين بحقائقه

وهــذا �لــذات هــو مــا يــتراءى لنــا في مفــردات السياســة الإلهيــة، في معالجــة الأحقــاد الــتي علــم الله 
، في ســبيل هــذا ""ســبحانه أ�ــا ســوف تنشــأ، وقــد نشــأت �لفعــل، كنتيجــة لجهــاد الإمــام علــي 

 ..الدين
في جــوف الكعبــة، واحــدة مــن مفــردات هــذه " "لإمــام علــي أن قضــية ولادة ا: ونحــن نعتقــد

 ..السياسة الر�نية، الحكيمة، والرائعة
 :في الكعبة صنع الله )(ولادة علي 

 :ويمكن توضيح ذلك �ن نقول
الـولادة  ، في الكعبة المشرفة، أمر صنعه الله تعالى لـه، لأنـه يريـد أن تكـون هـذه""إن ولادته 

لنفســه، ولا " "وهــي ليسـت أمـراً صــنعه الإمـام علـي .. رحمـة للأمـة، وسـبباً مــن أسـباب هـدايتها
 هي مما سعى 

   



١٠١ 

إليــه الآخــرون، لــيمكن ا�ــامهم ��ــم يــدبرون لأمــر قــد لا يكــون لهــم الحــق بــه، أو ا�ــامهم �لســعي 
ــع سياســي، أو الانتصــار لج هــة أو لفريــق بعينــه، في صــراع ديــني، أو لتأييــد مفهــوم اعتقــادي، أو لواق

 ..اجتماعي، أو غيره
ت، وحــين خرجــت، " "أن الله تعــالى قــد شــق جــدار الكعبــة لوالدتــه : ويلاحــظ ــ حــين دخل

 ..بعد أن وضعته في جوف الكعبة الشريفة
هـذا العـالم  حيث كـان لايـزال في طـور الخلـق والنشـوء في" "وقد جرى هذا الصنع الإلهي له 

 ..ليدل دلالة واضحة على اصطفائه تعالى له، وعنايته به.. الجديد
 ..وذلك من شأنه أن يجعل أمر الإهتداء إلى نور ولايته أيسر، ويكون الإنسان في إمامته أبصر

آ�رهـا " ذي الفقـار"ويتأكد هذا الأمـر �لنسـبة لأولئـك الـذين سـوف تـترك لمسـات ذ�ب سـيفه 
برين والطغاة مـن إخـوا�م، وآ�ئهـم، وعشـائرهم، أو مـن لهـم �ـم صـلة أو رابطـة مـن في أعناق المستك

 ..أي نوع
 :الرصيد الوجداني آ�ر وسمات

ثم إن هـذا الرصــيد الوجــداني، قــد هيــأه الله لهــم ليختزنــوه في قلــو�م وعقــولهم مــن خــلال النصــوص 
ثم جــاء الواقـــع العملــي ليعطيهـــا المزيــد مـــن وإمامتـــه، " "القرآنيــة والنبويــة الـــتي تؤكــد فضـــل علــي 

الرســـوخ والتجـــذر في قلـــو�م وعقـــولهم مـــن خـــلال مشـــاهدا�م، ووقـــوفهم علـــى مـــا حبـــاه الله بـــه مـــن 
ألطاف إلهية، وإحساسهم بعمـق وجـدا�م �نـه وليـد مبـارك، و�نـه مـن صـفوة خلـق الله، ومـن عبـاده 

 .المخلصين
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، لا يريــد بمــا بذلــه مــن جهــد وجهــاد في مســيرة الإســلام، ""أنــه : وذلــك ســيجعلهم يــدركون
.. إلا رضا الله سبحانه، وإلا حفظ مسيرة الحياة الإنسانية، على حالة السلامة، وفي خـط الاعتـدال

 ..لأ�ا مسيرة سيكون جميع الناس ـ بدون استثناء ـ عناصر فاعلة ومؤثرة فيها، ومتأثرة �ا
ب عليـه، أمـام صـراع ""في موقـع المخاصـم لـه  وبذلك يصبح الذين يريـدون الكـون ، أو المؤلـ

ويسـعون .. مع النفس ومع الوجدان، والضـمير، وسـيرون أ�ـم حـين يحاربونـه إنمـا يحـاربون الله ورسـوله
 ..في هدم ما شيده للدين من أركان، وما أقامه من أجل سعاد�م، وسلامة حيا�م، من بنيان

 :في الكعبة لطف �لأمة) (ولادة علي 
، في الكعبة المشرفة، لطف إلهي، �لأمـة �سـرها، حـتى �ولئـك الـذين ""فولادة الإمام علي 

وتـرهم الإســلام، وهـو ســبيل هدايــة لهـم ولهــا، وســبب انضـباط وجــداني، ومعــدن خـير وصــلاح، ينــتج 
الإمعـان في الطغيـان، والعـدوان،  الإيمان، والعمل الصالح، ويكف من يستجيب لنداء الوجدان، عـن

 ..وعن الإنسياق وراء الأهواء، والعواطف، من دون �مل وتدبر
وفضـــله، أعظـــم وأجـــل مـــن أن تكـــون ولادتـــه " "وغـــني عـــن البيـــان، أن مقـــام الإمـــام علـــي 

تعتـــز، وتزيـــد بـــل الكعبـــة هـــي الـــتي .. ، في الكعبــة ســـبباً أو منشـــأً لإعطـــاء المقـــام والشـــرف لــه""
 قداستها، وتتأكد 
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 ..حرمتها بولادته فيها صلوات الله وسلامه عليه
ــتي �ــدي النــاس إلى الله تعــالى، وإلى صــفاته، ""وأمــا رســول الله  إن معجزتــه الظــاهرة ال ، فــ

و�خـــذ بيـــدهم إلى وإلى النبـــوة، وتـــدلهم علـــى النـــبي، وتؤكـــد صـــدقه، وتلـــزم النـــاس كلهـــم �لإيمـــان بـــه، 
التسليم �ليوم الآخر ـ إن هذه المعجزة ـ هـي هـذا القـرآن العظـيم، الـذي يهـدي إلى الرشـد مـن أراده، 
والــذي لا بــد أن يــدخل هــذه الحقــائق إلى القلــوب والعقــول أولاً، مــن �ب الاســتدلال، والانجــذاب 

حتمالات الإنبهار �يـة مـؤثرات من دون �ثر �لعاطفة، وبعيداً عن ا.. الفطري إلى الحق بما هو حق
 ..أخرى مهما كانت

إذ إن القضية هي قضية إيمان وكفر، وحـق و�طـل، لا بـد لإدراكهمـا مـن الكـون علـى حالـة مـن 
الصفاء والنقاء، وتفريغ القلـب مـن أي داع آخـر، قـد يكـون سـبباً في التسـاهل في رصـد الحقيقـة، أو 

 ..إليها في التعامل مع وسائل الحصول عليها، والوصول
فـا� لا يريـد أن تكـون مظــاهر الكرامـة، سـبباً في إعاقـة العقــل عـن دوره الأصـيل في إدراك الحــق، 
وفي تحديــد حــدوده، وتَـلَمُّــس دقائقــه، وحقائقــه والتبــينُّ لهــا إلى حــد تصــير معــه أوضــح مــن الشــمس، 

 ..وأبين من الأمس
إن الله تعــالى لم يصــنع لرســوله  ، مــا يــدعوهم إلى تقديســه كشــخص، ولا ربــط ""ولــذلك فــ

الناس به قبل بعثته بما هـو فـرد بعينـه، لا بـد لهـم مـن الخضـوع والبخـوع لـه، وتمجيـد مقامـه، لأن هـذا 
 قد لا يكون هو الأسلوب الأمثل، ولا الطريقة الفضلى، في سياسية الهداية الإلهية 
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ــتي هــي أســاس الــدين، والــتي تحتــاج إلى تفريــغ الــنفس، وإعطــاء الــدور، كــل  إلى الأمــور الإعتقاديــة، ال
الــدور، للــدليل وللبرهــان، ولــلآ�ت والبينــات، وإلى أن يكــون التعــاطي مــع الآ�ت والــدلائل بســلامة 

 ..�مة، وبوعي كامل، و�مل عميق، وملاحظة دقيقة
تلـــك الـــتي وهـــذا هـــو مـــا نلاحظـــه في إ�رات الآ�ت القرآنيـــة لقضـــا� الإيمـــان الكـــبرى، خصوصـــاً 

فإ�ــا إ�رات جـــاءت �لغــة الدقـــة، رائعــة في دلالا�ـــا وبيا��ــا، الـــتي . نزلــت في الفـــترة المكيــة للـــدعوة
تضـــع العقـــل والفطـــرة أمـــام الأمـــر الواقـــع الـــذي لا يمكـــن القفـــز عنـــه، إلا بتعطيـــل دورهمـــا، وإســـقاط 

 ..سلطا�ما، لمصلحة سلطان الهوى، ونزوات الشهوات، والغرائز
قلناه، لا ينسحب ولا يشمل إظهار المعجزات والآ�ت الدالـة علـى الرسـولية، وعلـى  وهذا الذي

.. النبــوة، فإ�ــا آ�ت يســتطيع العقــل أن يتخــذ منهــا وســائل وأدوات ترشــده إلى الحــق، وتوصــله إليــه
 .وليست هي فوق العقل، ولا هي من موجبات تعطيله، أو إضعافه.. وتضع يده عليه
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 :الفصل الثالث
  )..(أة علي نشـ
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 :)(في كنف الرسول  )(علي 
" "ولرســـول الله" "أن فاطمــة بنـــت أســد ولـــدت عليــاً : ورد في روايــة يزيـــد بــن قعنـــب
 .اجعلي مهده بقرب فراشي: وقال لها. شديداً حباً " "ثلاثون سنة، فأحبه رسول الله 

ت غســله، ويــوجره اللــبن عنــد " "يلــي أكثــر تربيتــه، وكــان يطهّــر عليــاً " "وكــان  في وقــ
هـذا أخـي، ووليــي، : شـربه، ويحـرك مهـده عنـد نومــه، ويناغيـه في يقظتـه، ويجعلـه علـى صــدره، ويقـول

وكهفــــي، وصــــهري، ووصــــيي، وزوج كــــريمتي، وأميــــني علــــى وصــــيتي،  و�صــــري، وصــــفيي، وذخــــري،
 .وخليفتي

 . )١(وكان يحمله دائماً، ويطوف به جبال مكة، وشعا�ا، وأوديتها
____________ 

ــــوار ج -١ ــ ــــار الأن ـــــين ص١٠و  ٩ص ٣٥بحــ ـــف اليقـ ــــ ١٩وكشـــ ــ ــارة المصــــــطفى ص ٢١ـ ـــ ـــة ج ٨و  ٧وبشـ ــــف الغمـــ  ١وكشــ
ـــواء(و ١٢٧و ١٢٦ص ـــاب  ٦١ص) ط دار الأضــ ــــين صوكتــ ــرار ج ٦١الأربعــ ــــوبى ج ٢٩ص ٢وحليـــــة الأبــــ ـــجرة طــ  ٢وشــ
ب في الكتـاب  ٣٧٢ص ١وأعيـان الشـيعة ج ٢٥وخصائص الـوحي المبـين ص ٢١٩ص وموسـوعة الإمـام علـي بـن أبي طالـ

 .٥٧ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٩٢ص ١والسنة والتاريخ ج
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سمعـت زيـداً ـ أبي ـ ": السـلام عليه"عن الحسين بـن زيـد بـن علـي بـن الحسـين : "وقال المعتزلي
، ""يمضــغ اللحمــة والثمــرة حــتى تلــين، ويجعلهمــا في فــم علــي " "كــان رســول الله : يقــول

 .)١("وهو صغير في حجره
حجــره وأ� وضــعني في ": ""المســماة �لقاصــعة يقــول عــن رســول الله " "وفي خطبتــه 

وكـان يمضـغ الشـيء ثم . ولد، يضمني إلى صدره، ويكنفني في فراشه، ويمسـني جسـده، ويشـمني عرفـه
 ..".وما وجد لي كذبة في قول، ولا خطلة في فعل. يلقمنيه

ــاع الفصــيل أثــر أمــه، يرفــع لي في كــل يــوم مــن أخلاقــه علمــاً، : "إلى أن قــال ت أتبعــه اتبِّ ولقــد كنــ
 ".ولقد كان يجاور في كل سنة بحراء، فأراه ولا يراه غيري. و�مرني �لإقتداء به

 :ونقول
 :لاحظ ما يلي

 !:لماذا في غار حراء؟
 حين  " "أنه كان مع النبي " "وقد ذكر 

____________ 
ــزلي ج -١ ــة للمعتــــ ــــج البلاغــــ ــــرح �ــ ــــوار ج ٢٠٠ص ١٣شــ ــــار الأنــ ــــرح أصــــــول ا ٣٢٤و  ٣٢٣ص ٣٨وبحــ  ٢لكــــــافي جوشــ
 .٩٢ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٢٩٨ص

   



١١٠ 

، بـل كـان ""مجـرد متفـرج علـى رسـول الله " "يكون في حراء فـيراه ولا يـراه غـيره، لم يكـن 
 .يشاركه في تعبده وتخشعه

بحـراء لم يكـن عفـو�ً، بـل كـان لـه سـبب هـام " "هو وعلـي " "أن تعبده : والذي نراه
جــداً، وهــو أن الأصـــنام قــد وضــعت حـــول الكعبــة وفيهــا وعليهـــا، فلــم يكــن يتعبـــد عنــدها أو فيهـــا  

مــن كراهــة أن يتخيــل أحــد أنــه إنمــا يســجد للأصــنام، أو يخضــع لهــا، أو أنــه يكُِــنُّ لهــا في نفســه شــيئاً 
 .الإحترام الذي يزعمونه

ــُذْكَرُون في جملــة المــترددين : ويلاحــظ ــب لا ي ب وأبــو طال أن بــني هاشــم وعلــى رأســهم عبــد المطلــ
على الكعبة، أو في جملة الذين يجلسون عندها، أو في جملة من كان يعظم تلك الأصنام، ربما لأ�م  

ن أن يتـــوهم في حقهـــم أي تقـــديس كـــانوا أيضـــاً علـــى ديـــن الحنيفيـــة، ويريـــدون أن ينـــأوا �نفســـهم عـــ
 .لتلك الأصنام

 !!:قبل البعثة )(لو ولدت الزهراء 
وخديجـة، وأ� " "ولم يجمع بيت واحد يومئذ في الإسلام، غير رسـول الله ": ""وقال 

  .)١("�لثهما، أرى نور الوحي والرسالة، وأشم ريح النبوة
____________ 

والطرائف  ١٨٠ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٥٧ص ٢ج ١٩٢الخطبة القاصعة رقم ) بشرح عبده(�ج البلاغة  -١
وكتــاب الأربعــين للشــيرازي  ٢٢٠وشــرح مئــة كلمــة لأمــير المــؤمنين لابــن ميــثم البحــراني ص ٤١٥ـ  ٤١٤لابــن طــاووس ص

ـــرار ج ٢٢٣ص ـــ ــــة الأبــ ـــــــوار ج ٣٠ص ٢وحليــــ ــــار الأنــ ـــ ـــاب  ٣٢٠ص ٣٨وج ٣٦١ص= =  ١٥وج ٤٧٥ص ١٤وبحــ ـــ وكتــ
ــاحوزي ص ـــ ــــين للمــ ــــة ص ٤٣٦الأربعـــ ــــوار البهيـــ ـــيعة ج ٣٥والأنـــ ـــــث الشــــ ــــامع أحاديــ ــــدير ج ٦٨ص ١وجـــ  ٢٤٠ص ٣والغـــ

والإمـام علـي بـن أبي طالـب  ٤٠٣للسيد الطباطبـائي ص" "وسنن النبي  ٣٣١ص ١٠ومستدرك سفينة البحار ج
و�ج الإيمان لابن  ٣٣٥ص ١وأعيان الشيعة ج ١٩٧ص ١٣وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٥٣١للهمداني ص" "

 .٥٣٢جبر ص
   



١١١ 

قـد ولـدت بعـد البعثـة، إذ لـو كانـت " عليهـا السـلام"أن فاطمـة الزهـراء : ويدل هذا الكـلام علـى
احـد يومئـذٍ لم يجمـع بيـت و ": "قد ولدت قبل البعثة بخمس سنين ـ كما يزعمون ـ لم يصح قوله 

 .وخديجة وأ� �لثهما" "في الإسلام غير رسول الله 
إن الـوحي : إنه سمع رنة الشيطان حين البعثة يدل على عدم صحة قـولهم": "كما أن قوله 

 .وهو في حراء، وكان وحده، فرجع إلى خديجة يرجف" "نزل على النبي 
 :)(وعلي  )(العلاقة بين النبي 

أيهـم كـان رسـول الله : الـذكور" "سـألت أبي عـن ولـد رسـول الله : وعن الفضل بن عبـاس
 !له أشد حبا؟ً" "

 "."علي بن أبي طالب : فقال
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 !سألتك عن بنيه؟: فقلت له
ما رأيناه زايله يوماً من الدهر، منذ كان طفلاً، . إنه كان أحب إليه من بنيه جميعاً وأرأف: فقال

، ولا أبنـــاً أطـــوع لأب مـــن ""ومـــا رأينــا أ�ً أبـــر �بـــن منـــه لعلــي . إلا أن يكــون في ســـفر لخديجـــة
 .)١(علي له

ألا تــرون حــب : عــدي لنــا، ونحــن صــبيان بمكــةقــال أبي مطعــم بــن : وروى جبــير بــن مطعــم، قــال
والـلات والعـزى، لـوددت ! ، واتَّباعه له دون أبيـه؟""ـ لمحمد "   "هذا الغلام ـ يعني علياً 

 .)٢(أنه أبني بفتيان بني نوفل جميعاً 
 . يع فتيان بني نوفلولده، حتى لو خسر جم" "إن جبير بن مطعم يود أن علياً 

 :قبل زواج خديجة )(ولادة علي 
 عليه "حين ولادة علي " "أن النبي : اتضح مما سبق

____________ 
ــرح �ــــج البلاغــــة للمعتــــزلي ج -١ ــار الأنــــوار ج ٢٠٠ص ١٣شــ ب  ٣٢٣ص ٣٨وبحــ ـــ ــام علــــي بــــن أبي طالـ وموســــوعة الإمــ
 .٤٦للشيرواني ص" عليهم السلام"ومناقب أهل البيت  ٩٥ص ١ب والسنة والتاريخ جفي الكتا" "
ــرح �ــــج البلاغــــة للمعتــــزلي ج -٢ ــار الأنــــوار ج ٢٠١ص ١٣شــ ب  ٣٢٤ص ٣٨وبحــ ـــ ــام علــــي بــــن أبي طالـ وموســــوعة الإمــ
  .٩٥ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "
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لـب مـن فاطمـة بنـت أسـد أن تجعـل مهـده بقـرب كـان لا يـزال في بيـت أبي طالـب، وقـد ط" السلام
 .. يتولى أكثر تربيته" "فراشه، فكان هو 

لم يكن قد تزوج بخديجـة، إذ لـو كـان قـد تزوجهـا لكـان فراشـه في بيتـه، " "أنه : وهذا يعني
 "."هو أكثر تربية علي ولكان من غير الطبيعي أن يتولى .. لا في بيت أبي طالب

: بخديجــة هــي تلــك الــتي تقــول" "أن الروايــة الصــحيحة في �ريــخ زواج النــبي : وهــذا يعطــي
بخمـــس أو " "إنــه قــد تزوجهــا وهـــو في ســن الخامســة أو الثالثــة والثلاثـــين، أي بعــد ولادة علــي 

 .)١(ثلاث سنوات، فراجع
 :�لنظر وخصصته �لعلمخصني 

لم يفـتح عينيـه ثلاثـة أ�م، فجـاء " "أنه لما ولد علـي : وسمعت مذاكرة: "قال ابن شهراشوب
ــبي  خصــني �لنظــر، : ، فقــال صــلوات الله عليــه""، ففــتح عينيــه، ونظــر إلى النــبي ""الن

كمـا .. لا يريد أن يفتح عينيه إلا على مصدر الخـير والبركـات" "أي أنه . )٢("وخصصته �لعلم
 حباه �لخير كله حين " "أنه 

____________ 
ع -١ ــ ـــا: راجـــ بي : كتابنــ ــ ـــ ــــيرة الن ــــن ســ ــــحيح مـ ـــة" ("الصـ ــة الرابعــ ـــة(و  ١١٤ص ٢ج) الطبعـــ ــــة الخامســـ  ٢ج) الطبعـ
 .١٩٩ص
والإمـام علـي  ٢٩٤ص ٣٨وبحار الأنـوار ج ٢٧ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ١٧٩ص ٢مناقب آل أبي طالب ج -٢

 .١٤٦للهمداني ص" "بن أبي طالب 
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 .خصه �لعلم
ــك قــد حصــل في الأ�م التاليــة للــولادة �ن يكــون  قــد غــاب عنــه، فلــم يفــتح " "ولعــل ذل

 "." وجه أحد إلا في وجه رسول الله عينيه في
 :)(يخبر �لغيب عن علي  )(النبي 

وصــــيه وزوج ابنتـــــه، و�صـــــره، " "مــــن أن عليـــــاً " "ثم إن مــــا ورد علـــــى لســــان النـــــبي 
كـان نبيـاً منـذ صـغره، إذ لا سـبيل إلى معرفـة " "من مرة، من أنه وخليفته يؤكد ما قلناه أكثر 

لم يكـن قـد تـزوج بعـد، وإن كـان قــد " "لا سـيما وأن النــبي .. هـذه الأمـور إلا �لـوحي الإلهـي
 ..قلم تكن قد ولدت أصلاً �لإتفا" عليها السلام"تزوج �لفعل، فإن الزهراء 

 :يشير إلى معنى العصمة) (علي 
ومــا وجــد لي كذبــة في قــول، ولا خطلــة في : "في خطبتــه القاصــعة" "وفي قــول أمــير المــؤمنين 

وهـــذا يؤكـــد كمـــال عقلـــه، وتحليـــه �لكمـــالات الـــتي .. منـــذ صـــغره" "إشـــارة إلى عصـــمته " فعـــل
ويـدل أيضـاً علـى أن طفولتـه لم تكـن طفولـة طـيش، وهـوى، . تفرض سلامة الفكر، والقول، والعمل

 ..بل هي محض الاتزان، والحكمة، والوعي، والإلتزام
 ):(تولى تغذية علي ) (النبي 

 مع رسول الله " "فلم يزل علي : "قال برهان الدين الحلبي
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".".." 
تـولى تسـميته بعلـي، وتغذيتـه أ�مـاً مـن ريقـه " "أن النبي : وفي خصائص العشرة للزمخشري

لما ولدتـه سمـاه : "قالت" رضي الله تعالى عنها"المبارك، يمص لسانه، فعن فاطمة بنت أسد، أم علي 
 .�مثم إنه ألقمه لسانه، فما زال يمصه حتى . علياً، وبصق في فيه

، فألقمــه ""فلمــا كــان مــن الغــد طلبنــا لــه مرضــعة، فلــم يقبــل ثــدي أحــد، فــدعو� لــه محمداً 
 .)١("لسانه فنام، فكان كذلك ما شاء الله

ت أســـد " "يمـــص عليـــاً " "كنـــت مريضـــة فكـــان محمد : وفي نـــص آخـــر عـــن فاطمـــة بنـــ
 .)٢(ه، فيرضع �ذن اللهلسانه في في

 ): (أحب الناس إلى النبي 
 ! أي الناس أحب إليك؟: أ�ما سألا رسول الله: روي عن عائشة وابن العاص

 .أبو بكر: فقال
____________ 

 ٤٣٢ص ١ج) هــــ١٤٠٠ط دار المعرفـــة ســنة (و  ٢٦٨ص ١ج) مطبـــوع مــع الســـيرة النبويــة لــدحلان(الســيرة الحلبيــة  -١
 .٥٣٢للهمداني ص" "، والإمام علي بن أبي طالب )مطبوع �امش الحلبية(والسيرة النبوية لدحلان 

ومســـتدرك  ٣١٨ص ٣٨وبحـــار الأنـــوار ج ١٨ص ٢ج) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ١٦٩ص ٢مناقـــب آل أبي طالـــب ج -٢
  .٣٨والأنوار العلوية ص ٣٧٨ص ٧سفينة البحار ج
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  !ثم من؟: قالا
 . عمر: قال

 ! � رسول الله، فما �ل علي؟: فقال فتى من الأنصار
 .)١(ما ظننت أن أحداً يُسْأَل عن نفسه": "فقال له النبي 

ب النــاس إليــه : أنــه قــال" "مــع أن عائشــة تــروي عــن رســول الله  فاطمــة " "إن أحــ
 .  )٢(من الرجال" "من النساء، وعلي " عليها السلام"

____________ 
 ١٩٨ص ١ج) ١ط(الســـيوطي في كتـــاب الـــلآلي المصـــنوعة : وعـــن ٢٧٢ص ٢شـــواهد التنزيـــل للحـــاكم الحســـكاني ج -١

ت الـــرقم ) ٢ط(العمـــال  مـــن كنـــز" "مـــن �ب فضـــائل علـــي ) ٣٦١: (بطـــرق ثلاثـــة أو أربعـــة وروى بعضـــها أيضـــاً تحـــ
 .١٢٥ص ١٥ج
ــة -٢ ـــبري ص: راجـــــع المصـــــادر التاليـــ ـــد للطــ ــار ج ٤٥٠و  ٤٤٩المسترشــ ـــرح الأخبـــ  ٥٥ص ٣وج ٤٢٩و  ١٤٠ص ١وشــ

ب ج ــــ ــــب آل أبي طالــ ــائل ص ١١١ص ٣ومناقـ ـــف ص ١٦٩والفضــــ ــــبى ص ١٥٧والطرائــ ــائر العقــ ــــار  ٦٢ص ٣٥وذخــــ وبحــ
ــوار ج ـــ ت  ١٥٧ص ٣وج ٥٣و  ٣٨ص ٤٣وج ٣١٣ص ٣٨وج ٧٨ص ٣٧وج ٢٧٢ص ٣٢الأنــــ ـــ ــــ ـــــل البيــ ــــب أهــــ ومناقـــــ

ــات الأنــــوار ج ٢٣٣و  ١٥١و  ١٤٦و  ١٤٥للشــــيرواني ص" علـــيهم الســــلام" ــة عبقــ  ١٠والغــــدير ج ٣٠٢ص ٢وخلاصـ
ب الرســـــول ج ٨٦ص ــ ــذي ج ٦٧٢ص ٣ومكاتيـــ ونظـــــم درر  ١٥٧ص ٣والمســـــتدرك للحـــــاكم ج ٣٦٢ص ٥وســـــنن الترمـــ

ـــمطين ص ـــائي ص ١٠٢الســـ ـــؤمنين للنســـ ـــير المـــ ـــائص أمـــ ــــداد ج ١٠٩وخصـــ ــخ بغــ ــــال ج ٤٢٨ص ١١و�ريــــ ــز العمــ  ١٣وكنــــ
ــــخ مدينـــــة دمشـــــق ج= =  ١٤٥ص ــال ج ٢٦٤و  ٢٦٣و  ٢٦١ص ٤٢و�ريـ ــذيب الكمـــ ـــير أعـــــلام  ١٢٦ص ٥و�ـــ وســ

 ١وإعـــلام الـــورى ج ١٧للـــبري ص" علـــيهم الســـلام"والجـــوهرة في نســـب الإمـــام علـــي وآلـــه  ١٣١و  ١٢٥ص ٢النـــبلاء ج
ف الغمــة ج ٧٩والمناقــب للخــوارزمي ص ٢٩٥ص ب الإمــام علــي وجــواهر الم ٩٠ص ٢وج ٩٤ص ١وكشــ طالــب في مناقــ

ــابيع المـــــودة للقنـــــدوزي الحنفـــــي ج ٥٣ص ١ج" " ـــزي  ٣٢٠و  ١٥١و  ٥٥و  ٣٩ص ٢وينـــ واللمعـــــة البيضـــــاء للتبريــ
 .٥٠والنصائح الكافية لمحمد بن عقيل ص ١٧٩ص
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 !أم عمرو بن العاص وعائشة في القول الأول؟! عائشة في قولها الثاني؟! فأيهما نصدق؟
مـا خلـق الله خلقـاً كـان أحـب إلى رسـول الله : ح بـن هـاني عـن أبيـه، عـن عائشـة قالـتوعن شري

 ).١(من علي بن أبي طالب" "
 ):(لعلي ) (كفالة النبي 

الله  أن قريشــــاً أصــــابتهم أزمــــة شــــديدة، وكــــان أبــــو طالــــب في عيــــال كثــــير، فقــــال رســــول: "ورووا
 :  أيسر بني هاشم ـ) من(لعمه العباس ـ وكان " "

____________ 
هــذا حـديث حســن رواه ابـن جريــر : وقـال ١٨٤وعــن كفايـة الطالــب ص ٢٦٠ص �٤٢ريـخ مدينــة دمشـق ج: راجـع -١

 .في مناقبه، وأخرجه ابن عساكر في ترجمته
   



١١٨ 

العيــال، وقــد أصــاب النــاس مــا تــرى مــن هــذه الأزمــة، � أ� الفضــل، إن أخــاك أ� طالــب كثــير 
 .فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله، آخذ من بنيه رجلاً، و�خذ أنت رجلاً، فنكفلهما عنه

 .نعم: فقال العباس
إ� نريــد أن نخفــف عنــك مــن عيالــك حــتى تنكشــف عـــن : فانطلقــا حــتى أتيــا أ� طالــب، فقــالا

 .الناس ما هم فيه
 .إذا تركتما لي عقيلاً، فاصنعا ما شئتما: طالبفقال لهما أبو 

، فضــمه إليــه، وأخــذ العبــاس جعفــراً، فضــمه إليــه، فلــم ""عليــاً " "فأخــذ رســول الله 
 .، حتى بعثه الله نبياً، فاتَّبعه وصدقه""مع رسول الله " "يزل علي 

 .)١(يزل جعفر مع العباس حتى أسلم، واستغنى عنهولم 
____________ 

 ٣٥وج ٢٠٩و  ٢٠٨ص ١٨، وبحـــار الأنـــوار ج)٦٤٦٣(الحـــديث رقـــم  ٥٦٧ص ٣المســـتدرك علـــى الصـــحيحين ج -١
ــع ص ٢٣٧ص ٣٨وج ٤٣ص ٣٥وج ٢٥و  ٢٤ص ـــ ـــ ــــ ـــ  ٢٥و  ٢٤و  ٤٤و  ٤٣و ١١٥ص ٤٢وج ٣١٥و  ٢٩٤وراجـ

ع مــا يلــي ــذخائر(و  ١١٧كنــز الفوائــد للكراجكــي صو  ١٧الطرائــف لابــن طــاووس ص: وراجــ وشــرح  ٢٥٥ص) ط دار ال
ــزلي ج ـــج البلاغـــــة للمعتـــ ـــوك ج ١٩٩و  ١٩٨ص �١٣ــ ـــم والملــ ـــخ الأمــ ـــير ج ٥٧ص ٢و�ريــ  ٥٨ص ٢والكامـــــل لابـــــن الأثــ

 ١وجـواهر المطالـب لابـن الدمشـقي ج ١٨٢و  ١٨١ص ١والفصول المهمـة لابـن الصـباغ ج ١٥٢ص ١وكشف الغمة ج
و�ريـخ الإسـلام  ٢٩ص ١ومجـالس ثعلـب ج ٧٧ونور الأبصـار ص ٤٢٩ص ١بوية لابن كثير جوالسيرة الن ٤٢و  ٤١ص

ــذهبي ج ـــاب الأشـــــراف  ١٣٦ص ١للـــ ـــودي(وأنســ والســـــيرة  ٢٦ومقاتـــــل الطـــــالبيين ص= =  ٣٤٦ص ٢ج) بتحقيـــــق المحمــ
ــاد ج ١٦٢ص ١النبويـــة لابـــن هشــــام ج ـــدى والرشـ ــبل الهــ والمناقــــب  ١٦٢ص ٢ودلائـــل النبــــوة للبيهقـــي ج ٣٠١ص ٢وسـ

ط دار إحيــاء (و  ٢٥ص ٣والبدايــة والنهايــة ج ١٢٤ص ١وعيــون الأثــر ج ٥٨ومطالــب الســؤول ص ٥١للخــوارزمي ص
) هـــ١٣٨٥ط المكتبــة الحيدريــة ســنة (و  ٢٠٢و  ٢٠١ص ١وعلــل الشــرائع ج ٣٤ص ٣ج) هـــ١٤٠٨الــتراث العــربي ســنة 

ب ج ١٦٩ص ١ج ب آل أبي طالـــ الطـــبري، والـــبلاذري،  عـــن ٢٧ص) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ١٨٠و  ١٧٩ص ٢ومناقـــ
تي، ومغــــازي محمد بــــن " "والواحــــدي، وتفســــير الثعلــــبي، وشــــرف النــــبي  ــوظ البســــ وأربعــــين الخــــوارزمي، ودرجــــات محفــ

بي ج  ١٤٨وخصــــائص الــــوحي المبــــين لابــــن البطريــــق ص ٨٤ص ٥إســــحاق، ومعرفــــة أبي يوســــف الفســــوي، وتفســــير الثعلــــ
ب الإمــام علــي  ونزهــة  ٨٦وروضــة الــواعظين ص ١٠٦و  ١٠٥ص ١وإعــلام الــورى ج ١٠وآلــه للــبري صوالجــوهرة في نســ

ــالس للصـــفوري الشـــافعي  بى ص ٦٣والعمـــدة لابـــن البطريـــق ص ١٦٤ص ١ج) هــــ ١٣١٠ط ســـنة (ا�ـ ــ  ٥٨وذخـــائر العقـ
ت  ٤٧و  ٢٧ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج ــ ب أهـــل البيـ مطبـــوع مـــع (والســـيرة الحلبيـــة  ٣٧للشـــيرواني ص" علـــيهم الســـلام"ومناقـــ

 .١٥٤ص ٥وغاية المرام ج ٤٣٢ص ١ج) هـ١٤٠٠ط دار المعرفة سنة (و  ٢٦٨ص ١ج) السيرة النبوية لدحلان
   



١١٩ 

 �ن ذلك قد حصل، وكان عمر : وقد صرحت بعض نصوص الرواية
   



١٢٠ 

 .)١(ست سنين" "علي 
 :ونقول

 :هناك اختلاف واضح في نصوص الرواية، فلاحظ ما يلي: أولاً 
 .قال للعباس ما قال، فوافقه، وأخذ العباس جعفراً " "أنه : في الرواية: ألف

. قـال ذلـك للحمـزة والعبـاس، وأن الـذي أخـذ جعفـراً هـو الحمـزة" "أنـه : وفي رواية أخرى
 .)٢(وكان معه إلى يوم بدر، ثم فقد. وأما العباس، فأخذ طالباً 

 أن العباس أخذ جعفراً، لكن رواية أخرى : ذكرت الرواية المتقدمة: ب
____________ 

ــار الأنــــوار ج ٢٧ص) = = ط المكتبـــــة الحيدريـــــة(و  ١٧٩ص ٢مناقــــب آل أبي طالــــب لابــــن شهرآشــــوب ج -١  ٣٨وبحــ
 .٤٥٦ص ١وينابيع المودة ج ٣٨والأنوار العلوية ص ٢٩٥و  ٢٩٤ص
 ٢٩٤ص ٣٨وبحـار الأنـوار ج ٢٧ص) المكتبـة الحيدريـةط (و  ١٧٩ص ٢مناقب آل أبي طالب لابـن شهرآشـوب ج -٢
ـــل الطـــــالبيين ص ٢٩٥و  ـــرار ج ١٥ومقاتـ ـــة الأبــ ـــفي ج ٢٩ص ٢وحليـ ـــلامي لليوســ ـــاريخ الإسـ ـــوعة التــ و  ٣٥٣ص ١وموسـ

ب  ٢٢وعقيـل ابـن أبي طالـب للأحمـدي الميـانجي ص ٤٥٦ص ١وينابيع المودة ج ٣٥٤ وموسـوعة الإمـام علـي بـن أبي طالـ
 ١٧ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ١٢٢ص ٩وج ١٠٠ص ٨وج ٩٣ص ١ب والسـنة والتـاريخ جفي الكتـا" "

 .٧٥ص
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 .)١(إن حمزة هو الذي أخذه، وبقي معه في الجاهلية والإسلام إلى أن قتل حمزة: تقول
لكـن روايـة أخـرى ذكـرت . قد اقتصرت الروايـة المتقدمـة علـى اسـتثناء أبي طالـب ولـده عقـيلاً : ج

 .)٢(لباً وعقيلاً أنه استثنى طا
نفسـه، فإنـه كـان مسـؤولاً عـن " "إن عيال أبي طالب لم تكن أكثـر مـن عيـال النـبي : �نياً 

علــى أ�ــن فقــدن : زينــب، ورقيـة، وأم كلثــوم ـ حيــث تـدل الشــواهد والأدلــة: إعالـة بنــات ثــلاث هــنَّ 
 ..يتهن ـ �لإضافة إلى زوجته، وربما أختها أيضاً وتولى ترب" "الكفيل، فأخذهن 

 وربما أم . وزوجته" "ولده علي : أما عيال أبي طالب، فهم
____________ 

ب لابــن شهرآشــوب ج -١ ب آل أبي طالــ  ٣٨وبحــار الأنــوار ج ٢٧ص) ط المكتبــة الحيدريــة(و  ١٨٠و  ١٧٩ص ٢مناقــ
 .٢٩ص ٢وحلية الأبرار ج ٢٩٥ص
 ١١٨و  ٤٤ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج ١١٧وكنــز الفوائــد للكراجكــي ص ١٨١ص ١لمهمــة لابــن الصــباغ جالفصــول ا -٢

 ١وعيون الأثر ج ٥٩ومطالب السؤول ص ١٦٢ص ١والسيرة النبوية لابن هشام ج ١٩٧وكتاب الأربعين للماحوزي ص
ط (و  ٢٦٨ص ١ج) مطبــوع مــع الســيرة النبويــة لــدحلان(والســيرة الحلبيــة  ٣٠١ص ٢وســبل الهــدى والرشــاد ج ١٢٤ص

 ٣٣وج ٥٢٥ص ٧ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ١٥والأنـوار العلويـة ص ٤٣٢ص ١ج) هــ١٤٠٠دار المعرفـة سـنة 
 .٢١٥ص
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 .هاني وجمانة
لـيس لأجـل التخفيـف عـن أبي طالـب، " "لعلـي " "على أن أخذ النبي : وذلك يدل

وإنما يريدون طرح الموضوع �ذا الشـكل .. وفق �لصلة الروحية بينهمابل لغرض آخر أعلى وأسمى وأ
 "."لتضييع هذه الفضيلة لعلي

لقد كان جعفر، وعقيل، وطالب، رجالاً، قادرين على إعالة أنفسهم، لأن جعفـر كـان لـه : �لثاً 
 ..وثلاثين سنة من العمر آنئذٍ ستة عشر عاماً، وكان عمر عقيل ستة وعشرين، وعمر طالب ستة

 .�خذ رجلاً " "�ن العباس �خذ رجلاً، والنبي : مع تصريح الرواية نفسها
 ! فما معنى حاجة الرجال إلى المعيل والكافل؟

ولماذا يحتاج جعفر إلى إعالة العباس له، فهو قادر على العمـل، كـالبيع والشـراء، والزراعـة، ورعـي 
 !الحرف، والأعمال، وغير ذلك؟ الماشية، وممارسة

 !فما �لك بما ذكرته الرواية الأخرى عن كفالة طالب، الذي كان عمره ستاً وثلاثين سنة؟
وهـــو ابـــن " "أخـــذ عليـــاً " "أن النـــبي : ذكـــرت بعـــض نصـــوص الروايـــة المتقدمـــة: رابعـــاً 

 . )١(ست سنين، كسنه يوم أخذه أبو طالب
____________ 

 ٢٩٥ص ٣٨وبحـــار الأنـــوار ج ٢٧ص) ط المكتبـــة الحيدريـــة(و  ١٨٠ـ  ١٧٩ص ٢مناقـــب آل أبي طالـــب لابـــن ج -١
 .٣٥٦و  ٣٥٢ص ١وموسوعة التاريخ الإسلامي لليوسفي ج ٢٩ص ٢وحلية الأبرار ج
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المطلـب، وكـان عمـره ثمـان بعـد مـوت عبـد " "أن أ� طالـب إنمـا كفـل النـبي : ومن الواضح
 .)١(سنين لا ست

إليــــه منــــذ الــــولادة أو بعــــدها " "أخــــذ عليــــاً " "مــــع العلــــم �ن الــــروا�ت تصــــرح �نــــه 
 ..بيسير

من كرامة إلهية، ومن ألطـاف وأسـرار، ومـا عـرف " "إن ما رآه أبو طالب في علي : خامساً 
مطلقـاً، " "من ارتباط �� تبارك وتعـالى، يمنـع مـن أن نتصـوره مهتمـاً بغـير علـي عن أبي طالب 

 "."أو أكثر من اهتمامه بعلي 
 ! كما أن عقيلاً لم يكن أفضل من جعفر في مزا�ه، فلماذا يقدِّم أبو طالب عقيلاً عليه؟

لا ســيما مــع مــا ! ؟""ر أو في علــي ومــا هــي المــزا� الــتي وجــدها في عقيــل، وفقــدها في جعفــ
 .. لأجل مزا�ه، وما يراه من كرامات له وأسرار" "رأيناه من تعلق له شديد برسول الله 

____________ 
ع -١ وتفســير  ٢١ص ١والخــرائج والجــرائح للراونــدي ج ١٨١ص ١وشــرح الأخبــار ج ١٣٦ص ١تــذكرة الخــواص ج: راجــ

أســد الغابـة لابــن : وراجـع ٥٣٠.ص ٢٢وبحـار الأنــوار ج ١١٢ومشـارق أنــوار اليقـين للبرســي ص ٢٤٤ص ٦عاني جالسـم
ــة للإربلــــي ج ١٥ص ١الأثــــير ج ــف الغمــ ـــورى ج ١٥ص ١وكشــ ـــلام الـ ــد  ٥٢ص ١وإعـ للطبرســــي ) ا�موعــــة(و�ج المواليــ

 .٥ص
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ويمحـض كـل حبــه . ، وحبيبـه، ونجيَّـه"وسـلم "صـنو النـبي " "فلمـاذا لا يكـترث بعلـي 
 !واهتمامه لعقيل؟

 ! لماذا بقي جعفر مع العباس كل هذه السنوات حتى أسلم؟: سادساً 
ث رســول الله " "مــع النــبي " "ولمــاذا بقــي علــي  مــع أن ســنوات ! ؟""حــتى بعــ
 ! الجدب قد انقضت؟

 !اذا لم يسترجع أبو طالب أبناءه بعد انفراج الأزمة؟ولم
ألم يكـــن الأجـــدر بجعفـــر أن يتفقـــد أ�ه، ويســـأله عـــن رأيـــه في العـــودة، ويبـــادر هـــو نفســـه إليهـــا، 

 !ليكون معه وإلى جانبه، ليعينه، ويقضي حوائجه؟
ــتي تقــول  بــدر، وإن إن طالبــاً بقــي مــع العبــاس إلى: ويتأكــد هــذا الإعــتراض إذا أخــذ� �لروايــة ال

مــع أن جعفــراً قــد هــاجر إلى الحبشــة في الســنة الخامســة . جعفــر بقــي مــع حمــزة إلى أن استشــهد حمــزة
 !!من البعثة، وبقي هناك إلى حين فتح خيبر بعد الهجرة

 :الرواية الصحيحة
" "أن النــبي : أبــو القاسـم مــن ثلاثـة طــرق"هــي تلـك الــتي ذكرهـا : ولعـل الروايــة الصـحيحة

ب أن تــدفع إليَّ بعــض ولــدك، يعينــني علــى أمــري، : حــين تــزوج خديجــة قــال لعمــه أبي طالــب إني أحــ
 .وأشكر لك بلاك عندي. ويكفيني

 .خذ أيهم شئت: فقال أبو طالب
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 .)١("..""فأخذ علياً 
إن هــذه الروايــة هــي الأوفــق �خــلاق رســول الله  ب، ""فــ ــ والأوفــق . وبوفائــه لعمــه أبي طال

 ..، وتفانيه في كل ما يرضيه""�خلاق أبي طالب، وما ظهر من محبته لرسول الله 
كمـا أ�ـا قـد أظهـرت .. وقد تجلى في هذه الراوية أدب الخطاب النبـوي مـع عمـه العظـيم والكـريم

 .. بولده على نفسه" "إيثار أبي طالب لرسول الله 
على أننا لا نجد غضاضة في أن يستثني أبو طالـب ـ وهـو شـيخ قـد يزيـد عمـره علـى سـتين سـنة ـ 

 ..عقيلاً، لأنه يحتاج إلى من يخدمه، ويقضي له الحاجات التي يتولى الشباب عادة قضاءها
، ""و�مـير المـؤمنين علـي أما إذا أريد الإستفادة من هـذا الإسـتثناء التعـريض �لطعـن بجعفـر 

  .رى لذلك أي مبرر معقول أو مقبولفلا ن
____________ 

ب ج -١ ب آل أبي طالــ  ٢ج) م١٩٥٦هـــ ـ ١٣٧٦ط مطبعــة الحيدريــة ـ النجــف الأشــرف ـ ســنة (و  ١٨٠ص ٢مناقــ
 ٢وحلية الأبرار ج ٥٢٣و  ١٥١للهمداني ص" "والإمام علي بن أبي طالب  ٢٩٥ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٢٨ص
 .٢٩ص
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 !:هذا التجني لماذا؟
 :ولعل الهدف من هذا التجني أمران

بررات في علــي ""إظهــار زهــد أبي طالــب بعلــي : أحــدهما لحــب " "، إمــا لعــدم وجــود مــ
ي وكلاهمـا هـدف لأعـداء علـ.. وإما لفقدان الإتزان المطلوب في شخصية أبي طالب.. أبي طالب له

".." 
بـل هـو أمـر فرضـته . لم تكن لأجل حبه لـه" "لعلي " "الإيحاء �ن تربية النبي : الثاني

 .الظروف، وساقت إليه الحاجة
 :في زواج خديجة) (علي 
خديجـة بنـت خويلـد، وأنـه هـو " "كان حاضراً حين تـزوج النـبي " "أن علياً : وذكروا

 .الذي ضمن لها المهر
 .)١(لم يكن ولد على جميع الأقوال في مقدار عمره" "وهو غلط، لأن علياً : وقالوا
 :ونقول

 إن كان المعيار في الصحة والفساد هو وجود القول وعدمه، فقد : أولاً 
____________ 

مـــا روى أهــل الكوفــة مخالفـــاً : عـــن الفســوي في كتــاب ٢٢٦ص ١ج) ط دار المعرفــة(و  ١٣٩ص ١الســيرة الحلبيــة ج -١
 .١٦١ص ١والأوائل ج ١٢سيرة مغلطاي ص: وراجع. لأهل المدينة

   



١٢٧ 

حــتى . قــد ولــد قبــل البعثــة بعشــرين أو بــثلاث وعشــرين ســنة" "إن عليــاً : نجــد أن ثمــة مــن يقــول
 .)١("علي إذ ذاك صغيراً، لم يبلغ سبع سنينوهو غلط، كان : "لقد قال مغلطاي

إن عليـاً  قــد استشــهد وعمــره ثــلاث وســتون ســنة، " "غـير أننــا بــدور� نغلِّــط هــذه الأقــوال، فــ
ــك حــين  ــبرة تؤكــد علــى أنــه قــد أســلم، وهــو ابــن عشــر ســنين، وقــد ذكــر� مصــادر ذل والــروا�ت المعت

 .عليه الحديث عن �ريخ ميلاده صلوات الله وسلامه
إن الكــلام كــل الكــلام هــو في �ريــخ زواج خديجــة، فــإن الــبعض، وإن ذكــر أ�ــا تزوجــت : �نيــاً 
 .. قبل البعثة بخمس عشرة سنة" "�لنبي 

إن هــذا الــزواج قــد حصــل قبــل البعثــة بخمــس ســنين كمــا جــزم بــه : لكــن الأقــوال الأخــرى تقــول
 .)٢(البيهقي

 .)٣(هذا الزواج كان قبل البعثة بثلاث سنوات فقط أن: وعن ابن جريج
____________ 

 .٢٢٦ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ١٣٩ص ١السيرة الحلبية ج: وراجع ١٢سيرة مغلطاي ص -١
 .٩٩ص ٨الإصابة ج: وراجع ٢٩٥ص ٢والبداية والنهاية ج ٧٢ص ٢ج) ط دار الكتب العلمية(دلائل النبوة  -٢
ع -٣ و�ريـــخ  ٤٤٩ص ٢٢والمعجــم الكبــير للطــبراني ج ٢١٩ص ٩ومجمــع الزوائـــد ج ٢٦٤ص �١ريــخ الخمــيس ج: راجــ

 ٢٠ص ٢و�ريــخ اليعقــوبي ج ٦٢وذكــرت بعــض الأقــوال في التبيــين في أنســاب القرشــيين ص ١٨٤ص ٣مدينــة دمشــق ج
 ٤ج) �امش الإصـابة(في الإستيعاب = = تزوجها وهو ابن ثلاثين سنة، وكذا : قيل ٢٧٥ص ٢ومختصر �ريخ دمشق ج

ب اللدنيــة ج ١٢وســيرة مغلطــاي ص ٢٨٨ص ف ج ٢٠٢و  ٣٨ص ١ومثلــه في المواهــ والأوائــل  ٢١٦ص ١والــروض الأنــ
 .١٦١ص ١ج
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قــد قــال شــيئاً مــن ذلــك، وهــو طفــل صــغير، فاستحســنوه منــه، ونقلــوه " "أنــه : فالظــاهر هــو
 . عنه

 !من يضمن المهر؟: أنه لما قيل: فقد ذكر أبو هلال العسكري
 .أبي: وهو صغير" "علي قال 

 .)١(�بي أنت وأمي: فلما بلغ الخبر أ� طالب جعل يقول
فأمضاه أبو طالب .. بدليل نسبة الضمان إليه في أقوال بعض المؤرخين. أ� بدل أبي: ولعله قال

 .له على سبيل التكريم والإعزاز
 !:؟)(لعقيل أم لعلي ! لمن الدواء؟
حـتى إن كـان عقيـل . مـا زلـت مظلومـاً منـذ ولـدتني أمـي: أنه قال" "مير المؤمنين ورووا عن أ

 .)٢(، فيذرّوني، وما بي من رمد""لا تذرّوني حتى تذرّوا علياً : ليصيبه رمد، فيقول
____________ 

 .٨٤وروضة الواعظين ص ١٦١ص ١الأوائل ج -١
ووســـــائل  ٤٥ص ١ج) ط المكتبـــــة الحيدريـــــة(و  ٦١ص ١وعلـــــل الشــــرائع ج ١٠٥الإعتقــــادات في ديـــــن الإماميـــــة ص -٢

ــيعة  ت(الشـــ ـــــ ـــة آل البي ــــوار ج ٤٨٦ص ٨ج) ط دار الإســـــلامية(و  ١٢٤ص ١٢ج) ط مؤسســ و  ٦٢ص ٢٧وبحـــــار الأنـ
وأعيان الشيعة  ٩٦ص ١٦وجامع أحاديث الشيعة ج ٢٢٨ص ٦٤وج ٥ص ٤١وج ٣١ص ٢٩وج= =  ٢٠٩و  ٢٠٨

ب آل أبي طالـب  ٣٥٠والأمـالي للشـيخ الطوسـي ص ٧٨للأحمدي الميانجي ص وعقيل بن أبي طالب ٤٣٤ص ٥ج ومناقـ
 .٣٨٧ص ١ج) هـ١٣٧٦ط مطبعة الحيدرية ـ النجف الأشرف ـ سنة (و  ١٢٢ص ٢لابن شهرآشوب ج
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 : وقال ابن الحجاج
  وقديــــــــــــــــــــماً كــــــــــــــــــان العقيـــــــــــــــــــل تـــــــــــــــــــداوى

  وســــــــــــــــــــوى ذلــــــــــــــــــــك العـلـيــــــــــــــــــــل عليــــــــــــــــــــل    

  
  حــــــــــــــين كــــــــــــــــانت تـــــــــــــــذر عـــــــــــــــين عـــــــــــــــلي

)١(كلمــــــــــــا التـــــــــــــاث أو تـشـــــــــــــكى عقيـــــــــــــل    
  

  
 :ونقول

 :إن هذه الرواية لا يمكن قبولها، لما يلي
، بــل كــان رجــلاً كــاملاً وعــاقلاً، حيــث إنــه  ""لم يكــن عقيــل طفــلاً حــين طفولــة علــي : أولاً 

لا إذا إ! بعشـــرين ســـنة، فهـــل يعقـــل أن يقـــدم علـــى أمـــر مـــن هـــذا القبيـــل؟" "كـــان يكـــبر عليـــاً 
 ..فرضناه مختل العقل، أو يعاني من مرض نفسي بلغ به إلى هذا الحد

 فهي تدل على كمال الإستقامة،  . والشواهد الكثيرة تدل على خلاف هذا
____________ 

ب ج -١ ب آل أبي طالــ  ١ج) م١٩٥٦هـــ ـ ١٣٧٦ط مطبعــة الحيدريــة ـ النجــف الأشــرف ـ ســنة (و  ١٢٢ص ٢مناقــ
 .٤٣٤ص ٥جوأعيان الشيعة  ٣٨٧ص
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 .والإتزان ودقة النظر، وقوة الحجة، والصلابة في الموقف لدى عقيل
، فلمـاذا يطيعـه ""أن عقيلاً أصر على عدم أخـذ الـدواء إلا إذا أخـذه علـي : لنفترض: �نياً 

فــإن أبــوي عقيــل كــا� مــن أعقــل العقــلاء، فــلا يعقــل أن يوافقــوه علــى طلبــه هــذا، ! أبــواه في ذلــك؟
 :فإن ذلك مرفوض من جهتين.. عن أن يشاركا في تنفيذه فضلاً 

 ..أنه من موارد الظلم القبيح لصغير لا يستطيع الدفاع عن نفسه: إحداهما
إن ذلك من موجبـات اسـتهانة النـاس بكـل مـن يوافـق علـى ذلـك، فضـلاً عـن أن يمارسـه : الثانية

 ..فعلاً 
 :يقتل الحية وهو في المهد )(علي 
رأى حية تقصـده وهـو في المهـد، وقـد شـدت " "أن علياً : س، عن عمر بن الخطابعن أن

 .يداه في حال صغره) وشدت(
، حـتى أدخـل أصـابعه فيهــا، و )١(فحـول نفسـه، وأخـرج يـده، فأخــذ بيمينـه عنقهـا، وغمزهـا غمــزة

 .أمسكها حتى ماتت
] حيــــدرة[كأنــــك حيــــدرة : قالــــتفلمـــا رأت ذلــــك أمــــه �دت واســــتغاثت، فــــاجتمع الحشـــم، ثم 

 . )٢(اللبوة، إذا غضبت، من قبل أذى أولادها
____________ 

 . حبسه وكبسه �ليد، أي شدها وضغطها: غمزه -١
ــاجز ج -٢ ب آل أبي طالــــب ج ٣٥ص ٢مدينــــة المعــ ــ  ١٢٠ص ٢ج) ط المكتبــــة الحيدريــــة(و  ٢٨٨و  ٢٨٧ص ٢ومناقــ

 .٦١١للهمداني ص" "لب والإمام علي بن أبي طا ٢٧٤ص ٤١وبحار الأنوار ج
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 :ونقول
إن هــذه الحادثــة غــير صــحيحة، فقــد روى شــعبة، عــن قتــادة، عــن أنــس، عــن : ـ قــد يقــال ١

في خـبر، " "والحسن بن محبوب عن عبد الله بن غالب، عن الصادق . العباس بن عبد المطلب
 : قالت فاطمة بنت أسد

ثم جعلتـــه ثلاثـــة، وأربعـــة، . قمـــاط، ثم جعلتـــه قمـــاطين، فنترهمـــافشـــددته وقمطتـــه بقمـــاطٍ، فنـــتر ال
� أمـاه، لا تشـدي يـدي، فـإني أحتـاج أن : ثم قال. فجعل ينترها. وخمسة، وستة، منها أديم، وحرير

 .)١(أبصبص لربي �صبعي
أن لا تشـــد يـــده في : �ن هـــذه الروايـــة لا تنـــافي تلـــك، إذ المطلـــوب في هـــذه الروايـــة هـــو: ويجـــاب
أن يديــه  : والروايــة الأولى اكتفــت بــذكر. ، بحيــث يمنعــه ذلــك مــن البصبصــة �صــبعه إلى ربــهالقمــاط

 .كانتا مشدودتين، فربما يكون شدهما بنحو لا يمنعه من البصبصة �صبعه
تضـــــمنت كرامـــــة لأمـــــير المـــــؤمنين " "، والإمـــــام الصـــــادق " "ـ إن روايـــــة العبـــــاس  ٢

 .ثلاث جهاتمن " "
 ، حتى كان يقطع  ""هذه القوة التي حبا الله �ا علياً : الأولى

____________ 
وبحار الأنوار  ٤٩ص ١ومدينة المعاجز ج ١٢٠ص ٢ج) ط المكتبة الحيدرية(و  ٢٨٧ص ٢مناقب آل أبي طالب ج -١
 .٥٤ص ١وغاية المرام ج ٢١٨ص ٢وشجرة طوبى ج ٢٧٤ص ٤١ج
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 .ين، حتى يبلغ الستة، مع أن منها ما يكون قطعه صعباً للغايةالقماط والإثن
وهو ما . حتى وهو في القماط كان مشغولاً بمناجاة ربه تبارك وتعالى وعبادته" "إنه : الثانية

 .لا يتوقعه أحد من مثله، من الأطفال الذين �ذا السن
، تمامــاً كمــا كــان الحــال �لنســبة لعيســى عليــه وعلــى قــد تكلــم في المهــد صــبياً " "إنــه : الثالثــة

 .نبينا وآله الصلاة والسلام
 :من �حيتين" "ـ إن رواية عمر بن الخطاب تضمنت أيضاً الإشارة إلى فضله  ٣

، وهو في المهد، حتى إنه �خـذ بعنـق الحيـة ويغمزهـا غمـزة، فتـدخل ""ظهور قوته : إحداهما
 . يهاأصابعه ف
بعــد أن اختــار الأخــذ بعنقهــا، الأمــر الــذي . بقــي ممســكاً �لحيــة حــتى ماتــت" "إنــه : الثانيــة

ــتي تمكنــه مــن تحقيــق غرضــه،  يمنعهــا مــن أن تلحــق بــه أي أذى، ثم هــو قــد تحــرك �لطريقــة المناســبة ال
ور بصـورة دقيقـة، وهذا يـدل علـى كمـال الـوعي، وكمـال التنبـه لمـا يجـري، وعلـى أنـه واقـف علـى الأمـ

 .وعارف بتداعيات ونتائج ما يصدر عنه
فربمــا يكــون ". أ� الــذي سمتــني أمــي حيــدرة: "قــال في مواجهــة مرحــب اليهــودي" "ـ إنــه  ٤

 .السبب في تسمية أمه له بحيدرة هو هذه القضية �لذات
لــو كــان قــد سمــي  إذ.. اللبــوة إذا غضــبت إلخ) وهــي(كأنــك حيــدرة : قــول أمــه: ويشــير إلى ذلــك

ب هــو أن تقــول لــه ــك: بحيــدرة مــن قبــل أمــه، فالمناســ ــت حيــدرة حقــاً كمــا سميت تمامــاً كمــا قــال .. أن
 للحر بن يزيد " "الإمام الحسين 
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 .)١(أنت حر كما سمتك أمك، حر في الدنيا، وسعيد في الآخرة: الر�حي
 :في صغره )(من مظاهر قوة علي 

كانت ظئرة علي التي أرضعته امرأة من بني هلال، خلفته في خبائها مع أخ لـه : قال عن جابر،
فمر الصبي نحو القليب، ). أي بئر(وكان عند الخباء قليب . من الرضاعة، وكان أكبر منه سناً بسنة

 .أما اليد ففي فمه، وأما الرجل ففي يديه. ونكس رأسه فيه، فتعلق بفرد قدميه، وفرد يديه
� للَحــــي مــــن غــــلام ميمــــون، أمســــك علــــيَّ ولــــدي، : مــــه فأدركتــــه، فنــــادت في الحــــيفجــــاءت أ

 .)٢(فمسكوا الطفل من رأس القليب، وهم يعجبون من قوته، وفطنته، فسمته أمه مباركاً 
وذلــك خلــق في العــرب، فكــان . وكــان أبــو طالــب يجمــع ولــده، وولــد أخوتــه، ثم �مــرهم �لصــراع

 وهو طفل، يحسر عن ذراعيه، " "
____________ 

ـــخ الأمـــم والملـــوك ج -١  ١٤ص ٤٥وبحـــار الأنـــوار ج ٦٢ص) هــــ١٤١٧ط ســـنة (و  ١٠٤واللهـــوف ص ٣٢٥ص �٣ري
ثم ج ١١ص ٢ومقتــل الحســين للخــوارزمي ج وأعيــان الشــيعة  ٢٥٧ص ١٧والعــوالم ج ١٠٢ص ٥وكتــاب الفتــوح لابــن أعــ

 .١٢٢لأبي مخنف الأزدي ص" "ومقتل الحسين  ٦١٤ص ٤وج ٦٠٤ص ١للسيد محسن الأمين ج
ب ج -٢ والمحتضـر للحلـي  ٦٠ومعـاني الأخبـار ص ١٢٠ص ٢ج) ط المكتبـة الحيدريـة(و  ٢٨٨ص ٢مناقب آل أبي طالـ
 . ٦٣١و�ج الإيمان ص ٢٤٥والدر النظيم لابن حاتم العاملي ص ٢٧٥ص ٤١وج ٤٧ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٨٧ص
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ظهـــر علـــي، : عمـــه وصـــغارهم، فيصـــرعهم، فيقـــول أبـــوه ويصـــارع كبـــار أخوتـــه وصـــغارهم، وكبـــار بـــني
 .)١(فسماه ظهيراً 

 .بيده، ويجذبه فيقتله )٢(كان يصارع الرجل الشديد، ويعلق �لجبار" "فلما ترعرع 
 .وربما قبض على بطنه ورفعه في الهواء

 .وربما يلحق للحصان الجاري، فيصدمه، فيرده على عقبيه
ال حجــراً، ويحملــه بفــرد يديـه، ثم يضــعه بــين النـاس، فــلا يقــدر الرجــل، وكـان �خــذ مــن رأس الجبـ

 :والرجلان، وثلاثة على تحريكه، حتى قال أبو جهل
ــم   يـــــــــــــا أهـــــــــــــل مكــــــــــــة إن الذبـــــــــــــح عندكـــــــــــ

  هــــــــذا عــــــــلي الــــــــذي قــــــــد جـــــــلّ في النظـــــــرِ     

  
  مــــــــــــا إن لــــــــــــه مشـــــــــــبه في النــــــــــــاس قاطبــــــــــــة

ــــــــــــار تـرمــــــــــــي الخلـــــــــــق �لشـــــــــــررِ      ــــــــــــه الن   كـأن

  
  كـونـــــــــــوا علــــــــــى حــــــــــــذر منـــــــــــه فـــــــــــإن لــــــــــــه

ــــــــــــــدو والحــــــــــــــضرِ        يـومــــــــــــــاً ســـــــــــــيظهره في الب

  
 . )٣(لم يمسك بذراع رجل قط إلا أمسك بنفسه، فلم يستطع يتنفس" "وإنه 

____________ 
ــــب ج: راجــــع -١ ب آل أبي طال ـــوار ج ١٢١ص ٢ج) ط المكتبـــــة الحيدريــــة(و  ٢٨٩و  ٢٨٨ص ٢مناقـــــ  ٤١وبحـــــار الأنــ
 .٢٦٩ص ٦ومستدرك سفينة البحار ج ٢٧٥ص
 . الرجل القوي: الجبار -٢
ب ج: راجــع مــا تقــدم في -٣ ب آل أبي طالــ  ٤١وبحــار الأنــوار ج ١٢١ص ٢ج) ط المكتبــة الحيدريــة(و  ٢٨٩ص ٣مناقــ
 . ٦٣٦ص ٨ومستدرك سفينة البحار ج ٢٧٥ص
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 : ونقول
ــتي يحتمــل أن تكــون مرضــعة لعلــي  ١ ، أو أ�ــا كانــت ""ـ إن مــا جــرى لولــد تلــك المــرأة ال

ــ وهـو في المهـد الخطـر الــذي يتهـدد أخـاه " "إدراك علـي : تعـيش معهـم وبجـوارهم يشـير أولاً إلى
ت مـن يـده، وأن عليــه أن يواصـل الإمسـاك بــه إلى أن  مـن الرضـاعــة، ـ حسـب زعمهـم ـ لـو أنـه أفلــ

 ..�تي من يخرجه من مأزقه
الحاجــة إلى المرضــعة مــع وجـود الأم الحقيقيــة، فهــل هــي أطهــر منهــا لبنــاً، أو ولا نــدري مــا .. هـذا

 !أنصح منها جسداً، أو هي أكثر بركة، أم ماذا؟
إلى القدرة التي منحه الله إ�ها وهو في هـذا السـن، وقـد أدرك النـاس هـذين الأمـرين : ويشير �نياً 

 ".وته وفطنتهوهم يعجبون من ق: "فيه، كما صرحت به الرواية، حيث قالت
� للحــي مــن غــلام ميمــون، حيــث : وقــد تركــت هــذه الحادثــة أثرهــا في النــاس حيــث قالــت ظئــره

عرفت أن هذا التصرف ليس أمراً عارضاً ولم �ت صدفة، بل هو نتيجة اليمن الذي لا �تي إلا مـن 
لك، ولأجل ذلـك الله تبارك وتعالى، لأنه تعبير عن عنا�ته وألطافه �ذا الطفل، الذي استحق منه ذ

 .سمته مباركاً 
ولم تحصـره في .. كما أن تلك المرأة قد اعتبرت أن هذا الـيمن سـيترك أثـره وبركاتـه علـى الحـي كلـه

 ".� للحي من غلام ميمون: "ولذلك قالت. بيتها
في صــغره مـن اسـتعراض للقــوة " "ـ لقـد كـان مــن الطبيعـي أن يثـير كــل هـذا الـذي يفعلـه  ٢

 لا سيما، وأنه يسجل له تقدماً .. لناساهتمام ا
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ت في  ــ علــيهم في أمــر يعنــيهم كلهــم، كــأفراد، يســعى كــل واحــد مــنهم ليكــون لــه حضــوره ودوره اللاف
 .. خصوص هذه ا�الات

أمـا تميـزه علـيهم في العلــم، والإدراك، وفي سـائر الفضـائل والكمـالات الــتي اختصـه الله �ـا دو�ــم، 
 .ولم يكن لديهم الكثير من الطموح للتحلي به، أو للمنافسة فيه.. اً فربما لم يكن يعنيهم كثير 

 :ـ إن أبيات أبي جهل قد أوضحت لنا الأمور التالية ٣
مصـدر خطـر كبـير، لا بـد مـن التنبـه " "إنه أعلـن عـن أنـه يعتـبر أن ظهـور قـدرة علـي : ألف

فــالمفترض أن يكــون كــل فضــل حبــا الله بــه عليــاً  كــان مــنهم،" "مــع أن عليــاً .. لـه، والحــذر منــه
 .مصدر شعور �لأمن والسكينه لهم، ومن موجبات اعتزازهم، ودواعي فخرهم" "

أن الـــذين لا يؤمنـــون �� لا يحبـــون المـــؤمنين والصـــالحين، بـــل هـــم لا يحـــب : ولكـــن الحقيقـــة هـــي
يعاً وَقلُوُُ�هُمْ شَـ�� َ�ْ (: بعضهم بعضاً أيضاً، وهم كمـا قـال الله سـبحانه لأ�ـم لم يجعلـوا  )١()سَبُهُمْ َ�ِ

الله في قلــــو�م، ليجمــــع تلــــك القلــــوب علــــى حبــــه، ويكــــون هــــو المحــــور للحــــب والــــبغض، والإلتقــــاء 
 .والإفتراق، والإتفاق والإختلاف

فكيـف إذا كـان اخـوه أو . ولأجل ذلك يخاف الأب من ابنه، وكذلك العكس، والأخ من أخيـه
فإنـه لا يكـون بيـنهم وبينـه جـامع، ولا عـن العـدوان علـى أي كـان !! قريبه من أهل الإيمـان والصـلاح

 من الناس، وسائر  
____________ 

 . من سورة الحشر ١٤الآية  -١
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 ..المخلوقات رادع
ل يعترف لعلي �نه قـد احتـل ـ رغـم صـغر سـنه ـ مكانـة خاصـة، وأصـبح لـه مقـام إن أ� جه: ب

 .بل هو يعترف �نه لا نظير له في الناس قاطبة.. جليل بنظر الناس
مـع أن هـذا التوصـيف لا مـبرر .. �نه بمثابة �ر ترمي الخلق �لشـرر": "إنه يصف علياً : ج

لم يستعمل قوته " "تنظر إلى الأمور بمنظار أسود، وإلا فإن علياً له إلا في الذهنية الجاهلية التي 
 . هذه ضد أحد

أن ينظــــر إلى هــــذه المنحــــة الإلهيــــة لعلــــي علــــى أ�ــــا لخــــير النــــاس، : وقــــد كــــان الأولى �بي جهــــل
لا ســيما . ولصــلاحهم، ومــن أســباب النجــاح والفــلاح لهــم، ودفــع العــوادي والآفــات والمضــار عــنهم

 .يتربى ويترعرع في بيوت الشرف والكرامة والإستقامة، والخير والصلاح" "وأنه 
 ! أن هذه القدرة قد تكون مضرة، ولكن لماذا هذا التهويل �ا، والتضخيم لها؟: لنفترض: د

 !ولماذا يفترض أن هذا الضرر سيعم الخلق �جمعهم، ولا يعتبره مقتصراً على فئة بعينها؟
   



١٣٨ 

 :الرابعالفصل 

 ..الأسماء والألقاب والكنى
   



١٣٩ 

   



١٤٠ 

 ):(تسمية علي 
ــــب وفاطمــــة بنــــت أســــد عليــــا؛ً لأنــــه عــــلا بقدميــــه كتفــــي رســــول الله : قيــــل سمــــي مولــــود أبي طال

 .لكسر الأصنام" "
 .لعلوه على كل من �رزه: وقيل
 .لأنبياءلأن داره في الجنان تعلو حتى تحاذي منازل ا: وقيل

 .)١(وقيل غير ذلك
 .سمته أمه يوم ولد علياً : وقيل

إني دخلـت بيـت الله الحـرام، وأكلـت مـن ثمـار الجنـة : وقد روي عن فاطمـة بنـت أسـد أ�ـا قالـت
سميــــه عليــــاً، فهـــو علــــي، والله العلــــي ! � فاطمـــة: وأرزاقهـــا، فلمــــا أردت أن أخـــرج هتــــف بي هــــاتف

ــذي إني شــققت اسمــه مــن اسمــي: الأعلــى يقــول ، وأدبتــه �دبي، ووقَّفتــه علــى غــامض علمــي، وهــو ال
 يكسر الأصنام في بيتي، وهو الذي يؤذن فوق ظهر بيتي، ويقدسني ويمجدني، فطوبى لمن 

____________ 
ــاني الأخبـــار ص: راجـــع -١ ــرائع ج ٦١معـ ــار الأنــــوار ج ١٣٦ص ١وعلــــل الشـ وموســـوعة أحاديـــث أهــــل  ٤٨ص ٣٥وبحـ

 .١١٣ـ  ١١٢ص ١تذكرة الخواص ج: وراجع ٣٨٣ص ٨ج للنجفي" عليهم السلام"البيت 

   



١٤١ 

 .)١(أحبه وأطاعه، وويل لمن عصاه وأبغضه
 .)٢(تولى تسميته" "أن النبي : وعند الزمخشري

 . )٣(وثمة روا�ت أخرى تشير إلى تسميته بعلي
____________ 

ب  -١ ــ ــام علـــي بـــن أبي طالـ ــرائع ج ٧٧و  ٧٦ص ١الكتـــاب والســـنة والتـــاريخ جفي " "موســـوعة الإمـ  ١وعلـــل الشـ
والأمـالي للشـيخ  ٧٧وروضـة الـواعظين ص ٦٣و  ٦٢ومعاني الأخبـار ص ١٣٦ص ١ج) ط المطبعة الحيدرية(و  ١٦٤ص

والمحتضـر  ١٩٨و  ١٩٧والثاقب في المناقب لابن حمـزة الطوسـي ص ٧٠٧والأمالي للشيخ الطوسي ص ١٩٥الصدوق ص
ــنية للحـــر العـــاملي ص ٦١وكتـــاب الأربعـــين للشـــيرازي ص ٢٦٤لحلـــي صلحســـن بـــن ســـليمان ا وحليـــة  ٢٣٠والجـــواهر السـ

والأنــوار البهيــة  ٣٧و  ٩ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج ٤٨ص ١ومدينــة المعــاجز ج ٢٢ص ٢الأبــرار للســيد هاشــم البحــراني ج
لمصــطفى لمحمــد بــن علــي الطــبري وبشــارة ا ٦٣٦لأحمــد الرحمــاني الهمــداني ص" "والإمــام علــي بــن أبي طالــب  ٦٨ص
ــاتم العــــاملي ص ٢٧ص ــيم لابــــن حــ ــة للإربلــــي ج ٢٣٥والــــدر النظــ ــة الحلــــي  ٦١ص ١وكشــــف الغمــ وكشــــف اليقــــين للعلامــ
 .٥٧ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٩٩ص ٢والخصائص الفاطمية للكجوري ج ١٩ص
ــة ج -٢ ــة(و  ٢٦٨ص ١الســــــيرة الحلبيــــ ـــ ٤٢٣ص ١ج) ط دار المعرفــــ ــــي بـــ ـــام علــ ب والإمـــ ــ ـــ ــداني " "ن أبي طالـ للهمــــ
 .١٤٧ص ٣٠ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢١٥ص ١٦عمدة القاري ج: وراجع ٥٣٢ص
ب  -٣ وينــابيع  ٧٨ص ١لمحمــد الريشـهري ج= = في الكتـــاب والسـنة والتـاريخ " "موسـوعة الإمـام علــي بـن أبي طالـ

 ٤٠٦وكفايـة الطالـب ص ١٠٢و  ١٩ص ٣٥وبحار الأنوار ج ١٧٤ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ٣٠٥ص ٢المودة ج
 .٥٦و  ٥٥ومعاني الأخبار ص

   



١٤٢ 

 .)١(، وعلي هو الإسم الأصلي له""إن حيدرة وصف لعلي : وقال سبط ابن الجوزي
 :ونقول

 :قال حين واجه مرحباً اليهودي في غزوة خيبر" "إن علياً 
 . )٢(...  أ� الذي سمتني أمي حيدرة

 ..والحيدرة هو الأسد، لغلظ عنقه وذراعيه
أن أمـــه كانـــت سمتـــه �ـــذا الاســم فـــور ولادتـــه، وربمـــا قبـــل خروجهـــا مـــن داخـــل : وهــذا يـــدل علـــى

 أو أ�ا سمته به حين كبر، ورأت ملامح  .. الكعبة
____________ 

 .٢٢٤ص ٣٣ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١١٤ص ١تذكرة الخواص ج -١
وينـابيع  ٣٠٢ص ١١وج ١٦٤و  ١٢٧ص ٥وسـبل الهـدى والرشـاد ج ٣٥٥ص ٣سيرة النبوية لابن كثير جال: راجع -٢

ب أمـير المـؤمنين لمحمـد بـن سـليمان الكـوفي ص ٨٧ص ٨ونيل الأوطار للشـوكاني ج ١٤٤المودة ص والمسترشـد  ٥٠٠ومناقـ
وجواهر المطالب في إمامة  ١٢٧ص ١والإرشاد للمفيد ج ١٤ومقاتل الطالبيين ص ٣٥١في أمامة علي بن أبي طالب ص

 .٨٦ص ٤١وج ١٤ص ٣٩وج ١٥ص ٢١وبحار الأنوار ج ١١٧ص ٢وج ١٧٩ص ١الإمام علي بن أبي طالب ج
   



١٤٣ 

 ..الشجاعة فيه
إمـا عـن اتفـاق مـع أبيـه أو .. أن الأم كانت هي التي تسمي ولدها حـين ولادتـه: ويبدو لنا أيضاً 

 .أو تغييرهبدونه، ثم يختار الأب، إما الإبقاء على ذلك الاسم 
 .)١(أيضاً، كما يفهم من كلام المعتزلي وغيره" "وهذا ما جرى �لنسبة للإمام علي 

 :ومن شواهد تسمية الأمهات لأبنائهن نذكر ما يلي
 : ـ قول مرحب اليهودي ١

 .)٢(شاكـي السـلاح بـطـل مجرب  أ� الـذي سمتني أمـي مـرحـب
أنت حر كمـا : "، بقوله""�حي، خاطبه الإمام الحسين ـ حين استشهد الحر بن يزيد الر  ٢

 .)٣("سمتك أمك، حر في الدنيـا، وسعيد في الآخرة
____________ 

 .٢٤ومقاتل الطالبيين ص ١٢ص ١شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
 ١١الأسمـــاع جوإمتـــاع  ٢١٨ص ١والخـــرايج والجـــرائح ج ٤والأمـــالي للشـــيخ الطوســـي ص ٥٦١الخصـــال للصـــدوق ص -٢
علـيهم "وموسوعة أحاديث أهـل البيـت  ٤والأنوار العلوية ص ٣٢٦ص ٣١وج ٢٠و  ٩ص ٢١وبحار الأنوار ج ٢٩١ص

ومقاتـل الطـالبيين  ٣٩٥ص ٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٦٧ص ٥وغاية المرام ج ٤٥٠ص ٥للنجفي ج" السلام
 .٢٤ص
ـــم والملـــــوك ج -٣ ـــخ الأمــ ـــ١٤١٧ـة ط سنـــــ(و  ١٠٤واللهـــــوف ص ٣٢٥ص �٣ريــ ـــوار ج ٦٢ص) = = هـــ  ٤٥وبحـــــار الأنــ
ثم ج ١١ص ٢ومقتــل الحســين للخــوارزمي ج ١٤ص وأعيــان  ٢٥٧ص ١٧والعــوالم ج ١٠٢ص ٥وكتــاب الفتــوح لابــن أعــ

 .١٢٢لأبي مخنف الأزدي ص" "ومقتل الحسين  ٦١٤ص ٤وج ٦٠٤ص ١الشيعة للسيد محسن الأمين ج

   



١٤٤ 

 .)١("راً ما أخطأت أمك إذ سمتك ح: "وفي نص آخر
 .أنت الشقي بن كسير: "ـ ولما أتي الحجاج بسعيد بن جبير قال له الحجاج ٣
 .لا، إنما أ� سعيد بن جبير: قال
 .لأقتلنك: قال
 .)٢("أ� إذاً كما سمتني أمي سعيد: قال
ت: "ـ عــن أبي حصــين، قــال ٤ ــت ســعيد بــن جبــير بمكــة، فقلــ إن هــذا الرجــل قــادم، يعــني : أتي

 .. ولا آمنه عليك، فأطعني واخرج خالد بن عبد الله،
____________ 

ــــودة ص -١ ـــ ــــابيع المــ ــيعة ج ٤١٤ينـــــ ــــ ــــان الشـــ ـــ ــــوار ج ٦١٤ص ٤وأعيــ ـــ ــــار الأنــ ـــــوالم  ١٤ص ٤٥وبحـــــ ــــــين (والعــــ ـــام الحســـ ـــ الإمـــ
 .١٠٢ص ٥وكتاب الفتوح لابن أعثم الكوفي ج ١٤٦ولواعج الأشجان ص ٢٥٨ص") "
ع -٢  ١٥٦والمسترشـــد في إمامـــة علـــي ص ٥٧تـــاب المتـــوارين لـــلأزدي صوك ١١٦و  ١١٥ص ٩البدايـــة والنهايـــة ج: راجـــ

 ١٠و�ـذيب الكمـال للمـزي ج ٢٤٩ص ٧والمصنف لابن أبي شيبة الكوفي ج ٣٢٨و  ٣٢٧ص ٤وسير أعلام النبلاء ج
 ٧وكتــاب الفتــوح لابــن أعــثم ج ٧٦ص ١وتــذكرة الحفــاظ ج ٤١١ص ٢وأخبــار القضــاة لابــن حيــان ج ٣٧٤و  ٣٦٨ص
 .٤٨٨ص ٦الملوك جو�ريخ الأمم و  ١٠٦ص

 
  



١٤٥ 

 ..والله، لقد فررت حتى استحييت من الله: فقال
 .إني لأراك كما سمتك أمك سعيداً : قلت

 ).١(فقدم خالد مكة، فأرسل إليه فأخذه
 ..)٢("والله ما سمتني أمي دوبلاً إلا يوماً واحداً : "قال الأخطل: ـ وقال أبو الغراف ٦
يعـرف �لأســود، قـال لي أبــو . د شــديد السـوادوكــان حفـص أسـو : ـ وقــال الخطيـب البغـدادي ٧

 .)٣("سمتني أمي خمسة عشر يوماً عبد الله: "اليقظان
! أنـت القائــل مـا بلغـني عنـك � فــروج؟: "فلمـا قــدم علـي، قـال لـه: ـ قـال الخطيـب البغـدادي ٨

 .إنك شيخ قد ذهب عقلك
 .)٤(.."لقد سمتني أمي �سم هو أحسن من هذا، الخ: قال
بـ أ�ن بــن ت ٩ ، إذ دخــل عليــه رجــل مــن ""كنــت جالســاً عنــد أبي عبــد الله : "قــال: غلــ

 .أهل اليمن، فسلم عليه
 .مرحباً بك � سعد: ، فقال""فرد 

____________ 
 ٢٦٠ص �٥ريخ الأمم والملـوك ج: وراجع ٣٦٧ص ١٠و�ذيب الكمال للمزي ج ٣٢٧ص ٤سير أعلام النبلاء ج -١

 .٥٦المتوارين لعبد الغني الأزدي صوكتاب 
 .١١٩ص �٨٤ريخ مدينة دمشق لابن عساكر ج -٢
 .١٠٧وفهرست ابن النديم ص ٤٠٤الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص -٣
 .٧٢٨و  ٦٨٣ص ٨المصنف لابن أبي شيبة ج -٤

   



١٤٦ 

 .)١(.."�ذا الاسم سمتني أمي، وما أقل من يعرفني به، الخ: فقال له الرجل
سمتــني أمــي �ســم إسماعيــل الســدي، فســألته عــن : "صــدوق، سمعتــه يقــول: ـ قــال أبــو حــاتم ١٠

 .)٢(.."قرابته من السدي، فأنكر أن يكون ابن بنته، الخ
 .)٣("وسماني بديل بن الأشل عبد الله. سمتني أمي جموك: "ـ قال أبو إبراهيم ١١
الحنفيـة دهـراً لا يشـك في أنـه الإمـام، ثم فإن أ� خالـد الكـابلي، بقـي مـع محمد بـن .. ـ وأخيراً  ١٢

، ""، فأقبــل أبــو خالــد إلى الإمــام الســجاد ""سـأله عــن الإمــام فــأخبره أنــه الإمــام السـجاد 
مرحبـا بـك � كنكـر، أمـا كنـت منـا فمـا بـدا ": "فاستأذن عليه، فلما دخل عليه قال له الإمـام 

 ..لك
 .. الحمد � الذي لم يمتني حتى عرفت إمامي: اجداً، فقالفخر أبو خالد س
____________ 

ــال للشــــيخ الصــــدوق ص -١ ب آل أبي طالــــب لابــــن شهرآشــــوب ج ٤٨٩الخصــ ـــوار ج ٣٧٩ص ٣ومناقــــ  ٤٧وبحــــار الأنـ
 .٦٦ص ٦ومدينة المعاجز ج ٢٦٩ص ٥٥وج ٢١٨ص
 .١٧٨ص ١٨و�ريخ الإسلام للذهبي ج ١٧٦ص ١١سير أعلام النبلاء ج -٢
 .٤٦٣ص ٢الأنساب للسمعاني ج -٣

   



١٤٧ 

 !وكيف عرفت إمامك � أ� خالد؟": "فقال له الامام زين العابدين 
 ..وكنت في عمياء من أمري.. إنك دعوتني �سمي الذي سمتني أمي التي ولدتني: قال

فدنوت منك، فسميتني �سمـي الـذي سمتـني أمـي، فعلمـت أنـك الإمـام الـذي فـرض : إلى أن قال
 .)١(الله طاعته علي وعلى كل مسلم

 :فظهر مما تقدم
ــف ت الأمهــات تســمين الأبنــاء أيضــاً، وقــد : أل ــ أن التســمية لم تكــن منحصــرة في الآ�ء، بــل كان

 .يكون ذلك هو الغالب، أو هو العرف السائد
 .أن التسمية قد تبقى أ�ماً، وقد تستمر: ب
تصـدى لتسـمية المولـود �لإضـافة إلى أن الأب أيضـاً قـد ي: قـد يسـتظهر مـن بعـض النصـوص: ج

 .تسمية الأم له
 !:�بي الحسن؟ )(من كنى علياً 

 :ولكن يستوقفنا هنا أمران.. وأبو تراب.. العديد من الكنى، أشهرها أبو الحسن" "لعلي 
____________ 

 ٢٨٨ص ٤ومدينـة المعــاجز ج ٤٣٠ص ١٠وقـاموس الرجـال للتسـتري ج ٣٣٦ص ١اختيـار معرفـة الرجـال ج: راجـع -١
ــــوار ج ٤٠٢و  ٤٠١و  ـــ ــــار الأنــ ـــ ــيبي ص ٤٦ص ٤٦وج ٩٥ص ٤٢وبحــ ـــ ـــ ــة للخصـ ـــ ـــرائح ج ٢٢١والهدايــــ ـــ ــــرائج والجـــ ـــ  ١والخــ
 .٢٦١ص
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: قـال" "من الكنية �بي الحسن، حيـث يـروى أن عليـاً "   "موقف الحسنين : الأول
. وكــان الحســين يــدعوني أ� الحســن. يــدعوني أ� الحســين" "كــان الحســن في حيــاة رســول الله 

 ).١(دعواني �بيهما" "أ�هما، فلما توفي رسول الله " "ويدعوان رسول الله 
دعو�مــــا رســــول الله  قــــد عظمــــا ثلاثــــة أشــــخاص في آن، فــــإن"   "أ�مــــا : ومعــــنى ذلــــك

 ..ويتضمن أيضاً اعتزازاً �نتسا�ما إليه.. �بيهما يتضمن تعظيماً له وتكريماً " "
، حيــث خوطــب بكنيتـــه، ""�بي الحســـين، فيــه تعظــيم لعلـــي ": "ودعــوة الحســن عليــاً 

علـى نفسـه، ورأى أنـه أهـل " "قدَّمـه الإمـام الحسـن  ، حيـث""وفيه أيضاً تعظيم للحسـين 
 ".."لأن يكتني به من هو مثل علي 

 .معاً "   "كما أن دعوة الحسين لأبيه �بي الحسن يفيد التكريم لعلي، وللحسن 
____________ 

ـــة للمعتــــزلي ج: راجــــع -١ ـــج البلاغـ ــالبيين ١١ص ١شــــرح �ـ ب  ٢٤ صومقاتــــل الطــ ـــ ــوعة الإمــــام علــــي بــــن أبي طالـ وموســ
وشــرح إحقــاق الحــق  ٤والأنــوار العلويــة ص ٦٦ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج ٨٠ص ١في الكتــاب والســنة والتــاريخ ج" "
 ١وكشف الغمة ج ٤٠و  ٣٨والمناقب للخوارزمي ص ١١٣ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ١٤٥ص ٣٠ج) الملحقات(

 .١٣٥ص
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 ):(كنى إلى علي أحب ال.. أبو تراب
ب الأسمــاء " أبــو تــراب": ""علــى علــي " "ومــن الكــنى الــتي أطلقهــا النــبي  ت أحــ وكانــ

 .)١(إلى علي صلوات الله وسلامه وسلامه عليه
ه الــــتراب، فقــــال لــــه �ــــذه الكنيـــة حــــين وجــــده راقــــداً وقــــد عـــلا جبينــــ" "وقـــد كنــــاه النــــبي 

 .)٢(قم � أ� تراب: ملاطفاً 
 نصوص " "الصحيح من سيرة النبي الأعظم : وفي كتابنا

____________ 
ع -١ ــخ مدينــة دمشــق ج ١٤٩و  ١٦٧ص ٦المعجــم الكبــير ج: راجــ ــخ الأمــم والملــوك ج ١٨و  ١٧ص ٤٢و�ري  ٢و�ري
ف ا ١٢٧ص ١وتــذكرة الخــواص ج ٤٠٩ص ب علــي بــن أبي  ٦٠ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج ١٣٦ص ١لغمــة جوكشــ ومناقــ

ــرآن في علــــي " "طالــــب  ــفهاني ص" "ومــــا نــــزل مــــن القــ ب آل أبي طالــــب لابــــن  ٥٣لابــــن مردويــــه الأصــ ــ ومناقــ
ـــوب ج ـــب ج ٣٠٥ص ٢شهرآشـــ ـــــواهر المطالــــ ــــق  ٣٠ص ١وجــ ـــاق الحـــ ـــرح إحقــــ ـــات(وشــــ  ٣٠وج ٥٩٧ص ١٥ج) الملحقــــ

و�ريخ الإسلام  ٦٢٥ص ٢وعن البخاري، ومسلم، والسنن الكبرى للبيهقي ج ٢٦و  ٢٥لبيين صومقاتل الطا ١٣٨ص
 .، وغير ذلك٢٦٢ص ٣للذهبي ج

ــرات الأوائــــل ص -٢ ب  ٣٣٧ص ٦والغــــدير ج ١١٣محاضــ ــ ــرح  ٥٦للهمــــداني ص" "والإمــــام علــــي بــــن أبي طالــ وشــ
 .١٤٠ص ٣٠وج ٥٩٢ص ١٥ج) الملحقات(إحقاق الحق 
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 . فلا �س بمراجعتها.. بذلك" "سبب تكنيته أخرى حول 

 .وسيأتي بعض الكلام حول ذلك أيضاً فانتظر
 :لهذه الكنية" "وربما يكون من أسباب محبته 

ـ إن فيها تذكيراً لـه �نـه مخلـوق مـن الـتراب، وأن ذلـك يشـير إلى أن المتوقـع منـه أن يتواضـع �  ١
 .ل بين يديهتبارك وتعالى، وأن يذ

، وتـودده لـه، حـين أتحفـه �ـذه الكنيـة علـى سـبيل الملاطفـة، ""ـ إ�ا تذكره بمحبـة النـبي  ٢
 .وما تضمنته من رفع الكلفة، وز�دة الألفة

يستشــف مــن هــذه الكنيــة الممنوحــة لــه، معــاني عاليــة وأســراراً، وحقــائق ســامية، " "ـ إنــه  ٣
لــه آفاقــاً مــن التفكــر والتبصــر، مــن شــأ�ا أن تزيــد مــن ابتهاجــه �ــذه الكنيــة، وتؤكــد قيمتهــا وتفــتح 

 ..ومغزاها لديه
كـان الـتراب يحدثـه بمـا يجـري . كـان يعـد ذلـك لـه كرامـة، ببركـة الـنفس المحمـدي" ""ـ إنه  ٤

 .)١("فافهم سراً جليلاً . عليه إلى يوم القيامة، وبما جرى
 :)(ير المؤمنين من ألقاب أم

 أمير المـؤمنـين،  : ألقاب كثيرة، منها" "لأمير المؤمنين 
____________ 

 .٥٦للهمداني ص" "والإمام علي بن أبي طالب  ٣٣٨ص ٦والغدير ج ١١٣محاضرة الأوائل ص: راجع -١
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، أعلـــم الأمـــة، يعســـوب الديــــن، يعســـوب الــــوصي، الــــولي، المــــرتضى، ســـيد العــــرب، ســـيد المسلــــمين
 .المؤمنـين، قائـد الغـر المحجلين، إمام المتقـين، وغير ذلك

 :)(مصدر ألقابه 
إن لهــا دلالا�ــا الهامــة، ودورهــا في ""وبمــا أن هــذه الألقــاب قــدجاءت مــن الله ورســوله  ، فــ

مـــن هـــذا الـــدين، والتأكيـــد علـــى أهليتـــه لمـــا أهّلـــه الله تعـــالى لـــه، " "إظهـــار موقـــع أمـــير المـــؤمنين 
 .ومنزلته التي استحقها بجهده وجهاده، و�صطفاء الله تعالى له

 :الوصي
وذكـــر أيضـــاً في عشـــرات، بـــل مئـــات المقطوعـــات .. ولقـــب الوصـــي قـــد ورد في مئـــات النصـــوص

غـير أننـا ذكـر� طرفـاً مـن ذلـك في  .. حصرهويتعذر جمع ذلك أو . الشعرية والأراجيز في ذلك العصر
 .١٣٤ـ  ١٢٦الجزء الأول ص" علي والخوارج"كتابنا 

 :من الله ورسوله" أمير المؤمنين"لقب 
ب  منحــة مــن الله " أمــير المــؤمنين"والــروا�ت الشــريفة الكثــيرة، الــتي تعــد �لمئــات تؤكــد علــى أن لقــ

 . دون سواه. )١(صلوات الله وسلامه عليهلعلي " "تعالى ورسوله 
____________ 

ع -١ ث، ثم : راجــ اســتدرك مــا فاتــه في كتــاب = = كتــاب اليقــين لابــن طــاووس، فإنــه ذكــر فيــه ثــلاث مئــة وتســعة أحاديــ
 ١٠٦ص ٣٨وج ٣٤٠ـ  ٢٩٠ص ٣٧بحـار الأنـوار ج: وراجـع.. التحصين، فذكر طائفة أخرى من هـذه الأحاديث أيضاً 

ـــدوق ص ٤١٢و  ٢٤٢ص ١الكــــافي ج: وراجــــع ٩٢و  ٩١ص ٢٨جو  ١٧٨ص ٣٦وج ـــالي للصـ و  ١٨٨و  ٦٣٤والأمـ
ــــار ج ٣٧٤و  ٤٥٠ ـــرح الأخبـــ ــــطفى ص ١٢٤و  ٢٠٦ص ١وشــــ ـــارة المصـــ ــر (و  ١٦٧و  ٣٤و  ٢٤وبشــــ ــــ ـــــز النشـ ط مركــ

 ٢٦٦و  ١٤٧وتفسـير فـرات ص ١٩١ص ١وموضح أوهام الجمـع والتفريـق ج ٥٤والإختصاص ص ٢٨٧ص) الإسلامي
ب الإمــام علـــي  ١٢٣ص ١٤و�ريــخ بغـــداد ج ١٧١رجات صومختصــر بصـــائر الـــد  ٤٦٠ص ١للكـــوفي ج" "ومناقـــ

ب ج ــ والأمــالي  ٣٩٨ص ١٠ومســتدرك الوســائل ج ٦٢٦ـ  ٦١٣ص ١وكشــف الغمــة ج ٥٤ص ٣ومناقــب آل أبي طال
ليـة وح ٤٤والمحاسـن والمسـاوي ص ٧١ص ١ومدينـة المعـاجز ج ٢٦٢والجواهر السنية للحر العاملي ص ٢٩٥للطوسي ص
وشـجرة طـوبى  ٣٠٣و  ٣٨٦ص ٤٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٢٣١و  ٢١٥والمناقب للخوارزمي ص ٦٣ص ١الأولياء ج

ب ص ٧١ص ١ج ــ ــــة الطالــــ ــــد ج ٢١١و  ١٦٨وكفايــ ـــاد للمفيــ ـــردوس ج ٤٧و  ٤٦ص ١والإرشـــ ــــد  ٣٦٤ص ٥والفـــ وفرائــ
 ١حتجاج جوالإ ٦٠١والمسترشد ص ١٤٩ص ٥ونور الثقلين ج ٢٦٢ص ١وتفسير العياشي ج ١٤٥ص ١السمطين ج

ــراط المســــتقيم ج ٢٧٩ـ  ٢٧١وكشــــف اليقــــين للحلــــي ص ٣٢٦ص ــيعة ج ٢٤٥ص ١والصــ  ١٢وجــــامع أحاديــــث الشــ
ب  ٣٥٣ص ــــ ـــي بــــن أبي طال ــوعة الإمــــام علـ ـــنة والتــــاريخ ج" "وموســ  ١وغايــــة المــــرام ج ١٨١ص ٢في الكتــــاب والسـ
 .٩١و  ٨٨ص
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 ):(بعلي " أمير المؤمنين"إختصاص 
 .خاص بعلي، لا يحق لأحد حتى للأئمة من ولده أن يتسمى به" "أمير المؤمنين ولقب 

 :ويدل على ذلك ما يلي
 !يسلَّم عليه �مرة المؤمنين؟: عن القائم" "ـ سئل الإمام الصادق  ١
ولا يتسـمى بـه بعـده  .، لم يسم بـه أحـد قبلـه""لا، ذاك اسم سمى الله به أمير المؤمنين : قال
 .إلا كافر
 !جعلت فداك كيف يسلم عليه؟: قلت
ـــك � بقيـــة الله، ثم قـــرأ: يقولـــون: قـــال ـــتُمْ  (:الســـلام علي ـــمْ إِنْ كُنْ ـــْ�ٌ لَُ� ـــتُ االلهِ خَ بقَِي�
 .)٢(")١()ُ�ؤْمِنِ�َ 

____________ 
 .من سورة هود ٨٦الآية  -١
ـــافي ج -٢ ـــ ـــيعة  ٤١١ص ١الكــ ــــ ــــائل الشـ ـــ ــــة آل ا(ووسـ ـــ تط مؤسسـ ــــ ـــــلامية(و  ٦٠٠ص ١٤ج) لبيــــ  ١٠ج) ط دار الإســـ
ـــوار ج ٤٧٠ص ـــيعة ج ٣٧٣ص ٥٢وج ٢١٢و  ٢١١ص ٢٤وبحــــار الأنـ ــامع أحاديــــث الشـ ــتدرك  ٣٥١ص ١٢وجــ ومســ

ونـور  ١٨٦ص ١و�ويـل الآ�ت لشـرف الـدين الحسـيني ج ٤٨ص ٧وشرح أصول الكافي ج ١٧٩ص ١سفينة البحار ج
 . ١٩٣وتفسير فرات الكوفي ص ٣٩٠ص ٢الثقلين ج

ب : حـظويلا إلا كــافر إلى آخــر : في الكتــاب والســنة والتـاريخ لم تــذكر عبــارة" "أن موســوعة الإمــام علــي بـن أبي طالــ
 .١٨٢ص ٢الرواية؛ فراجع ج
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أن المقصــود �لكـافر هنـا هــو بعـض مراتـب الكفــر، الـتي لا يلـزم منهــا خـروج الإنســان : ويبـدو لنـا
َ�هِْ سَِ�يلاً وَمَـنْ (: من الدين، تماماً على حد قولـه تعـالى وَِ�ِ َ�َ ا��اسِ حِج� اْ�َيتِْ مَنِ اسْتطََاعَ إِ

إِن� االلهَ غَِ�� عَنِ العَْا�مَِ�َ 
المراد �لكفر الترك للفروع نظير الكفر بترك الصلاة والزكاة، ، ف)١()َ�فَرَ فَ

 ..فهو من قبيل وضع المسبب والأثر موضع السبب أو المنشأ
أمــر أن أدعـــى �مـــرة المــؤمنين في حياتـــه وبعـــد " "أن رســـول الله ": "ـ عــن علـــي  ٢

 .)٢(موته، ولم يطلق ذاك لأحد غيري
 !السلام عليك � أمير المؤمنين: ، فقال""أنه دخل رجل على أبي عبد الله : ويـ ر  ٣

ولم . ، سمــاه الله بــه""مــه، هــذا اســم لا يصــلح إلا لأمــير المــؤمنين : فقــام علــى قدميــه، فقــال
 نِْ (: في كتابـه وهـو قـول الله. يسمَّ به أحد غيره، فرضي به، إلا كـان منكوحـاً، وإن لم يكـن ابتلـي بـه

 .)٣()يدَْعُونَ مِنْ دُونهِِ إلاَِ إنِاَثاً وَ�نِْ يدَْعُونَ إلاَِ شَيطَْاناً َ�رِ�داً 
 !فماذا يدعى به قائمكم؟: قلت: قال

____________ 
 .من سورة آل عمران ٩٧الآية  -١
وبحـار الأنـوار  ١٨٤ص ٣للميرجهـاني ج) مسـتدرك �ـج البلاغـة(ومصباح البلاغة  ٥٨٠الخصال للشيخ الصدوق ص -٢
 .٢٤٦ص ٨وج ١٨٢ص ٢في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٤٤٥ص ٣١ج
 .من سورة النساء ١١٧الآية  -٣

   



١٥٤ 

 .)١(السلام عليك � بقية الله، السلام عليك � بن رسول الله: قال
 :ونلاحظ هنا أيضاً 

ــتي تتحــدث عــن  ــتي تترتــب علــى بعــض الأعمــال، إنمــا يــراد �ــاأن الــروا�ت ال أن ذلــك : الآ�ر ال
الأثــر كثــيراً مــا يترتــب علــى ذلــك العمــل، وإن كــان قــد يتخلــف في العديــد مــن المــوارد، وإن كانـــت 

فليس ذلك العمل مقدمة توليدية لذلك الأثر، كما هو الحال �لنسبة للإحـراق المسـبب عـن . يسيرة
يع العـدة ثـلاث حيضـات، أو ثلاثـة أشـهر �نـه ـ كمـا قـال أبـو الحسـن وهـذا نظـير تعليـل تشـر .. النـار

 . )٢(لاستبراء الرحم من الولد: ـ" "الثاني 
____________ 

ت(وســائل الشـــيعة  -١ واليقـــين للســـيد ابـــن  ٤٦٩ص ١٠ج) ط دار الإســـلامية(و  ٦٠٠ص ١٤ج) ط مؤسســـة آل البيـــ
ــاووس ص ــم الب ٢٧طـ ــيد هاشــ ــاجز للســ ــة المعــ جرة طــــوبى ج ٣٣١ص ٣٧وبحــــار الأنــــوار ج ٧٢ص ١حــــراني جومدينــ ــ  ١وشــ

 ٢٧٦ص ١وتفســير العياشــي ج ٢٣١ص ١ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٣٥٢ص ١٢وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٧٠ص
ــان  ــــير(والبرهـــ ــــين ج ٣٢٨ص ٢ج) تفسـ ـــور الثقلـ ـــدقائق ج ٥٥١ص ١ونــ ـــز الــ ــرام ج ٦٢٥ص ٢وكنــ ــــة المـــ  ١٠١ص ١وغايـ

 .١٨٢ص ٢في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب 
 ..ثم ذكر �قي الرواية? شَيْطاَ�ً مَريِداً ..?: فرضى به إلا كان منكوحاً، إلى قوله: أن هذا الأخير قد حذف قوله: ويلاحظ

ع -٢ ــا  ٣٠٣ص ٢المحــــاسن للــــبرقي ج: راجـــ ــام الرضــ وعلـــل الشـــرائع  ٤٠٢ص ٢للعطـــاردي ج" = = "ومســـند الإمــ
 ٢١٤ص ٢٢وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ١٨٤ص ١٠١وبحـار الأنـوار ج ١٤٣ص ٨و�ذيب الأحكـام ج ٥٠٧ص ٢ج

 .٣٦٣ص ١٥ومستدرك الوسائل ج ٢١٩ص ١ونور الثقلين ج ٥٤١و  ٥٣٧ص ١وكنز الدقائق ج
ـــع ــاني راجـ ـــيعة  ١١٣ص ٦الكــــافي ج: وفي ورود التعليــــل عــــن أبي جعفــــر الثــ ـــة آل ال(ووســــائل الشـ تط مؤسسـ ــــ  ٢٢ج) بي

ـــــلامية(و  ٢٣٦ص ـــــي ج ٤٥٢ص ١٥ج) ط دار الإســـ ـــير العياشـــ ـــ ـــرة ج ١٢٢ص ١وتفســ ـــ ــــدائق الناضــ ـــ  ٤٦٣ص ٢٥والحـ
 .٢١٤و  ٢١٣ص ٢٢وجامع أحاديث الشيعة ج ١٩٢و  ١٩٠ص ١٠١وبحار الأنوار ج ٢٥٧ص ٢وتفسير الميزان ج

   



١٥٥ 

إن العــدة �بتــة حــتى لــو كــان قــد دخــل بزوجتــه في دبرهــا، أو حــتى لــو اســتعمل العــاز  ل في حــال فــ
 ..الوطء، وكذا لو كان رحمها قد استؤصل

� محمد، اقرأ علـي : فأوحى إلي ربي ما أوحى، ثم قال: ".. في حديث المعراج" "ـ وعنه  ٤
 .)١("بن أبي طالب أمير المؤمنين السلام، فما سميت �ذا أحداً قبله، ولا أسمي �ذا أحداً بعده

____________ 
والجــواهر  ٢٥واليقــين للســيد ابــن طــاووس ص ٣٩٨ص ١٠ومســتدرك الوســائل ج ١٩٥الأمــالي للشــيخ الطوســي ص -١

وشــجرة  ٢٩٠ص ٣٧وبحــار الأنــوار ج ٧١ص ١ومدينـة المعــاجز للســيد هاشــم البحـراني ج ٢٦٢السـنية للحــر العــاملي ص
ث الشـــيعة ج ٧١ص ١طـــوبى ج ــام علـــي بـــن أبي وموســــوعة  ٢٨٧وبشـــارة المصطــــفى ص ٣٥٣ص ١٢وجـــامع أحاديـــ الإمــ
ونـــور  ٩١ص ١وغايـــة المـــرام للســـيد هاشـــم البحـــراني ج ١٨١ص ٢الكتـــاب والســـنة والتـــاريخ ج= = في " "طـالــــب 

 .٤٤١ص ١والكافي ج ١٤٩ص ٥الثقلين ج

   



١٥٦ 

 !� محمد: فقال لي: "ـ وفي حديث المعراج أيضاً  ٥
 ..لبيك ربي وسعديك: قلت

ونحلتــه علمـــي . ترت لــك عليـــاً، فاتخــذه لنفســك خليفـــة ووصــياً قـــد اخــ: قــال تعــالى: إلى أن قــال
 .)١("وهو أمير المؤمنين، لم يكن هذا الاسم لأحد قبله، وليس لأحد بعده. وحكمي

____________ 
ب للخــوارزمي ص -١ ب  ٥٤٢والتحصــين للســيد ابــن طــاووس ص ٤٠١ص ١٠ومســتدرك الوســائل ج ٣٠٣المناقــ ومناقــ

) الشـيعي(ونـوادر المعجـزات لمحمـد بـن جريـر الطـبري  ٤١٠ص ١لمحمد بن سليمان الكـوفي ج" "الإمام أمير المؤمنين 
والعقـد النضـيد والـدر الفريـد لمحمـد  ١٥٩و  ٢٥واليقين للسـيد ابـن طـاووس ص ٣٤٣والأمالي للشيخ الطوسي ص ٧٥ص

 ٣١٠لســنية للحــر العــاملي صوالجــواهر ا ٨٨وكتــاب الأربعــين لمحمــد طــاهر القمــي الشــيرازي ص ٨٥بــن الحســن القمــي ص
ـــراني ج ــم البحـــ ـــيد هاشــــ ــاجز للســـ ـــة المعــــ ـــمطين ج ٤٢٥و  ٤٢٤ص ٢ومدينــ ـــد الســـ ـــوار ج ٢٦٨ص ١وفرائـــ ـــار الأنـــ  ١٨وبحـــ

وجامع أحاديث الشـيعة  ٢٥٢وكتاب الأربعين للماحوزي ص ١٣ص ٤٠وج ٢٩١ص ٣٧وج ١٦٠ص ٣٦وج ٣٧١ص
 ٢٩٣والـــدر النظـــيم لابـــن حـــاتم العـــاملي ص ٦٠ صلابـــن عقـــدة الكـــوفي" "وفضـــائل أمـــير المـــؤمنين  ٣٥٣ص ١٢ج

ف الغمـــة للإربلـــي ج ــ  ٢٧٨للعلامـــة الحلـــي ص= = وكشـــف اليقـــين  ٣٥٥ص ١ج) ط دار الأضـــواء(و  ٦٢٤ص ١وكشـ
ب  ٥٩٦ص ٢و�ويــل الآ�ت لشــرف الــدين الحســيني ج في الكتــاب والســـنة " "وموســوعة الإمــام علــي بــن أبي طالــ

 ٢وج ٢٢٩و  ١٩٠و  ١٢٧و  ٩٢و  ٧٩ص ١وغايـــة المـــرام للســـيد هاشـــم البحـــراني ج ١٨١و  ١٤٠ص ٢والتـــاريخ ج
 .١٦٧ص ٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٢٢٣و  ١٥٢ص

 ١٦٠الصفحة 
 .� أمير المؤمنين": "ـ قال رجل للصادق  ٦

 .)١(جهل مه، إنه لا يرضى �ذه التسمية أحد، إلا ابتلاه الله ببلاء أبي": "فقال 
أبـو بكـر، وعمـر، وعثمـان، : أمـر قومـاً، مـنهم" "ذكـر فيـه أن النـبي " "ـ وفي حـديث عـن الإمـام الصـادق  ٧

 .�مرة المؤمنين" "�ن يسلموا على علي 
 . ففعلوا

 إن هذا اسم نحله الله علياً ": ""ثم قال لهم رسول الله 
____________ 

ب لابـــــن شهرآشـــــوب ج -١ ــ ب آل أبي طالـــ ــ ـــائل ج ٥٥ص ٣وج ٢٥٤ص ٢مناقــ ــتدرك الوســ واليقـــــين  ٣٩٩ص ١٠ومســـ
ــــاووس ص ـــن طـــ ــيد ابــــ ـــ ـــوار ج ٢٦للســ ــار الأنــــ ـــ ــيعة ج ٣٣٤ص ٣٧وبحــ ــــ ـــث الشـ ـــامع أحاديــــ  ٥٥ص ٣وج ٣٥٢ص ١٢وجــــ
 .١٠٠ص ١وغاية المرام للسيد هاشم البحراني ج ٤٧٠ صو�ج الإيمان لابن جبر ٤٠ص ١ومستدرك سفينة البحار ج

   



١٥٧ 

   



١٥٨ 

 .، ثم ذكر تمام الحديث)١("ليس هو إلا له" "
� فضـيل، لم يسـم �ـا والله بعـد علـي أمـير : "..، قال فيـه""ـ وفي حديث عن أبي جعفر  ٨

 .)٢("المؤمنين إلا مفتر كذاب إلى يوم الناس هذا
� بـن رسـول الله، ": "سألت أ� جعفر محمد بـن علـي البـاقر : "حمزة الثمالي قالـ عن أبي  ٩

 !أمير المؤمنين، وهو اسم ما سمي به أحد قبله، ولا يحل لأحد بعده؟" "لم سمي علي 
 . )٣(.."لأنه ميرة العلم، يمتار منه، ولا يمتار من أحد غيره الخ: قال

____________ 
ــاووس صا -١ ـــين للســـــيد ابـــــن طــ ــار الأنـــــوار ج ٣١٢و  ٢٦ليقـ ـــع ٣٢٢ص ٣٧وبحـــ ـــة المـــــرام ج: وراجـ  ٥وج ٨١ص ٤غايــ
 .٥٠ص
 ٣٦وج ٣١٥ص ٢٤وبحـار الأنـوار ج ٣٠٣و  ٢٦واليقين للسيد ابـن طـاووس ص ٤٠١ص ١٠مستدرك الوسائل ج -٢
ث الشــيعة ج ٣١٨ص ٣٧وج ٦٨ص عــاجز ومدينــة الم ٢٨٨ص ٨والكــافي ج ٣٥٢ص ١٢وج ٤٣٠ص ١وجــامع أحاديــ

ت  ٧٢ص ١للبحـــراني ج ــ  ٥ونـــور الثقلـــين ج ٥٠ص ٩لهـــادي النجفـــي ج" علـــيهم الســـلام"وموســـوعة أحاديـــث أهـــل البيـ
 .٣٢٩ص ٤وج ٩٧ص ١وغاية المرام للبحراني ج ٧٠٣ص ٢و�ويل الآ�ت لشرف الدين الحسيني ج ٣٨٤ص
ــــرائع ج -٣ ــائل ج ١٩١ص ١علــــــل الشــ ــــتدرك الوســــ ــــل الإمامــــــة ص ٣٩٨ص ١٠ومســ ـــار ٤٥١ودلائــ ـــوار ج وبحـــ  ٣٧الأنـــ
ـــيعة ج ٢٩٤ص ث الشـــ ــ ـــامع أحاديــــ ت  ٣٥٣ص ١٢وجـــ ــ ـــل البيــــ ث أهـــ ــ ـــلام"وموســــــوعة أحاديــــ ـــيهم الســـ  ١للنجفــــــي ج" علـــ
 .٤٦١ص
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 :ملاحظات على الإستدلال �لروا�ت
إن الروايـة الثامنـة لا تـدل علـى حرمـة تسـمية الأئمـة �ـذا الاسـم، بـل هـي أشـارت : ـ قد يقـال ١

 .أن الذين تسموا �ذا الاسم لم يكن يحق لهم ذلك: إلى قضية خارجية حصلت، وهي
ب مـا يقتضـيه التعليـل علـى أن حرمـة التسـمي �ـذا الاسـم إنمـا هـي  ٢ ـ تدل الروايـة التاسـعة بحسـ

ــ فـإ�م يمتـار " علـيهم السـلام"أما من كان ميرة العلم ـ كالأئمـة الطـاهرين .. على من ليس ميرة العلم
 ..ممنهم العلم، ولا يمتارون من غيره

وهـو مهمـوز الفـاء، ) مـن الأمـر(ـ وفي الرواية التاسعة إشكال آخر، وهو أن الأمير بوزن فعيـل  ٣
 .والمير أجوف �ئي، ولا تناسب بينهما في الإشتقاق

 .)١(فراجع. ، بما لا يحسم الأمر، ولا يكفي لحل الإشكال" "وأجاب عنه العلامة ا�لسي 
أن عـدم التصـريح �لتسـمي �ـذا الاسـم إنمـا هـو : تفيـد )٢(إن الروايـة المتقدمـة بـرقم : ـ قـد يقـال ٤

ت ذلــك، ولعــل منهــا""في حيــاة رســول الله  ولا .. احــترام مقــام النبــوة: ، ولعلــه لمصــلحة اقتضــ
 ".."يشمل ذلك ما بعد وفاته 

 إ�ا تدل على أن : للرواية الرابعة والخامسة أيضاً، قد يقال ـ �لنسبة ٥
____________ 

 .٥٩و  ٥٨والإمام علي بن أبي طالب للهمداني ص ٢٩٣ص ٣٧بحار الأنوار ج -١

   



١٦٣ 

ولا تـــدل علـــى حرمـــة التســـمي، أو ".. "الله تعـــالى لم يســـم �ـــذا الاســـم أحـــداً ســـوى علـــي 
 .تسمية الناس بعضهم بعضاً به

 :إن الآية غير ظاهرة الإنطباق على المورد، لأ�ا: نقول )٣(ـ �لنسبة للرواية المتقدمة برقم  ٦
 .إنما تتحدث عن الشرك �� سبحانه وتعالى: أولاً 
 :إن الآية قد رددت بين أمرين: �نياً 

 .أن تكون آلهتهم إ��ً : أحدهما
 .ما يدَّعونه، �لشق الأول، وهو الإ�ث ولا تحصر الآية.. أن تكون من مردة الشياطين: الثاني
 :ـ �لنسبة للرواية السادسة نقول ٧

 ..إ�ا لم تصرح بحقيقة داء أبي جهل: أولاً 
 .إ�ا إنما تتحدث عن الغاصبين لهذا المقام، والمتوثبين عليه بغير حق: �نياً 
 :ـ �لنسبة للرواية السابعة نقول ٨

دون " "إن هـــذا اللقـــب خـــاص بعلـــي : يـــد أن تقـــولأن هـــذه الروايـــة تر : قـــد يـــدَّعي الـــبعض
سـواه ممــن يدَّعيـه في زمانــه، ويريـد أن يغتصــب ذلـك المقــام منـه، ولا يشــمل الأزمنـة اللاحقــة إذا كــان 

 .من يتولى الأمر أهلاً له وفق المعايير الشرعية
ذا أرد� أن نعتبرهـــا إ. فلـــم يبـــق إلا روايـــة واحـــدة، وربمـــا يمكـــن �ييـــدها بـــبعض الـــروا�ت الأخـــرى

 .مفسرة للمراد منها
   



١٦٤ 

 :رواية تخالف ما سبق
، إذ دخــل علينــا رجــل مــن ""كنــا عنــد أبي عبــد الله : عــن أبي الصــباح مــولى آل ســام، قــال

 السلام عليك � أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته: أهل السواد، فقال
 .ثم اجتذبه وأجلسه إلى جنبه. السلام ورحمة الله وبركاتهوعليك ": "قال له أبو عبد الله 

ـــت أرى أن أحـــداً يســـلِّم بـــه إلا : فقلـــت لأبي المغـــرا، أو قـــال لي أبـــو المغـــرا إن هـــذا الاســـم مـــا كن
 ).صلوات االله عليه(أمير المؤمنين علي ) على(

م أن لآخــر� مــا � أ� صــباح، إنــه لا يجــد عبــد حقيقــة الإيمــان، حــتى يعلــ: فقــال لي أبــو عبــد الله
 .)١(لأولنا

 :وقد سجل العلامة ا�لسي على هذا الحديث ملاحظات ثلاث
أن هذا الخبر �در، لا يصلح لمعارضة الأخبار الكثيرة الدالة على المنع من إطـلاق لقـب : أولاها

 "."أمير المؤمنين على غيره 
 رأى أن السائل قد توهم أن " "لعل الإمام الصادق : الثانية

____________ 
عنـــه، ومســـتدرك الوســـائل  ٣٣٢ص ٣٧وج ٣٦٠ـ  ٣٥٩ص ٢٥وبحـــار الأنـــوار ج ٢٦٨و  ٢٦٧الإختصـــاص ص -١
والإمـــام علـــي بـــن أبي  ١٨٠ص ١ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٣٥٣ص ١٢وجـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج ٣٩٩ص ١٠ج

 .٥٩و  ٥٨لأحمد الرحماني الهمداني ص" "طالب 
   



١٦٥ 

 ".عليهم السلام"غير حاصل في الأئمة ) وهو إمر�م الواقعية للمؤمنين(مضمون هذا الاسم 
حشــمة (أن المعــنى حاصــل فــيهم، لكــن الممنــوع عنــه هــو إطــلاق الاســم علــيهم ": "فأفهمــه 

 ")."واحتراماً منهم لأمير المؤمنين 
ــع منــه لأجــل قــد يكــون إطــلاق الإســم : الثالثــة علــيهم أيضــاً جــائز في حــد نفســه، ولكــن قــد من

 .)١(مصلحة عارضة، وهي أن لا يجترئ غيرهم على التسمي �ذا الاسم
على ما قال، �سـتثناء مـا ذكـره أولاً مـن كثـرة الأخبـار الناهيـة، فقـد "  "ونحن نوافق ا�لسي 

 .أن ثمة ملاحظات على أكثرها: تقدم
 :وصياء توقيفيةأسماء وألقاب الأ

توقيفية، أي أن الله تعـالى هـو الـذي مـنحهم إ�هـا، وأتحفهـم �ـا، كرامـة " عليهم السلام"وألقا�م 
منه لهم، ودلالة على حقيقة ميزا�م، كمـا أن البشـر قـد اهتـدوا في كثـير مـن الأحيـان إلى تـوفر معـاني 

لأحــوال، لا �س بملاحظــة مــا ، فأطلقوهــا علــيهم، وفي جميــع ا"علــيهم الســلام"تلــك الألقــاب فــيهم 
 :يلي

 :قال بعض أهل العلم: أولاً 
، وألقابـــه الـــتي خصـــه الله �ـــا، ليســـت للتعريـــف ""فـــاعلم أن أكثـــر أسمـــاء رســـول الله ".. 

 والعَلَميَّة فقط، وإنما هي لتعظيمه وتبجيله  
____________ 

 .٣٣٢ص ٣٧بحار الأنوار ج -١

   



١٦٦ 

وكـــذلك الكـــلام في كثـــرة أسمـــاء حجـــج الله، أئمـــة المـــؤمنين الاثـــني عشـــر مـــن أهـــل بيتـــه، ". "
لعــــل (، فإ�ـــا كلهـــا تنبــــئ عـــن مثـــابتهم ""وألقـــا�م الـــتي أوحــــى الله تعـــالى �ـــا إلى رســــول الله 

 .)١(.."لتشريف لديه تعالى الخعند الله، واستحقاقهم التحميد وا) مثوبتهم أو مكانتهم: الصحيح
حــــول " علـــيهم الســــلام"روى الصــــدوق وغــــيره العديـــد مــــن الأحاديــــث عـــن أئمــــة الهــــدى : �نيـــاً 

: أسباب إطلاق تلك الألقاب على عدد من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فيظهر من بعضـها
 .. اب نفسها عليهمأن الناس أيضاً قد رأوا في الأئمة أسبا�ً تدعوهم إلى إطلاق تلك الألق

بر �ـــا الرســـول  عـــن بعـــض " "كمـــا أن بعضـــها يشـــير إلى أن تلـــك الألقـــاب توقيفيـــة، أخـــ
ــــب الســــماوية، أو طلــــب  مــــنهم إطلاقهــــا علــــى بعــــض الأئمــــة صــــلوات الله وســــلامه " "الكت

 ..عليهم
 .بتلك الأسماءأن الله سبحانه هو الذي سماهم : وفي بعضها

 .)٢(قد جاءهم �ا" "أن جبرئيل : وفي بعضها الآخر
____________ 

 .٤ص) مطبوع مع مجموعة نفيسة ـ نشر مكتبة المرعشي ـ قم(ألقاب الرسول وعترته  -١
ووســائل  ٣٠٧ـ  ٣٠٥وكمــال الــدين وتمــام النعمــة ص ٢٨٢و  ٢٧٧و  ٢٧٥ـ  ٢٧٢ص ١علــل الشــرايع ج: راجــع -٢

ت(الشــيعة  ــ ودلائــل الامامــة لمحمــد بــن جريــر  ٤٩٠ص ١١ج) ط دار الإســلامية(و  ٢٤٣ص ١٦ج) ط مؤسســة آل البي
والإحتجـاج للطبرسـي = =  ٣٥والمسائـل الجـاروديــة للمفيـد ص ١٥٩ص ٢والإرشـاد للمفيد ج ١٠٥بن رستم الطبري ص

ــــف لابــــــن طــــــاووس ص ١٣٦ص ٢ج ــــتقيم ج ١٧٣والطرائــ ــــراط المســ والرواشــــــح  ١١٧و  ١١٠ص ٢وج ٢٠٨ص ١والصــ
ـــماوية ص ـــــوار ج ١٥٥الســـ ــــار الأنـ ــيرازي ص ٢٥١ص ٤٣ج ١٩٤ص ٣٦وبحــ ـــــين للشــــ ـــاب الأربعـ ــــار  ١٠٣وكتـــ والإستنصــ
ب الرسـول  ٤٧٠ص ١٠ومسـتدرك سـفينة البحـار ج ٥٧١ص ١٤وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ٢٠للكراجكي ص ومكاتيـ

ــر العــــاملي ص ١٠٤ص ٢ج ــنية للحــ ــواهر الســ ــ ٢٦٦و  ٢٤٤و  ٢٤٣والجــ ــور الثقلــ وكتــــاب الأربعــــين  ٧٧٦ص ١ين جونــ
ب لابـــن  ١٧١للعلامـــة الحلـــي ص) ا�موعـــة(والمســـتجاد مـــن الإرشـــاد  ٣٦٥ـ  ٣٦٣للمــاحوزي ص ب آل أبي طالـــ ومناقـــ
ع. ١١٠ص ٣وشـــرح الأخبـــار ج ١٦٦ص ٣شهرآشـــوب ج ــ ــنص علـــى الأئمـــة الاثـــني : وراجـ ب الأثـــر في الـ ــ كتـــاب مقتضـ

 .عشر
   



١٦٧ 

 ..أثورة في ذلكإلى غير ذلك مما يجده المتتبع للروا�ت الم
عليهـــا "كمـــا أنـــه يمكـــن مراجعـــة مـــا ورد في أســـباب إطـــلاق ألقـــاب بعينهـــا علـــى الســـيدة الزهـــراء 

، فــإن فيهــا مــا يشــير أيضــاً إلى التوقيــف والــنص مــن جهــة، وفيهــا مــا يــدل علــى أن بعــض "الســلام
 .)١(سلامه عليهاالألقاب قد لحقتها من خلال رؤية الناس لتلك الأمور أو المزا� فيها صلوات الله و 

 :وملاحظة كل تلكم الأحاديث تعطينا
ــع الــذي  ١ ـ أن النــاس كــانوا يهتــدون إلى تلــك الألقــاب، ويطلقو�ــا علــيهم �لإســتناد إلى الواق

مـن " علـيهم السـلام"أو بملاحظة كلام صدر في حقهـم . يشاهدونه، وإلى الوقائع التي رأوها ووعوها
 .. الله ورسوله

____________ 
 .١٩٩حتى ص ١٤٥من ص ١الزهراء �جة قلب المصطفى ج: راجع كتاب -١

   



١٦٨ 

ـ أن اللقـب قـد جـاء عـن الله ورسـوله بصـورة مباشـرة، فتوافقـت الوقـائع والأحـداث مـع الـنص  ٢
 ..والتوقيف، وبذلك ظهر المزيد من التشريف، والتكريم، لصفوة الخلق، صلوات الله وسلامه عليهم

 !ما تكنى؟: ، قال لعمر بن خيثم""روي أن أ� جعفر : �لثاً 
 ..وما لي من ولد ولا امرأة، ولا جارية. ما اكتنيت بعد: قال
 !فما يمنعك من ذلك؟: قال
 .)١(من اكتنى وليس له أهل، فهو أبو جعر: ، قال""حديث بلغنا عن علي : قلت: قال

، إ�َّ لنكــــني أولاد� في ""علــــي  شــــوه، لــــيس هــــذا مــــن حــــديث": "فقــــال أبــــو جعفــــر 
 .)٢(صغرهم مخافة النبز أن يلحق �م

أن النبز كما يكون �لكنية، كـذلك هـو قـد يكـون �للقـب، فيحتـاج لكـي يجتنـب : ومن الواضح
 ، مشيراً إلى أن ألقا�م �تيهم من قبـل آ�ئهـم""فيكون قوله . ذلك إلى أن يلقب المولود ويكنى

 "..عليهم السلام"منذ ولاد�م 
 ،  "  "أنه لما ولد الإمام الحسن بن علي : روي أيضاً : رابعاً 

____________ 
 .أو ما يبس من الثفل في الدبر) ما يقابل عذرة الإنسان: والنجو. (نجو كل ذي مخلب من السباع: الجعر -١
ط (و  ٣٩٧ص ٢١ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة  ٤٣٨ص ٧و�ذيب الأحكام ج ١٩ص ٦الكافي ج -٢

 .٣٤٦ص ٢١وجامع أحاديث الشيعة ج ١٢٩ص ١٥ج) دار الإسلامية
   



١٦٩ 

�لتهنئــة في اليــوم الســابع، وأمــره أن يســميه، ويكنيــه، ويحلــق " "هــبط جبرئيــل علــى رســول الله 
، أ�ه في اليــوم الســابع، ""ام الحســين وكــذلك حــين ولــد الإمــ. رأســه، ويعــق عنــه، ويثقــب أذنــه

 .)١(..فأمره بمثل ذلك، الخ
ـــذي ذكـــر�ه يـــدل علـــى أن ألقـــاب الأئمـــة الطـــاهرين صـــلوات الله وســـلامه علـــيهم : وكـــل هـــذا ال

 .. أجمعين ـ في الأساس ـ توقيفية، قد لحقتهم ابتداءً من قبل آ�ئهم، أو من قبل الله تعالى ورسوله
وربمــــا يكــــون مــــن .. نــــاس إليهــــا مــــن خــــلال الممارســــة، أو مــــن خــــلال سمــــاع الروايــــةثم اهتــــدى ال

�لزكـي مـا " "إن سبب تلقيب الإمـام الحسـن العسـكري : المناسب الإشارة هنا إلى أ�م يقولون
 : يلي

سمــاه الله في اللــوح �لزكــي، أصــح �صــح آل محمد غريــزة، أوثــق أهــل . هــو أبــو محمد الحســن الأخــير"
 .  )٢(.."بيت الوحي حجة الخ

____________ 
ت(ووسائل الشيعة  ٣٣ص ٦الكافي ج -١  ١٥٩ص ١٥ج) ط دار الإسـلامية(و  ٤٣٢ص ٢١ج) ط مؤسسـة آل البيـ

ث الشــيعة ج ٢٥٧ص ٤٣وبحــار الأنــوار ج للشــيخ �قــر شــريف " "وحيــاة الإمــام الرضــا  ٣٧٨ص ٢١وجــامع أحاديــ
 .٤٤٤ص ٧ام جو�ذيب الأحك ٣٦٣ص ١القرشي ج

 .٧٩ألقاب الرسول وعترته ص: راجع -٢
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 : الفصل الخامس
  ) (شمائل علي 
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 :في كلما�م )(صفة علي 
�وصـــاف تكـــاد تكـــون متباينـــة فيمـــا بينهـــا، وفيهـــا مـــا ظـــاهره المـــدح، " "لقـــد وصـــفوا عليـــاً 

 :في ذلكوإليك نبذة من كلما�م . ويقصد به القدح
كـان علـي رجـلاً دحـداحاً، ربـع القامـة، أزج الحـاجبين، أدعـج العينـين، : "عن جابر وابـن الحنفيـة

 .أنجل، تميل إلى الشهلة
 .كأن وجهه القمر ليلة البدر حسناً، وهو إلى السمرة، أصلع، له حفاف من خلفه كأنه إكليل

الـــبطن، أقـــرى الظهـــر، عـــريض ، ضـــخم )أي غلـــيظ الرقبـــة(وكـــأن عنقـــه إبريـــق فضـــة، وهـــو أرقـــب 
الصدر، محض المتن، شئن الكفـين، ضـخم الكسـوة، لا يبـين عضـده مـن سـاعده، تـدامجت إدماجـاً، 
عبل الذراعين، عريض المنكبين، عظيم المشاشين كمشاش السبع الضاري، له لحية قد زانت صـدره، 

 . )١"(غليظ العضلات، حمش الساقين
____________ 

وموســوعة  ١٦ص) م١٩٦٥هـــ ـ ١٣٨٥ط مطبعــة الحيدريــة ـ النجــف الأشــرف ـ ســنة (و  ٢٧مقاتــل الطــالبيين ص -١
= ٣٠٧ص ٣ومناقب آل أبي طالب لابن ج ٨٨ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "الإمام علي بن أبي طالب 

والإمـام علـي  ٢ص ٣٥وبحـار الأنـوار ج ٩١ص) م١٩٥٦هــ ـ ١٣٧٦ط مطبعـة الحيدريـة ـ النجـف الأشـرف ـ سـنة (و = 
 .٢٣٣وصفين للمنقري ص ٦والأنوار العلوية ص ٥٥١للهمداني ص" "بن أبي طالب 
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ــــق " "وكــــان : "قــــال أبــــو الفــــرج أسمــــر مربوعــــاً، وهــــو إلى القصــــر أقــــرب، عظــــيم الــــبطن، دقي
 .)١("الجبهة عظيم اللحية، أصلع، �تئ. في عينيه لين. حمش الساقين. الأصابع، غليظ الذراعين

ــص آخــر ــئ الجبهــة، عــريض مــا بــين المنكبــين، لــه لحيــة قــد مــلأت صــدره، في : "وفي ن أصــلع، �ت
 ).٢"(يعني ليناً في العين: قال داود. عينه اطرغشاش
 .)٣(كان ضخم الرأس" "إنه : وقالوا أيضاً 

، قالــــــــت للنــــــــبي "معليهــــــــا الســــــــلا"لمــــــــا تــــــــزوج فاطمــــــــة " "أن عليــــــــاً : وعــــــــن أبي إســــــــحاق
 . زوجتنيه أعيمش، عظيم البطن": "

لقـــد زوجتكـــه، وإنـــه لأول أصـــحابي ســـلماً، وأكثـــرهم علمـــاً، وأعظمهـــم ": "فقـــال النـــبي 
 .)٤(حلماً 

____________ 
 .٢٧مقاتل الطالبيين ص -١
وموســوعة  ١٦ص) م١٩٦٥هـــ ـ ١٣٨٥ـ النجــف الأشــرف ـ ســنة  ط مطبعــة الحيدريــة(و  ٢٧مقاتــل الطــالبيين ص -٢

 .٨٨ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "الإمام علي بن أبي طالب 
 .١٠٠ص ٩ومجمع الزوائد للهيثمي ج ٩٣ص ١المعجم الكبير للطبراني ج -٣
ــع الزوائـــد للهيثمــي ج ٩٤ص ١المعجــم الكـــبير للطـــبراني ج -٤  ٤٩٠ص ٥والمصــنف للصــنعاني ج= =  ١٠٢ص ٩ومجمـ

 .٢٧٠ص ٣١وج ٣٣٠ص ١٥وج ١٥٤ص ٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 
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كـــان علـــي بـــن أبي طالـــب آدم ربعـــة، مســـمناً، ضـــخم المنكبـــين، طويـــل اللحيـــة، : وعـــن الواقـــدي
 .)١(أصلع، عظيم البطن، غليظ العينين، أبيض الرأس واللحية

 .)٢("له سنام كسنام الثور: "وقالوا
ألم تـر إلى رأسـه كالطسـت، وإنمـا : ذكـرت لابـن مسـعود قـول علـي �، فقـال: بو الطفيـلوقال أ

 .)٣(حوله كالحفاف
ولكــــن بعضــــها الآخــــر يظهــــر عليــــاً .. فــــترى أن بعــــض الصــــفات قــــد جــــاءت صــــحيحة ومقبولــــة

 .بصورة تنفر منها القلوب، وتمجها الطباع" "
 .اجة، وأظهر بشاعة من ذلكوستأتي نماذج كثيرة أخرى أكثر سم

 ..ونحن نعالج هذه الصفات فيما يلي من عناوين ومطالب
____________ 

 ١٨ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ١٠١ص ٩ومجمـــع الزوائـــد للهيثمـــي ج ٩٤ص ١المعجـــم الكبـــير للطـــبراني ج -١
 .٢٤١ص
ــار الأنــــوار ج ١٤٦والإختصــــاص للشــــيخ المفيــــد ص ٢٣٣صــــفين لابــــن مــــزاحم المنقــــري ص: راجــــع -٢  ١٠٠ص ٤٠وبحــ

 .٨٩ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب 
 .١٣٧ص ١والآحاد والمثاني للضحاك ج ١٠١ص ٩ومجمع الزوائد للهيثمي ج ٩٥ص ١المعجم الكبير للطبراني ج -٣
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 :أبو بكر حمش الساقين
 ..�نه حمش الساقين": "قد وصف عمرو بن العاص علياً 

ــذلك ، ولكنــه غفــل عــن أن أ� بكــر قــد وصــف بــنفس هــذا ""أن يحــط مــن مقامــه : يريــد ب
 .)١(فراجع. الوصف

" "أو أنـــه أراد أن يخفـــف عـــن أبي بكـــر، ويوجـــد شـــريكاً لـــه في هـــذه الصـــفة، فاختـــار عليـــاً 
 .لذلك، فيكون قد أصاب هدفين بحجر واحد

 :كر �تئ الجبهةأبو ب
 ..�نه �تئ الجبهة": "وقد وصفوا علياً 

ولعلهـــم غفلـــوا عـــن أن هـــذا الوصـــف أيضـــاً قـــد ورد في صـــفة أبي بكـــر علـــى لســـان ابنتـــه عائشـــة 
 .)٢(�لذات

 .أو أ�م أرادوا أن يحددوا له شريكاً، وفق ما ذكر�ه في العنوان السابق
 :قصير القامة )(علي 

 ":"وقالوا في صفة أمير المؤمنين 
____________ 

ـــوك ج -١ ـــم والملــ ـــخ الأمــ ـــة الأعلمـــــي(و  ٤٢٤ص �٣ريــ ـــبرى لابـــــن ســـــعد ج ٦١٥ص ٢ج) ط مؤسســ  ٣والطبقـــــات الكــ
 .٢٩ص ٣٠و�ريخ مدينة دمشق ج ١٨٨ص
ـــوك ج -٢ ـــم والملــ ـــخ الأمــ ـــة الأعلمـــــي(و  ٤٢٤ص �٣ريــ ــــ ٦١٥ص ٢ج) ط مؤسســ ـــبرى لابـــــن سـ ـــات الكــ  ٣عد جوالطبقــ
 .٢٩ص ٣٠و�ريخ مدينة دمشق ج ١٨٨ص
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وهـو إلى : "قوله" "أيضاً ـ في صفة علي " "عن زهير بن معاوية ـ ونسب إلى الإمام الباقر 
 . )١("القصر أقرب

____________ 
رك ســـفينة ومســـتد ٢٢٠ص ٤٢وج ٤ص ٣٥وبحـــار الأنـــوار ج ٣٩٣ص ٢وحليـــة الأبـــرار ج ١٦مقاتـــل الطـــالبيين ص -١

و�ريخ  ٥٥٣للهمداني ص" "والإمام علي بن أبي طالب  ٨٣ص ١وخلاصة عبقات الأنوار ج ٥٥ص ٦البحار ج
) م١٩٨٥هــ ـ ١٤٠٥ط دار الأضـواء ـ بـيروت ـ (و  ١٤٦ص ١وكشـف الغمـة للإربلـي ج ٦٢٤ص ٣الإسـلام للـذهبي ج

ذيب الكمـال للمــزي ج ٧٤ص ١ج وكفايــة  ١١١٠ص ٣سـتيعاب لابــن عبـد الــبر جوالإ ٤٧٩ص ٢٠عـن ابــن منـدة، و�ــ
ـــب ص ــول المهمــــة لابــــن الصـــباغ ج ٤٠٢الطال عــــن ابــــن منــــدة، وموســـوعة الإمــــام علــــي بــــن أبي طالــــب  ٥٩٧ص ١والفصــ

ــاريخ ج" " ـــنة والتـــ ـــاب والســ ــــق  ٨٨و  ٨٧و  ٨٦ص ١في الكتــ ـــرح إحقـــــاق الحـ ــــات(وشــ و  ٢٤٣ص ١٨ج) الملحقـ
و�ريـخ بغـداد  ٢٧ص ٣والطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ج ٨٠ن طـاووس صوفرحة الغري للسيد ابـ ١٤٩ص ٣٠ج ٢٤٤

ط (و�ريـخ مدينـة دمشـق  ١٤٥ص ١ج) م١٩٩٧هــ ـ ١٤١٧ط دار الكتب العلمية ـ بـيروت ـ سـنة (للخطيب البغدادي 
والمنتخب مـن ذيـل المـذيل  ١٢٦وأنساب الأشراف للبلاذري ص ٢٥و  ٢٤و  ١٣ص ٤٢ج) هـ١٤١٥دار الفكر ـ سنة 

والكامل  ٤٢٧ص ٢وشرح الأخبار ج ١٥٣ص ٥ج) ط أخرى(وفي  ١١٧ص ٤و�ريخ الأمم والملوك ج ١٨للطبري ص
 ١وأعيــان الشــيعة للســيد محســن الأمــين ج ٢٥٠ص ٧والبدايــة والنهايــة لابــن كثــير ج ٣٩٦ص ٣في التــاريخ لابــن الأثــير ج

 ١٨٠ص ١ج) تحقيـــق الشـــيري(و  ١٣٨ص ١ج) تحقيـــق الــزيني(والسياســـة لابـــن قتيبــة الـــدينوري = = والإمامــة  ٣٢٧ص
ب للخــوارزمي ص ــب الســؤول  ٢٤٤والــدر النظــيم لابــن حــاتم العــاملي ص ٤٥والمناقــ وتحقيــق (و  ١٢ص) ط إيــران(ومطال
 .٧٠ص) ماجد ابن أحمد العطية
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 .)١("لم يتجاوز الإعتدال في ذلك: "أضاف بعضهم قوله
 .)٢("كان رجلاً دحداحاً : "وقالوا

 .)٣(القصير القامة: والدحداح
 :ونقول

 :إن هذا الكلام غير دقيق لما يلي
 : قال أبو رجاء العطاردي، وأبو إسحاق السبيعي وغيرهم: أولاً 

____________ 
 .٧٠ص) وتحقيق ماجد بن أحمد العطية(و  ١٢ص) ط إيران(مطالب السؤول  -١
ب آل أبي طالـب ج ٢٣٣صفين لابن مزاحم المنقري ص -٢ والإمـام علـي بـن  ٢ص ٣٥وبحـار الأنـوار ج ٩١ص ٣ومناقـ

ب  ب  ٦والأنــوار العلويــة ص ٥٥١للهمــداني ص" "أبي طالــ في الكتــاب " "وموســوعة الإمــام علــي بــن أبي طالــ
 .٨٩ص ١والسنة والتاريخ ج

ب الحـــديث لابـــن الأثـــير ج -٣ ــ  ٣ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ١٠١ص ٤٣وبحـــار الأنـــوار ج ١٠٣ص ٢النهايـــة في غريـ
ب  ٦٠ص ١٣وعـــون المعبـــود للعظـــيم آ�دي ج ٥٥٢للهمـــداني ص" "علـــي بـــن أبي طالـــب  والإمـــام ٢٦٢ص وغريـــ

 .١٢ص ٢ومجمع البحرين ج ٤٣٤ص ٢ولسان العرب ج ٤٨٥ص ٤الحديث لابن سلام ج
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 .)١("رجلاً ربعة: رأيت علي بن أبي طالب ربعة ـ وقال ابن الأكفاني"
 .)٢(على المنبر، شيخاً، مربوعاً  رأيت علي بن أبي طالب يخطب: وقال الشعبي

 .)٣("كان رجلاً فوق الربعة: "عن رزام بن سعيد، عن أبيه قال: �نياً 
 . )٤("أقرب إلى الطول: "وقال الشبلنجي الشافعي

____________ 
وكشــف  ١٦٤ص ٢ونزهــة ا�ــالس ج ٥٧ص) ط القــاهرة(وذخــائر العقـبى  ٢١و  ٢٠ص �٤٢ريـخ مدينــة دمشــق ج -١

و  ٥٩٧ص ١والفصول المهمة لابن الصباغ ج ٣٦وراجع ص ٣٥ص ١وجواهر المطالب ج ١٤٧و  ١٤٦ص ١الغمة ج
ــبر ج: وراجـــع. عـــن ذخـــائر العقـــبى ٧٧ونـــور الأبصـــار ص ٥٩٨ و�ـــذيب الكمـــال  ١١١٠ص ٣الإســـتيعاب لابـــن عبـــد الـ

 .٤٧٩ص ٢٠للمزي ج
ــخ مدينــة دمشــق ج -٢ ا�ــالس للصــفوري الشــافعي ونزهــة  ٨١ونظــم درر الســمطين للزرنــدي الحنفــي ص ٢٠ص �٤٢ري
 .٤٥٤ص) ط بيروت(
و  ٣٩ص ٤وأسد الغابة لابـن الأثـير ج ٢٣ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٢٦ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج -٣
ب  ١٢٥ص ٢ج) بتحقيق المحمودي(وأنساب الأشراف للبلاذري ١١٥ص) ط أخرى( وموسوعة الإمام علي بـن أبي طالـ
ونـور  ٣٩٦ص ٣وراجـع الكامـل في التـاريخ ج ٤٠٢وكفاية الطالب ص ٨٩ص ١ة والتاريخ جفي الكتاب والسن" "

 .٧٧الأبصار للشبلنجي الشافعي ص
 .٧٧نور الأبصار للشبلنجي الشافعي ص -٤
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رجـلاً " "كـان علـي : "أن بعضـهم جمـع بـين الوصـفين المتناقضـين، فقـال: والغريـب في الأمـر
 .)١(جابر وابن الحنفية عن" دحداحاً، ربع القامة

 . القصير السمين: مع أن الدحداح هو
 .)٢(الوسيط القامة، الذي ليس �لطويل ولا �لقصير: والربعة

 :وبعدما تقدم نشير إلى الأمور التالية
 ):(كرسول الله ) (علي : ألف

 : إن ملاحظة الروا�ت تعطي
ــتي ذكرهــا هــؤلاء لأمــير المــؤمنين، فإنــه كــان " "الأكــرم أن صــفة نبينــا  هــي نفــس الصــفة ال

 ، ليس �لطويل ولا  )٣(أيضاً أطول من الربعة
____________ 

ب لابــن شهرآشــوب ج -١ ب آل أبي طالــ والإمــام علــي بــن أبي طالــب للرحمــاني  ٢ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج ٩١ص ٣مناقــ
 .٦نوار العلوية صوالأ ٥٥١الهمداني ص

ــيط ص ٣٨٤ص ١أقـــرب المـــوارد ج: راجـــع -٢ و�ج العـــروس  ١٠٧ص ٨لســـان العـــرب ج: وراجـــع. ٣٢٥والمعجـــم الوسـ
جرة طـــوبى ج ١٦١ص ١٦وبحـــار الأنـــوار ج ٣٧٣ص ٧ج ــ لأحمـــد " "والإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــب  ٢٥٧ص ٢وشـ

 .٣٩٠ص ١و سير أعلام النبلاء ج ٥٤٨الرحماني الهمداني ص
 .٢٠٣ص ١وتفسير العياشي ج ٤٢ص ١عن العياشي، ومكارم الأخلاق ج ١٨٥ص ١٦بحار الأنوار ج -٣
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 .أي ربعة من الرجال. )١(�لقصير
 : كان قصيراً ) (داود : ب

 إن : إن القصر ليس من الصفات المذمومة بجميع مراتبه، فإ�م يقولون
____________ 

ــــوار ج -١ ــ ــــار الأن ب ج ١٩٤و  ١٩٠و  ١٨٦و  ١٨١ص ١٦بحــ ـــ ــــب آل أبي طالـــ ــــن مناقــ ـــن  ١٠٨و  ١٠٧ص١عــ وعـــ
وصــحيح  ١٦٥و  ١٦٤ص ٤وصــحيح البخــاري ج ٣٠٠ص ٤وج ٩٦ص ١ومســند أحمــد ج. الكــازروني، وعــن الغــارات

ــابوري ج ٢٥٩ص ٥وج ١٤٥ص ٣وســــنن الترمــــذي ج ٨٣ص ٧مســــلم ج ــتدرك للحــــاكم النيســ ــرح  ٦٠٦ص ٢والمســ وشــ
ــــووي ج ــلم للنــ ــــاري ج ٩١ص ١٥مســــ ـــدة القــ ــنعاني ج ١٠٤ص ١٦وعمـــ ـــنف للصــــ ـــة  ٥٩٩ص ٣والمصـــ ـــمائل المحمديـــ والشـــ

ـــذي ص ـــى ج ١٧و  ١٦للترمــ ـــمطين للزرنـــــدي الحنفـــــي ص ٤٤٥و  ٤٠٥ص ٦ومســـــند أبي يعلــ ــز  ٥٥ونظـــــم درر الســ وكنـــ
والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد  ٤٩٢ص ٤وتفســـير القـــرآن العظـــيم لابـــن كثـــير ج ١٧٤و  ١٧٠و  ١٦١ص ٧العمـــال ج

ـــاريخ الكبــــــير ل ٤١٨و  ٤١١ص ١ج ـــاري جوالتـــ ــــق ج ٨ص ١لبخـــ ــة دمشــ و  ٢٧٧و  ٢٥٦و  ٢٥٢ص ٣و�ريــــــخ مدينــــ
والكامــل في  ٤٢٥ص ٢و�ريــخ الأمـم والملــوك ج ٦٠٢ص ٢و�ريـخ المدينــة لابــن شـبة النمــيري ج ٢٩٩و  ٢٨٤و  ٢٧٨

ــــن الأثــــــير ج ــاريخ لابــ ــة ج ٣٠٥ص ٢التــــ ـــة والنهايــــ ــزي ج ٢٧و  ٢١و  ١٦و  ١٥ص ٦والبدايـــ ــاع للمقريــــ ــــاع الأسمــــ  ٢وإمتــ
ـــة  ٧٢ص ٨وج ٣٩٦ص ٦وج ٣٢ص ٤وج ٣٦٤و  ٣٥٤ص ٣وج ١٧٦و  ١٧٤ و ١٦٨و  ١٥٤ص ـــ ـــــيرة النبويــ والســـ

 .٤٥٦و  ٨٣ص ٢وج ١٢١و  ١١٦ص ١وسبل الهدى والرشاد ج ١٧٠ص ٢وج ١٥٩ص ١لابن كثير ج
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 .)١(كان قصيراً أيضاً " على نبينا وآله وعليه الصلاة السلام"داود 
ـــاسوالقصـــر أمـــر نســـبي، فقـــد يكـــون المـــرء طـــويلاً أو ربعـــةً � ويكـــون قصـــيراً . لنســـبة لفئـــة مـــن الن

 .�لنسبة إلى جيل آخر من الناس
بــل قــد يكــون الطــول الخــارج عــن المــألوف في جماعــة بعينهــا مثــاراً للتعجــب، وربمــا يصــبح موضــع 

 .تندر لدى بعض الناس
 :القصر المذموم: ج

جهـه القمـر ليلـة البـدر كان معتـدل القامـة كمـا تقـدم، كـأن و " "أن علياً : لكن الحقيقة هي
 ..حسناً 

وحتى لو كان إلى القصر أميل ـ كما زعمته بعض الروا�ت الـتي كـذبتها الـروا�ت الـتي ذكـرت أنـه  
.. كان إلى الطول أميل ـ فإن ذلك لا يضر إذا لم يصل إلى حد اعتباره قزماً، لافتاً للنظـر، ومسـتغر�ً 

 .. ثت عنه الروا�تولا سيما إذا صاحبه هذا الجمال الباهر الذي تحد
____________ 

ــوار ج -١ ــال الــــدين ج ١٤ص ١٤وج ٤٥١و  ٤٤٦ص ١٣بحــــار الأنــ والمســــتدرك للحــــاكم النيســــابوري  ١٥٤ص ١وكمــ
 .٢٩٩ص ٢وتفسير الميزان للطباطبائي ج ١٣٤ص ١وتفسير العياشي ج ٥٨٥ص ٢ج

وأعيـان  ١٢ص ٢والبدايـة والنهايـة ج ٢٢٣ص ١والكامـل في التـاريخ لابـن الأثـير ج ٣٢٤ص ٤والدر المنثـور للسـيوطي ج
 .٢٦٥ص ٢وقصص الأنبياء لابن كثير ج ٦٠ص ٢الشيعة للسيد محسن الأمين ج
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 :مداعبة تحرج الخليفة: د
يومــاً في " "أن عمــر بــن الخطــاب كــان طــويلاً غــير معتــدل، فــاجتمع مــع أمــير المــؤمنين : رووا

ووضـعه " "، فأخـذ نعـل أمـير المـؤمنين ""ي المسجد، فأراد عمر الملاطفة والإستخفاف بعل
 .في موضع عال من المسجد حتى لا تصل يده إليه

منه ما فعل رفع أسطوانة مـن أسـاطين المسـجد كـان متكـأً عليهـا ووضـعها " "فلما استشعر 
 .على ثيابه، فلما أراد القيام لم يقدر، وبقي كالرجل في الوحل

وتنـــــاول نعلـــــه وأراد الخـــــروج مـــــن المســـــجد، فصـــــاح عمـــــر، واجتمـــــع عليـــــه النـــــاس " "فقـــــام 
ورفــع الأســطوانة عــن ثيابــه " "يضــحكون منــه، وهــو يقــوم ولا يقعــد، فلمــا تم الإســتهزاء بــه أتــى 

 .حتى خلص
 :ونقول

 :ونسجل هنا ما يلي
 .ـ لا شيء يمنع من صدق هذه الرواية في نفسها ١
فظهـر مصــداق . قـد ارتـد عليــه" "ن مــا أراده عمـر مـن إظهــار عيـب في أمـير المــؤمنين ـ إ ٢
 ".من حفر حفرة لأخيه أوقعه الله فيها: "القول
كــان قصــيراً، بــل هــو معتــدل القامــة، وإلى الطــول " "ـ إن هــذه الروايــة لا تعــني أن عليــاً  ٣
 .أقرب
ر كـان يعتـبر طولـه المفـرط امتيـازاً، مـع أنـه لـو كـان كـذلك لحبـا ـ إن هـذه الحادثـة تظهـر أن عمـ ٤

 .�ذه الصفة" "الله نبيه الأكرم 
   



١٨٣ 

أمـا . ـ إن مداعبة المؤمن مطلوب ومحبوب، إذا كان المقصود منه هو إدخال السـرور علـى قلبـه ٥
 .محرم، ويعاقب الله تعالى عليهإن كان المقصود هو إذلاله وجعله في موقع سخرية الناس، فهو 

إن الجريمـة تكـون أقـبح.. فكيف إذا كان المطلوب هـو إذلال وصـي الأوصـياء، ووارث الأنبيـاء . فـ
حصـول ذلـك في المسـجد، بـل في أقـدس المسـاجد بعـد : فإن أضـيف إلى ذلـك. والعقوبة عليها أشد

 .المسجد الحرام، فإن الأمر يصبح أكثر صعوبة، وأشد عقوبة
 :)(فات في أعداء علي هذه الص

إلى نســبة هــذه الأمــور إلى " "أن ثمــة عقــدة كانـت تــدفع منــاوئي علـي : والـذي يبــدو لنــا هـو
براءهم كــانوا يعــانون مــن صــفتي القصــر والدمامــة أيضــاً  والصــلع، . أعــدى أعــدائهم، فــإن أســيادهم وكــ

 ..ذلك كما سنوضحهوحماشة الساقين ونتوء الجبهة، وقصر القامة وغير 
 .  )١(كان أبو سفيان قصيراً ودميماً : فبالنسبة للقصر والدمامة نقول

____________ 
 ١٢٣ص ١٠وقــاموس الرجــال للتســتري ج ٣٣٦ص ١وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٢٠١ص ٣٣بحــار الأنــوار ج -١

ت  ٢٦٤للتســتري ص) الأصــل(وإحقــاق الحــق  ب أهــل البيــ عــن  ٤٦٧حيــدر الشــيرواني ص للمــولى" علــيهم الســلام"ومناقــ
ــع الأبــــرار ج ني ج ٥٤٨ص ٣ربيــ ــ ــيخ الأميــ ــدير للشــ ب  ١٧٠ص ١٠والغــ ــ ــوعة الإمــــام علــــي بــــن أبي طالــ في " "وموســ

 .٢٩٣ص ٥الكتاب والسنة والتاريخ ج
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 . )١(وأمية كان قصيراً 
 .)٢(وعمرو بن العاص كان قصيراً أيضاً 

 "."الإختلاف في أوصاف علي أمير المؤمنين أن عمرو بن العاص هو الذي أ�ر : وسيأتي
 :شديد الأدمة )(علي 

  )٣(�نه آدم": "وقد وصفوا علياً 
____________ 

وكنــز  ٢٧٦ص ٣٣وبحــار الأنــوار ج ٢٣٣ص ١٥وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٢٢١ص �٩ريــخ مدينــة دمشــق ج -١
 .٧٩ص ٢ومواقف الشيعة ج ١٢٦والنصائح الكافية ص ٣٣٦ص ١٠دير جوالغ ٢٦٠الفوائد للكراجكي ص

ب مســند عبــد بــن حميــد ص ٤٦٥ص ٨والمصــنف لابــن أبي شــيبة ج ٣١ص ٦مجمــع الزوائــد للهيثمــي ج -٢  ١٩٤ومنتخــ
 ٨٩ص ٣والبدايــة والنهايــة ج ١٣٣وفتــوح مصــر وأخبارهــا للقرشــي المصــري ص ١٠٢ص ٢والآحــاد والمثــاني للضــحاك ج

 ٢والسـيرة النبويـة لابـن كثـير ج ١٢٢ص ٤وج ٢٣٣ص ١وأعيان الشيعة ج ٤٥٢ص ٣كم النيسابوري جوالمستدرك للحا 
وأســد الغابــة  ٤٢١ص ١٨وبحــار الأنــوار ج ١٣٤ص ١والخــرائج والجــرائح للراونـدي ج ٣٢ص ٢والسـيرة الحلبيــة ج ١٣ص

ذيب الكمــال و�ــ ٢ص ٣والإصــابة ج ١٦٢و  ١٦١و  ١١٢ص ٤٦و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ١١٨ص ٤لابــن الأثــير ج
 .٩١ص ٤وج ٥٦ص ٣وسير أعلام النبلاء للذهبي ج ٧٨ص ٢٢للمزي ج

ب للخـــوارزمي ص -٣ ــخ مدينـــة دمشـــق ج ٤٥المناقـــ ــبر  ٧٤ص ١الغمـــة ج= = وكشـــف  ٢٢و  ١١ص ٤٢و�ريـ عـــن المحـ
ومطالـب السـؤول  ٣٩٣ص ٢وحليـة الأبـرار للسـيد هاشـم البحـراني ج ٨٣ص ١لابن حبيب، وخلاصة عبقـات الأنـوار ج

وعمـدة القــاري  ٥٥٣لأحمـد الرحمــاني الهمـداني ص" "والإمـام علــي بـن أبي طالـب  ٤ص ٣٥ار الأنـوار جوبحـ ٧٠ص
ب  ١٤٨ص ٢ج وأنســـاب  ٩٠و  ٨٦ص ١في الكتـــاب والســـنة والتـــاريخ ج" "وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ

ــــبراني ج١٢٦الأشـــــراف ص ـــير للطـ ــــد لل ٩٤ص ١والمعجـــــم الكبــ ــع الزوائـ ــــي جومجمـــ ـــق  ١٠١ص ٩هيثمـ ـــاق الحــ وشـــــرح إحقــ
والفصول المهمة في معرفة الأئمـة لابـن  ٤٢٧ص ٢وشرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي ج ٢٤١ص ١٨ج) الملحقات(

ـــباغ ج ــور الأبصــــار ص ٥٩٨ص ١الصـ ـــاووس ص ٧٧ونــ ـــيد ابــــن طـ ـــة الغــــري للسـ ــخ الإســــلام للــــذهبي ج ٨٠وفرحـ ــ  ٣و�ري
ــفينة البحــــار ج ٦٢٤ص ــذيب الكمــــال للمــــزي ج ١٤٥ص ١يــــخ بغــــداد جو�ر  ٥٥ص ٦ومســــتدرك ســ  ٤٨٠ص ٢٠و�ــ

بري ص ٣٩٦ص ٣والكامــــل في التــــاريخ لابــــن الأثــــير ج ــ ـــب مــــن ذيــــل المــــذيل للطــ ــوك ج ١٨والمنتخـ  ٤و�ريــــخ الأمــــم والملــ
 .٢٤٥والدر النظيم لابن حاتم العاملي ص ١٨١ص ٢١والوافي �لوفيات للصفدي ج ١١٧ص

   



١٨٥ 

 .)١(ظاهر السمرة: ووصفوه �نه
 "):  "ونسب أيضاً إلى الإمام الباقر (ير بن معاوية، وقال زه

____________ 
ـــؤول ص -١ ـــب الســ ــباغ ج ٧٠مطالــ ـــن الصـــ ـــة لابــ ـــاق الحـــــق  ٥٩٧ص ١والفصـــــول المهمــ ــرح إحقــ ـــات(وشـــ  ٣٣ج) الملحقــ
 .٥٤٩لأحمد الرحماني الهمداني ص" "والإمام علي بن أبي طالب  ٢١٧ص

   



١٨٦ 

 .)١("الأدمةكان آدم شديد "
 . )٢(أسمر" "إنه : وعن الشعبي

____________ 
ب آل أبي طالـب لابـن شهرآشـوب ج ٤٢٧ص ٢شرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي ج -١ وخلاصـة  ٩١ص ٣ومناقـ

والإمــام علــي بــن أبي طالــب  ٥٥ص ٦ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٢ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج ٨٣ص ١عبقــات الأنــوار ج
ــاني الهمـــــداني ص" " ـــداد ج ٥٥٣و  ٥٤٩لأحمـــــد الرحمـــ و�ـــــذيب  ١٣٥ص) ط أخـــــرى(وفي  ١٤٥ص ١و�ريـــــخ بغــ

ــزي ج ــال للمـــ ـــير ج ٤٩٣و  ١٢٦وأنســـــاب الأشـــــراف ص ٤٨٠ص ٢٠الكمـــ ـــن الأثــ ــاريخ لابــ  ٣٩٦ص ٣والكامـــــل في التـــ
ف الغمـــة ج ٦٢٤ص ٣و�ريــخ الإســـلام للـــذهبي ج يـــل المـــذيل والمنتخـــب مـــن ذ ١٤٦ص) ط أخــرى(وفي  ٧٤ص ١وكشـــ

بري ص ب الســـؤول ص ٨٠وفرحـــة الغـــري للســـيد ابـــن طـــاووس ص ١٨للطــ ــ  ١والفصـــول المهمـــة لابـــن الصـــباغ ج ٧٠ومطال
) ط مؤسسة الأعلمي(و  ١٥٣ص ٤و�ريخ الأمم والملوك ج ٣٩٣ص ٢وحلية الأبرار للسيد هاشم البحراني ج ٥٩٧ص
ــة  ١١٧ص ٣ج ــة والسياســ ــزيني(والإمامــ ــوارزمي صوالمناقــــب ل ١٣٨ص ١ج) تحقيــــق الــ ــاتم  ٤٥لخــ ــيم لابــــن حــ والــــدر النظــ

و�ريــخ مدينــة دمشــق  ٥٨للزرنــدي الشــافعي ص" "ومعــارج الوصــول إلى معرفــة فضــل آل الرســول  ٢٤٥العــاملي ص
ب ج ٢٥و  ٢٤و  ١٢ص ٤٢ج ــ  ٣والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ٤٠٢وكفايــة الطالــب ص ٣٦ص ١وجــواهر المطال
 .٢٧ص
 .٢٠ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٨١ونظم درر السمطين للزرندي الحنفي ص ٢٨٤ص ٤٢بحار الأنوار ج -٢

   



١٨٧ 

أن : وإن تبينتـه مـن قريـب قلـت. لآدم: إن شـئت قلـت: "لكن رزام بن سعيد روى عن أبيه قوله
 .)١("يكون أسمر أدنى من أن يكون آدم

 :ونقول
 :إن ذلك غير ظاهر، وذلك لما يلي

ــف يصــفه الشــعبي �نــه أسمــر؟شــديد " "إن كــان علــي : أولاً  بــل كيــف يشــتبه ! الأدمــة، فكي
. لآدم: إن شـئت قلـت: "الأمـر علـى النـاظر ـ كمـا ينقلـه لنـا رزام بـن سـعيد عـن أبيـه، حيـث يقـول ـ

ت ــب قلــ إن شــديد الأدمــة لا يشــتبه ". أن يكــون أسمــر أدنى مــن أن يكــون آدم: وإن تبينتــه مــن قري فــ
 ..الأمر فيه إلى هذا الحد

ـــاس: افـــتراض هـــذا كلـــه علـــى لـــون : وهـــي في الإبـــل. الســـمرة الشـــديدة: أن المـــراد �لأدمـــة في الن
 . )٢(مشرب سواداً 

____________ 
برى لابــن ســعد ج -١  ٣٩ص ٤وأســد الغابــة لابــن الأثــير ج ٢٣ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٢٦ص ٣الطبقــات الكــ

ـــب  ونظـــم درر الســـمطين للزرنـــدي  ٨٩ص ١لتـــاريخ جفي الكتـــاب والســـنة وا" "وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طال
هــ ـ ١٣٩٤ط مؤسسـة الأعلمـي ـ سـنة (و  ٣٦٦ص ٢ج) بتحقيق المحمـودي(وأنساب الأشراف للبلاذري  ٨١الحنفي ص
 .٤٠٢وكفاية الطالب ص ١٢٦ص) م١٩٧٤

 .٧٣ص ٤والقاموس المحيط للفيروزآ�دي ج ١١ص ١٢ولسان العرب ج ١٠ص �١٦ج العروس ج: راجع -٢

   



١٨٨ 

 .)١(إنه أحمر": "قيل في وصف علي : ياً �ن
مـــن أراد أن ينظـــر إلى إبـــراهيم في حلمـــه، وإلى نـــوح في ": ""وعـــن ابـــن عبـــاس، عـــن النـــبي 

 .)٢("حكمه، وإلى يوسف في جماله، فلينظر إلى علي بن أبي طالب
 .)٣(، فإن البياض أحد الجمالين""وكأنه يوسف . وشديد الأدمة لا يوصف �لجمال

 "  "وصف علياً " "أن النبي : وعن أبي ذر
____________ 

 .٢٤٥ص ١٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١١ص �٤٢ريخ مدينة دمشق ج -١
ط مكتبــة القدســي ـ (وذخــائر العقــبى لأحمــد بــن عبــد الله الطــبري  ١٣٧ص ١شــواهد التنزيــل للحــاكم الحســكاني ج -٢

والصراط المستقيم  ٢١٨ص ٢ج) ط الخانجي ـ مصر(عن الملا في سيرته، والر�ض النضرة  ٩٤ص) هـ١٣٥٦القاهرة ـ سنة 
ني ج ١٠ص ٢ج ـــ ـــ ــيخ الأميـ ـــ ـــــدير للشــ ــ ٣٦٠ص ٣والغــ ــــ ـــن الجـ ـــ ـــوعات لابــ ـــ ـــق  ١٧ص ١وزي جوالموضـ ـــ ــــاق الحــ ـــرح إحقـــ وشــــ
 . ٣٠٠و  ٢٩٧ص ٢٢وج ٦١٧ص ١٥وج ٥٦٨و  ٥٦٧ص ١٤وج ٥ص ٥وج ٣٩٦و  ٤٠٠ص ٤ج) الملحقات(

ـــة الـــــواعظين ص ١٦٤ ١نزهـــــة ا�ـــــالس ج: وراجــــع ب ج ١٢٨وروضـ ــ ب آل أبي طالــ ــ ـــودة ج ٥٧ص ٣ومناقـــ  ٢وينـــــابيع المــ
 .١٨٣ص
 .٩٤أدب ا�السة لابن عبد البر ص -٣

   



١٨٩ 

 .)١("مر الساري، والكوكب الدريكالشمس والق: "�نه
 .)٢("وإلى يوسف في جماله.. من أراد أن ينظر إلى": ""وعن جابر، عن النبي 

 .)٣("وإلى يوسف في حسنه: "..وفي نص آخر
صـــبراً كصـــبري، وحســـناً  : "أنـــه قـــد أعطـــى خصـــالاً : ذكـــر فيـــه" "وفي حـــديث آخـــر عنـــه 

 .)٤("سن يوسفكح
____________ 

وشــرح إحقـــاق  ٣٥والروضـــة في فضــائل أمــير المـــؤمنين ص ٣٨ص ٣٩وبحــار الأنــوار ج ٩٩الفضــائل لابــن شـــاذان ص -١
 .٤٠٢ص ٤ج) الملحقات(الحق 

بى ص -٢ ــ ــدير ج ٩٤ذخـــــائر العقـــ ب  ٣٦٠ص ٣والغـــ ــ ــــن أبي طالـــ ـــي بـ ـــام علــ ــداني ص" "والإمــ  ٥٤٧و  ٣٠٠للهمـــ
ب للشــيخ محمد آل عبــد الجبــار ص ٣٠٦و  ١٨٣ص ٢وينــابيع المــودة ج والموضــوعات لابــن الجــوزي  ١١٦والشــهب الثواقــ

 ٢٩٧ص ٢٢وج ٦١٩و  ٦١٧ص ١٥وج ٤٠٠و  ٣٩٧و  ٣٩٦ص ٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٧ص ١ج
 .وعن مصادر أخرى ٤٣٤ص ٣ج) ط الهند(عن المناقب المرتضوية، وعن اللوامع  ٣٢٩و 
وعـــن أئمــة الهــدى للأفغـــاني  ٣٦٦عــن فـــردوس الأخبــار لأمــان الله الــدهلوي ص ٣٩٨و  ٣٩٧ص ٤إحقــاق الحــق ج -٣
 .٣٨٩ص
ــروض الفــــائق ص -٤ ــوعات لابــــن الجــــوزي ج ٦٦٦ص) ط لاهـــــور(وأرجــــح المطالــــب  ٣٨٥الــ ــواهر  ١٦ص ١والموضــ وجـــ

 ٥٥٨ص ١٦ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ١٨٢ص ١لابـن الدمشـقي ج" "المطالب في مناقب الإمام علـي 
 .٢٩١ص ٣١وج ٢١٤ص ٣٠وج ٣٤٠ص ٢٢وج= = 



١٩٠ 

  
 .)١("حسنه كحسن يوسف: "وفي نص آخر

 .)٢("حسن الوجه، كأنَّ وجهه ليلة البدر حسناً "كان ": "وقالوا أيضاً عنه 
 ..  )٣("كان من أحسن الناس وجهاً "أو 

____________ 
 .٣٣٩ص ٢٢وج ١٩ص ٧ج) تالملحقا(وشرح إحقاق الحق  ٢٢٣ص ٢نزهة ا�الس ج -١
بى : راجـــع -٢ ــ وجـــواهر  ٧٥ص ١ج) ط دار الأضـــواء(و  ١٤٨ص ١وكشـــف الغمـــة ج ٥٧ص) ط القـــاهرة(ذخـــائر العقـ

ـــب ج ــري ص ٣٥ص ١المطالـ ـــفين للمنقــ ــباغ ج: وراجـــــع ٢٣٣وصـ ـــن الصــ ونــــور الأبصـــــار  ٥٩٨ص ١الفصــــول المهمــــة لابــ
ت  ٥ص ٣٥وار جوبحــار الأنــ ٣٩٤ص ٢وحليــة الأبــرار ج ٤٥٤وعــن نزهــة ا�ــالس ص ٧٧ص ب أهــل البيــ علــيهم "ومناقــ

ـــلام ـــيرواني ص" الســـ ــار ج ٣٢للشـــ ـــتدرك ســــــفينة البحــــ ـــتيعاب ج ٥٥ص ٦ومســـ ــــاري ج ١١٢٣ص ٣والإســـ ـــدة القــ  ٢وعمـــ
 .٢٤٢ص ١٨وشرح إحقاق الحق ج ١٤٨ص
ومناقب أهـل البيـت  ١١٦ص ٤وأسد الغابة ج ٢٥ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٣٩٧ص ٣الكامل في التاريخ ج -٣
ــيرواني ص" معلــــيهم الســــلا" ــد الغابــــة لابــــن الأثــــير ج ٣٢للمــــولى حيــــدر الشــ ــان الشــــيعة ج ٣٩ص ٤وأســ  ٣٢٧ص ١وأعيــ

 .١٤١ص ٩وج ٩٠و  ٨٦ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب 

   



١٩١ 

 . )١("كأن عنقه إبريق فضة.. "
 ، وقال فيه أبو  )٣(فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم )٢(ضحوك السن"

____________ 
 ٣٦ص ١وجــواهر المطالــب ج ٢٣٣وصــفين للمنقــري ص ٧٧ونــور الأبصــار ص ٩١ص ٣مناقــب آل أبي طالــب ج -١

 ٧٦ص ١وكشـف الغمـة ج ٥و  ٢ص ٣٥وج ٦٠٥ص ٣٣وبحـار الأنـوار ج ٥٩٨ص ١والفصول المهمة لابـن الصـباغ ج
ط سـنة (ونزهـة ا�ـالس للصـفوري الشـافعي  ٧٥ص) هـ١٣٥٦ط مكتبة القدسي ـ القاهرة ـ سنة (وذخائر العقبى  ١٤٨و 

 ٢وشـجرة طـوبى ج ٣٢للشـيرواني ص" "ومناقب أهل البيت  ٣٩٤ص ٢وحلية الأبرار ج ١٦٤ص ٢ج) هـ١٣١٠
ني ج ٢٥٧ص ـــ ـــ ـــيخ الأمي ـــدير للشـــ ـــار ج ١٩ص ٣والغـــ ــفينة البحـــ ـــ ـــتدرك سـ ــــب  ٥٥ص ٦ومســـ ـــــن أبي طالـــ ـــــي بـ ــــام علـ والإمــ

ــداني ص" " ـــزي ج ٥٥١و  ٥٤٧للهمـــ ـــال للمــ ــــذيب الكمــ ـــة ص ٤٨٩ص ٢٠و�ـ ــوار العلويــ وموســـــوعة  ٧و  ٦والأنـــ
 ٨ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ٨٩و  ٨٦ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "الإمام علي بن أبي طالب 

 .٨٤ص ١١ومستدرك الوسائل ج ٢٤٤و  ٢٤٣و  ٢٤٢ص ١٨وج ٦٦٦و  ٦٦٥ص
 ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج١٤٨ص ٢وعمدة القاري ج ١٩ص ٣والغدير ج ٣٤٩ص ١ات ج�ذيب الأسماء واللغ -٢
 .١٤٦ص ٣وينابيع المودة ج ٥٨ومعارج الوصول للزرندي الشافعي ص ٢٥٠ص ٧والبداية والنهاية ج ٢٥ص
ـــة دمشــــق ج ٨٤ص ١عــــن حليـــة الأوليـــــاء ج ١٩ص ٣الغـــدير ج -٣ ـــخ مدينــ و  ٤٠١ص ٢٤وج ٤٧٣ص= =  ٨و�ريـ

ــذكرة الخــــواص ج ٣٢ص ١والمحاســــن والمســــاوي ج ١٥٨ص ١١يــــخ دمشــــق جومختصــــر �ر  ٤٠٢ والأمــــالي  ٦٤٩ص ١وتــ
ب الإمـام أمـير المـؤمنين  ٧٢٤للصـدوق ص والأربعـون حـديثاً لمنتجـب الـدين بـن �بويــه  ٥١ص ٢للكــوفي ج" "ومناقـ

ـــداعي لابــــن فهــــد الحلــــي ص ٨٦ص ــة الأبــــرار ج ١٩٥وعــــدة الـ ــار الأنــــو  ٢١٣و  ٢١١ص ٢وحليــ  ١٥٦ص ٨٤ار جوبحــ
 .١١١ص ١وشجرة طوبى ج

ــيعة ج: وراجــــع ـــث الشــ ــامع أحاديـ ب  ٢٩٩ص ١٦جــ ــ ــ ـــام علــــي بــــن أبي طال وموســــوعة  ٦٠٨للهمــــداني ص" "والإمـ
ث أهـل البيـت  ونظـم درر الســمطين  ٣٢٨و  ٢٠٠ص ٣و�ــج السـعادة ج ١٠٨ص ١للنجفـي ج" علــيهم السـلام"أحاديـ

ـــق  ١٣٥ص ب الســــؤول ص ٣٢صوخصــــائص الــــوحي المبــــين لابــــن البطريـ ــ ـــاب ج ١٨٠ومطالــ ـــنى والألقـ  ١١٦ص ٢والكـ
وغايــة المــرام  ١٥٠وأعــلام الــدين في صــفات المــؤمنين للــديلمي ص ٣٥٦للســيد شــرف الــدين ص" "وصــلح الحســن 

 .٥٤٣و  ٤٥٤ص ٣١وج ٦٤٣و  ٦٤٢ص ١٥ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٧ص ٧ج

   



١٩٢ 

  : الأسود الدؤلي في جملة أبيات له
  تقبـلــــــــــــــــــــــــت وجــــــــــــــــــــــــه أبي تـــــــــــــــــــــــرابإذا اس

ــــــــــــــــــا     ــــــــــــــــــدر حــــــــــــــــــار الناظرين )١(رأيـــــــــــــــــت الب
  

  
   

____________ 
ــدير ج -١ ـــوافي �لوفيـــــات ج ١٩ص ٣الغـــ ــتيعاب ج ١٨٢ص ٢١والــ ـــدى والرشـــــاد ج ١١٣٢ص ٣والإســـ ــبل الهــ  ١١وســـ
 .٦٨٨ص ٣٢وج ٢٥٩ص ١٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٣٠٧ص

   



١٩٣ 

 .وذلك يشير إلى بياضه وصفائه
يشـبه القمـر البـاهر، والأسـد الحـادر، والفـرات ": ""في وصف أمير المـؤمنين وعن ابن عباس 
 .)١(.."أشبه من القمر ضوؤه و�اؤه الخ. الزاخر، والربيع الباكر

 .)٢(غمرها بضوئه: �ر القمر النجوم: يقال
بــل  .وذلــك كلــه لا ينســجم مــع كونــه آدم، بمعــنى شــديد الســمرة، فضــلاً عــن كونــه شــديد الأدمــة

 .هو ينسجم مع تفسير الأدمة �لبياض
 . ما رأيته في أديم �ار، ولا سواد ليل: يقال ـ كما حكاه ابن الأعرابي ـ

____________ 
ــار الأنــــوار ج ٣٩٣اليقــــين للســــيد ابــــن طــــاووس ص -١ ب أهــــل البيــــت  ٦٠٥ص ٣٢وبحــ ـــدر " "ومناقــــ للمــــولى حيـ

لأحمــد الرحمــاني الهمــداني " "والإمــام علــي بــن أبي طالــب  ١٢٥ص ١٣وجــامع أحاديــث الشــيعة ج ٣٢الشــيرواني ص
وتفسير فرات الكوفي  ٣٥٠ص ٨و�ج السعادة للمحمودي ج ٣٢٩ص ٢ومواقف الشيعة للأحمدي الميانجي ج ٥٤٨ص
ب والسـنة في الكتـا" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ١٢٣والدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ص ٤٣١ص

) ط أخـرى(و  ٢١٦ص ١٤ج) هــ١٤٠٥شر أدب الحـوزة ـ قـم ـ سـنة (ولسان العرب لابن منظور  ٣٢٦ص ٨والتاريخ ج
 .٦٦٦ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق . مادة حيا ٤٢٨ص ١٤ج
) هـ١٤٠٥نشر أدب الحوزة ـ قم ـ سنة (ولسان العرب لابن منظور  ٦٤ص ١وأقرب الموارد ج ٧٣المعجم الوسيط ص -٢
 .٨١ص ٤ج

   



١٩٤ 

 .ظل أديم النهار صائماً : ويقال
والأدمـة في الإبـل لـون مشـرب سـواداً أو . جئتك أديم الضـحى، أي عنـد ارتفـاع الضـحى: ويقال

 .وفي الظبا، لون مشرب بياضاً . أو هو البياض الواضح. بياضاً 
 .)١(البياض مع سواد المقلتين: الأدمة في الإبل: وفي النهاية

كـان آدم شـديد الأدمـة، وإنمـا أراد بــه " "العـاص هـو الـذي زعــم أنـه أن عمـرو بـن : وسـنرى
، والســـعي إلى إعطـــاء صـــورة ""ولا نتوقـــع مـــن عمـــرو وأمثالـــه إلا التحامـــل علـــى علـــي . الســـواد

 ..بشعة له في جميع أحواله
 :عمر كان شديد الأدمة

 .د الأدمةأن عمر آدم شدي: الكوفيون يرون: وقد قال ابن قتيبة
 وهكذا  . كان عمر كث اللحية، أعسر يسر، شديد الأدمة: وقال أبو عمر

____________ 
 ١٦ج) م١٩٩٤هــ ـ ١٤١٤ط دار الفكـر ـ بـيروت ـ سـنة (و  ١٨١ص �٨ج العـروس للزبيـدي ج: راجـع فيمـا تقـدم -١
ــة في غريــــب الحـــديث لابــــن الأثـــير ج: وراجـــع ١٠ص ــاري ج ٣٢ص ١النهايـ ب  ١٤٦ص ١٥وعمـــدة القــ والفـــايق في غريــــ

ــوق المصـــطفى للقاضــــي عيـــاض ج ٢٦ص ١الحـــديث للزمخشــــري ج ــار الأنــــوار ج ١٤٨ص ١والشـــفا بتعريــــف حقــ  ٣٠وبحــ
 .٣١٨ص

   



١٩٥ 

 .)١(وعليه الأكثر. شديد الأدمة: يعني. وصفه رزين بن حبيش وغيره
 :من صفات الحمقى
.. �لحمـق مـن طـرف خفـي" "أ�ـم حـاولوا أن يرمـوا عليـاً أمـير المـؤمنين : والأغرب من ذلـك

 :وذلك �سلوبين
 :كبش علي ليس �حمق: ألف

ومعـه كـبش، فقـال " "دخل على علي أمير المؤمنين"   "أن عقيلاً : أ�م زعموا: أحدهما
 .إن أحد الثلاثة أحمق": "علي 

 .)٢(أما أ� وكبشي فلا: فقال عقيل
نفسه إليه، وإلى كبشه، ولا نرى أن عقيلاً ممن يسيء " "لإضافة علي  مع أننا لا نرى مبرراً 
 . الأدب مع إمامه، وقائده

____________ 
وأسـد  ١١٤٦و  ١١٤٥ص ٣ج) ط دار الجيـل(و  ٤٦١و  ٤٦٠ص ٢ج) مطبوع مع الإصـابة(الإستيعاب : راجع -١

و�ريخ الأمم  ١٣٠و�ريخ الخلفاء ص ٢٤٠ص ٢و�ريخ الخميس ج ٣٢٣ص ٢١و�ذيب الكمال ج ٧٨ص ٤الغابة ج
 .٢٨٤ص ٢٢الوافي �لوفيات ج: وراجع ١٩٦ص ٤والملوك ج

ــخ مدينــــة دمشــــق ج -٢ ـــيبة ج ٢٠ص �٤١ريــ ـــخ الإســــلام للــــذهبي ج ٢٤٧ص ٧والمصــــنف لابــــن أبي شـ  ٨٤ص ٤و�ريـ
 .٢٠٣ص ٣والفايق في غريب الحديث للزمخشري ج ٣ص ١٩والمبسوط للسرخسي ج

   



١٩٦ 

: ، والمنحـرفين عنـه، مـن أمثـال""اة هـذه الأ�طيـل هـم مـن الشـانئين لعلـي وقـد وجـد� أن رو 
وهــؤلاء لا يــذكرون لنــا مــن روى لهــم .. الــزبير بــن بكــار، وعمــه مصــعب الــزبيري، وداود بــن أبي هنــد

 !!هذه الرواية
 :عظيمة وطويلة )(لحية علي : ب

بصــفات الحمقــى، مــن أمثــال طــول اللحيــة �رة، وكثــرة شــعر " "إ�ــم يصــفون عليــاً : الثــاني
 .. البدن أخرى

 ".عظيمة وطويلة" "إن لحيته : "فمن ذلك قولهم
 .. أن طول لحية الرجل من دلائل حمقه: فإن من الواضح
طــــول اللحيــــة، فـــإن صــــاحبها لا يخلــــو مــــن : مـــن العلامــــات الــــتي لا تخطـــئ: "قـــال ابــــن الجــــوزي

 ".الحمق
ــف بــن قــيس، وابــن وذكــ ــذلك، نســبوها لــبعض الحكمــاء، وللتــوراة، وإلى الأحن روا أقــوالاً تصــرح ب

 .)١(سيرين، وابن إدريس، وغيرهم فراجع
 :  وقال بعض الشعراء

 وطـالـت فـصارت إلى سـرتـه  إذا عرضـت للـفتـى لحيـة
  فنقصـــــــــــــــــــــان عقــــــــــــــــــــل الفــــــــــــــــــــتى عندنـــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــه       بمقـــــــــــــــــــــــدار مـــــــــــــــــــــــا زاد مـــــــــــــــــــــــن لحيتـ

  
____________ 

 .٣٠و  ٢٩ص) نشر مكتبة العزالي(أخبار الحمقى والمغفلين  -١
ب ج ٣٠أخبــار الحمقــى والمغفلـــين ص -٢ ــ ب علـــى شــرح الخطي ــ والخصـــائص الفاطميــة للكجـــوري  ١٣٠ص ١وتحفــة الحبي
 .٢٥٤ص ٢ج

   



١٩٧ 

 .. وبعدما تقدم
هـــذا  ، حـــتى في مثـــل""فـــإن خبـــثهم يتجلـــى في ســـعيهم لـــترويج هـــذا الأمـــر الباطـــل في علـــي 

ــك علــى أمــل أن يســمعه مــن لم يــر عليــاً  ، فيــدخل في وهمــه ذلــك ""الأمــر الظــاهر للعيــان، وذل
 ": "المعنى الساقط، فقد قالوا في صفة علي 

 .)١("إنه كان عظيم اللحية، قد ملأت صدره"
 .)٢("عريض اللحية قد أخذت ما بين منكبيه"أو 

 . )٣("لأت ما بين منكبيهله لحية قد م: "وعن الشعبي
____________ 

ـــم درر الســـــمطين للزرنـــــدي الحنفـــــي ص -١ ــة دمشـــــق ج ٨١نظــ ــخ مدينـــ ـــة ج ٥٧١و  ٢٠ص ٤٢و�ريـــ  ٧والبدايـــــة والنهايــ
 .٣٩٦ص ٣الكامل في التاريخ ج: وراجع ٢٨٧ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ٢٥٠ص
ـــان المغـــــربي ج -٢ ـــرح الأخبـــــار للقاضـــــي النعمــ ـــم الكبـــــير  ٤٢٨ص ٢شــ ــع الزوائـــــد ج ٩٤ص ١جوالمعجــ  ١٠١ص ٩ومجمـــ

برى لابــن ســعد ج  ١٣٧ص ١والآحــاد والمثــاني للضــحاك ج ٢٠ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٢٥ص ٣والطبقــات الكــ
 .٥٨ومعارج الوصول للزرندي الشافعي ص

و�ريــخ مدينــة دمشــق  ٨١ونظــم درر الســمطين للزرنــدي الحنفــي ص ٢٤١ص ١٨ج) الملحقــات(شــرح إحقــاق الحــق  -٣
ــم الكبــــير ج ٢٠ص ٤٢ج ) الخلفــــاء الراشــــدين(و�ريــــخ الإســــلام  ١٠١ص ٩ومجمــــع الزوائــــد للهيثمــــي ج ٩٤ص ١والمعجــ
والتمهيد لابن  ٥٦ص ٦أبي شيبة ج= = والمصنف لابن  ٥٨٦ص ٢وشرح الأخبار للقاضي النعمان المغربي ج ٦٢٤ص

 .١٤٦ص ٣وينابيع المودة لذوي القربى للقندوزي ج ٨٤ص ٢١عبد البر ج

   



١٩٨ 

 .)١("طويل اللحية: "وفي نص آخر
 .)٢("لحية منه، قد ملأت ما بين منكبيه) أعرض(ما رأيت أعظم : "وعن الشعبي

 . )٣("عريض اللحية: "وقال ابن مندة محمد بن طلحة
____________ 

 ٩٤ص ١والمعجـــم الكبـــير ج ٢٦ص ٣والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٢٣و  ١١ص �٤٢ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج -١
ــــب ص ١٠١ص ٩مـــــي جومجمـــــع الزوائـــــد للهيث ــار ص ٤٠٢وكفايـــــة الطالـ ـــراف  ٧٧ونـــــور الأبصـــ ـــق (وأنســـــاب الأشــ بتحقيــ

وينـابيع المـودة لـذوي القــربى  ٣٩ص ٤ج) ط دار الكتـاب العـربي ـ بــيروت ـ لبنـان(وأسـد الغابـة  ٣٦٦ص ٢ج) المحمـودي
 .٥٨ومعارج الوصول للزرندي الشافعي ص ٦٦٧ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٤٦ص ٣للقندوزي ج

 ٦٢٤ص �٣ريخ الإسلام للذهبي ج: وراجع ٢٦ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٥٨٦ص ٢شرح الأخبار ج -٢
ــخ مدينـــة دمشـــق ج وأنســـاب الأشـــراف للـــبلاذري  ٨١ونظـــم درر الســـمطين للزرنـــدي الحنفـــي ص ٢١و  ٢٠ص ٤٢و�ريـ

 .٤٠٢وكفاية الطالب ص ١٢٣ص
ــــؤول  -٣ ــــب السـ ـــة(مطالـ ـــد بـــــن أحمـــــد العطيــ ــار ص ٧٠ص) تحقيـــــق ماجــ ــــب  ٧٧ونـــــور الأبصـــ ــــي بـــــن أبي طالـ ــــام علـ والإمـ
ــداني ص" " ـــاني الهمــــ ــة ج ٥٤٩للرحمـــ ــــول المهمــــ ـــع ٥٩٨ص ١والفصــ ــــمان ج: وراجـــ ــــي النعـــ ـــــار للقـاضـــ ــــرح الأخبــ  ٢شــ

ـــــزي ص= =  ٤٢٨ص ــال للتبريـ ـــ ــاء الرجـ ـــ ــــال في أسمـ ـــــبرى ج ١٢٨والإكمــ ــــات الكـ ـــق  ٢٥ص ٣والطبقــ ــاق الحـــ ـــ ـــرح إحقـ وشـــ
 .٢١٧ص ٣٣وج ٢٠ص ٣٢وج ٥ص ٣٢ج) الملحقات(
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 .)١("ضخم اللحية: "عن أبي إسحاق: وفي نص آخر
 :ويكذب هذه الأ�طيل

نفسه قد أخذ على أهـل البصـرة وذمهـم ��ـم أصـحاب لحـى طويلـة، فقـد " "إن علياً : أولاً 
وأمـا الخامسـة � : "أنه قال فيما أجاب به اليهودي السائل له عمـا فيـه مـن خصـال الأوصـياء: روي

 ..فإن المتابعين لي لما لم يطمعوا في تلك مني وثبوا �لمرأة علي: خا اليهودأ
ــت أهــل بلــدة قصــيرة أيــديهم، طويلــة لحــاهم، قليلــة عقــولهم، عازبــة آراؤهــم، : إلى أن قــال حــتى أت

 .)٢(.."وهم جيران بدو، وروّاد بحر الخ
 ليفعل أمراً ثم يعيب به خصومه، لأ�م  " "فلم يكن 

____________ 
وأنساب الأشراف للـبلاذري  ٢١٥ص ٤٦و�ريخ مدينة دمشق ج ٣١٤و  ٢٥ص ٣الطبقات الكبرى لابن سعد ج -١
 .١١٦ص
ـ  ١٦٣عنــه، وعــن الإختصــاص ص ١٧٩و  ١٧٨ص ٣٨وج ١٠٥ص ٣٢وبحــار الأنــوار ج ٣٧٧ص ٢الخصــال ج -٢

ــ ـ ١٤١٤ط دار المفيـــد ســـنة (و  ١٨١  ١٤٣ص ٣ج) ك �ـــج البلاغـــةمســـتدر (ومصـــباح البلاغـــة  ١٧٥ص) م١٩٩٣هــ
ب  ٢٤٤ص ٩وج ٣٦٣ص ١ومسـتدرك سـفينة البحـار ج ٣٧٤ص ٢وحليـة الأبـرار ج وموسـوعة الإمـام علـي بـن أبي طالـ

 .٢٢٧ص ٨في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "
   



٢٠٠ 

 ..سيردون ذلك عليه
في طـول لحيتـه، : ثـلاثيعتـبر عقـل الرجـل في : "أنـه قـال" "روي عن الإمام الصـادق : �نياً 

 .)١("وفي نقش خاتمه، وفي كنيته
ولم يكـن الإمـام الصـادق ينسـب  )٢(أن هشام بن عبـد الملـك قـال مـا هـو قريـب مـن هـذا: وزعموا

 .أو أن فيه ما يعتبر دلالة على ذلك.. إلى الحمق بلا ريب"   "علياً 
ـــاً : �لثـــاً  وتطويـــل اللحيـــة مـــذموم . و راجـــح ومحبـــوب � تعـــالىلا يفعـــل إلا مـــا هـــ" "إن علي

 . )٣(ما زاد من اللحية عن القبضة ففي النار: أنه قال" "شرعاً، فقد روي عن أبي عبد الله 
____________ 

ــر الإســــلامي(الخصــــال  -١ ت(ووســــائل الشــــيعة  ١٠٣ص) ط مركــــز النشــ ــ ــة آل البيــ ط دار (و  ١١٣ص ٢ج) ط مؤسســ
ومســـتدرك ســـفينة البحـــار  ٦٨ومكـــارم الأخـــلاق ص ٦٠٧ص ١٦وجـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج ٤٢١ص ١ج) الإســـلامية

تـذكرة : وراجـع. عنه، وعن مكـارم الأخـلاق ١١٣ص ٧٦وج ١١٣ص ٧٣وج ١٠٧ص ١وبحار الأنوار ج ٢٤٤ص ٩ج
 "."عن النبي  ٤٧ص ٢وكشف الخفاء للعجلوني ج ٣٠الموضوعات للفتني ص

 .١٦٠ص ١٨وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٣٩ص ٢لأخبار لابن قتيبة جعيون ا -٢
ووســائل  ٤٨٧ص ٦والكــافي ج ٥٥٩ص ٥عــن مكــارم الأخــلاق، والحــدائق الناضــرة ج ١١٣ص ٧٣بحــار الأنــوار ج -٣

ث الشـيعة ج ٤٢٠ص ١ج) ط دار الإسلامية(و  ١١٣ص ٢ج) ط مؤسسة آل البيت(الشيعة  ــ = =  ١٦وجامع أحـادي
للنجفـي " علـيهم السـلام"وموسوعة أحاديث أهل البيت  ٢٤٢ص ٩وج ٤٢٠ص ٥سفينة البحار ج ومستدرك ٦٠٧ص
 .٢٥ص ١٠ج
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ت معاويــة والأمــويين أن يعيبــوه بــه: رابعــاً  بــل . ولكــن ذلــك لم يحصــل.. لــو صــح مــا زعمــوه، لم يفــ
 .كما سيمر عن قريب. حصل ما يدل على بطلان هذه الترهات

 !:ما هي الحقيقة؟
 :لونستطيع أن نقو 

 .)٢(كان كث اللحية: ، أو فقل)١(كان كثير شعر اللحية" "هو أنه : إن الصحيح
 ، وقد فشل  ""وهذا غاية ما حاول معاوية أن �خذه عليه 

____________ 
ن والإمام علي بـ ١٦٤ص ٢ج) هـ ١٣١٠ط سنة (ونزهة ا�الس  ٥٧ص) هـ١٣٥٦ط القاهرة سنة (ذخائر العقبى  -١

ب  ــ ـــداني ص" "أبي طالـــ ـــاق الحــــــق  ٥٥١و  ٥٤٧للهمـــ ــــرح إحقــ ــــات(وشــ و  ٢٤١ص ١٨وج ٦٦٥ص ٨ج) الملحقــ
 .٤٨٩ص ٢٠و�ذيب الكمال للمزي ج ٢٤٣

وبحـار  ٥٩٨ص ١والفصول المهمة لابـن الصـباغ ج ١٤٨ص ١ج) ط أخرى(وفي  ٧٦ص ١كشف الغمة للإربلي ج  -٢
 ٢٤٢ص ١٨ج) الملحقـات(وشـرح إحقـاق الحـق  ٣٩٥ص ٢البحـراني جوحليـة الأبـرار للسـيد هاشـم  ٥ص ٣٥الأنـوار ج

 .٥٥ص ٦ومستدرك سفينة البحار ج
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 .إن كثاثة لحية أخيك شغلته عنك: في ذلك أيضاً، فقد قال معاوية لعقيل
 .إن الله عز وجل ذكر لحية أخي ولحيتك في القرآن، وكان معاوية كوسجاً : فقال له عقيل

� عقيـــل، مـــا في القــــرآن ذكـــر لحيـــتي، ولا لحيــــة !! أجـــرأك علــــى اللهمـــا ! ويحـــك � عقيــــل: فقـــال
 .أخيك

 !إن أخرجتهما فما لي؟: قال عقيل
 .فأمر له بشيء

ي خَبـُثَ لاَ َ�ـْرُجُ إلاَِ (: قـال تعـالى: فقال عقيـل ِ
بُ َ�رُْجُ َ�بَاتـُهُ بـِإِذْنِ رَ��ـهِ وَا�� ي� َ�ُ الط� وَاْ�َ

 ً  .)٢(")١()نَِ�دا
 :كثير الشعر  )(علي 

) أي لــبس(كثــير الشــعر، كأنمــا اجتــاب : "، فقــال""وقــد وصــف أبــو رجــاء العطــاردي عليــاً 
 .)٣("إهاب شاة

 رأيت علياً مسمناً، أصلع الشعر،  : "وعن أبي رجاء العطاردي أيضاً 
____________ 

 .من سورة الأعراف ٥٨الآية  -١
 .٤٠٢كفاية الطالب ص  -٢
 ١١٨وأنسـاب الأشـراف للـبلاذري ص ٢٦ص ٣والطبقـات الكـبرى لابـن سـعد ج ١٩ص �٤٢ريخ مدينة دمشق ج -٣

 .١٣٨ص ١والآحاد والمثاني للضحاك ج ٦٢٣ص ٣و�ريخ الإسلام للذهبي ج
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 .)١("كأن بجانبه إهاب شاة
 .)٢("كان كثير شعر الصدر والكتفين، كأنما اجتاب إهاب شاة" ""أنه : وفي نص آخر

 .)٣("كثير الشعر: "وقال محمد بن طلحة الشافعي وغيره
 .)٥(وهو ذو بطن كثير الشعر. )٤(عريض المسربة: وقالوا

 : ويتجلى خبثهم أيضاً في نفس هذه الخصوصية، من جهتين
____________ 

 ١٠٠ص ٩ومجمع الزوائد للهيثمي ج ٩٥ص ١المعجم الكبير للطبراني ج -١
 .٢٥٠ص ٧البداية والنهاية ج: وراجع ٢٠ص ٤٢ج�ريخ مدينة دمشق  -٢
ب ١٢ص) ط إيران(و  ٧٠مطالب السؤول لمحمد بن طلحة الشافعي ص -٣ لأحمـد " "، والإمام علـي بـن أبي طالـ

وينابيع المـودة  ٥٩٧ص ١والفصول المهمة لابن الصباغ ج ١٢٨والإكمال في أسماء الرجال ص ٥٤٩الرحماني الهمداني ص
ــذوي القـــر   ٢١٧ص ٣٣وج ٥ص ٣٢وج ٢٤٣ص ١٨ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ١٤٦ص ٣بى للقنـــدوزي جلـ

 .٧٧ونور الأبصار ص
ــة للمعتـــزلي ج -٤ ــرح �ـــج البلاغـ ب أهـــل البيـــت  ١٧٨ص ٥شـ وصــــفين  ٣٣للمـــولى حيـــدر الشـــيرواني ص" "ومناقـــ

 .٨٩ص ١اب والسنة والتاريخ جفي الكت" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٢٣٣للمنقري ص
وشرح  ١٢٨والإكمال في أسماء الرجال للخطيب التبريزي ص ٥٤٩للهمداني ص" "الإمام علي بن أبي طالب  -٥

 .٢٠ص ٣٢وج ٥٦٣ص ٣١ج) الملحقات(إحقاق الحق 
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بعضـــاً منهـــا في بصـــورة موحشـــة ومخيفـــة، وقاســـية، ذكـــر� " "أ�ـــم قـــد صـــوروا عليـــاً : أولاهمـــا
: صــفحات ســابقة، ولم يتركــوا للنــاس أن يتخيلــوه وفــق مــا تستســيغه أذواقهــم وأفهــامهم، فصــرحوا لهــم

 .�نه يشبه الشاة فيما اكتنف جسمه من شعر، كما ظهر من العبارات الآنفة الذكر
ات أ�م اختاروا هـذه الأوصـاف لتؤكـد مـا يسـعون إلى �كيـده مـن نسـبة الحمـق إليـه صـلو : الثانية

والشــعر علــى الكتفــين والعنــق يــدل علــى الحمــق والجــرأة، : "الله وســلامه عليــه، فقــد قــال ابــن الجــوزي
 .)١(.."وعلى الصدر والبطن يدل على قلة الفطنة الخ

 :والخفش.. العمش
 .)٢("في عينيه خفش": ""وقال أبو رجاء العطاردي في صفة علي 
ثقيـــل "كـــان " "أن عليـــاً : أيضـــاً " "ام البـــاقر وعـــن زهـــير بـــن معاويـــة، ونســـب إلى الإمـــ

 . )٣("العينين عظيمهما
____________ 

 .٢٩ص) ط مكتبة العزالي(أخبار الحمقى والمغفلين  -١
 .٢٠ص �٤٢ريخ مدينة دمشق ج -٢
ــار ج -٣ ــرح الأخبـ ــري للســـيد ابـــن طـــاووس ص ٤٢٧ص ٢شـ ــرار للســـيد هاشـــم ٨٠وفرحـــة الغــ  ٢البحــــراني ج وحليــــة الأبـ
 ٦ومسـتدرك سـفينة البحـار ج ٨٣ص ١وخلاصة عبقـات الأنـوار ج ٢٢١ص ٤٢وج ٤ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٣٩٣ص
ب  ٥٥ص ــ ــحاك ج ٥٥٣ص= = لأحمـــــد الرحمـــــاني الهمـــــداني " "والإمــــام علــــي بــــن أبي طالــ  ١والآحــــاد والمثــــاني للضــ
و�ريــخ  ١٣٥ص ١ج) ط أخــرى(وفي  ١٤٥ص ١جو�ريــخ بغــداد  ٢٧ص ٣والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ١٣٥ص

 ١٢٦وأنساب الأشراف للبلاذري ص ٤٨٠ص ٢٠و�ذيب الكمال للمزي ج ٢٥و  ٢٤و  ١٣ص ٤٢مدينة دمشق ج
بري ص ٤٩٣و   ١٥٣ص ٥ج) ط أخـــرى(وفي  ١١٧ص ٤و�ريـــخ الأمـــم والملـــوك ج ١٨والمنتخـــب مـــن ذيـــل المـــذيل للطـــ

 ٢١والــوافي �لوفيــات للصـــفدي ج ٦٢٤ص ٣يــخ الإســلام للــذهبي جو�ر  ٣٩٦ص ٣والكامــل في التــاريخ لابــن الأثــير ج
 ٤٥والمناقـب للخـوارزمي ص ١٨٠ص ١ج) تحقيـق الشـيري(و  ١٣٨ص ١ج) تحقيـق الـزيني(والإمامة والسياسة  ١٨١ص

عــن ابــن منــدة،  ١٤٦ص) ط أخــرى(وفي  ٧٤ص ١وكشــف الغمــة للإربلــي ج ٢٤٥والــدر النظــيم لابــن حــاتم العــاملي ص
 ٥٩٧ص ١ج) ط أخــرى(وفي  ١٩٩ص ٢والفصــول المهمــة لابــن الصــباغ ج ٥٨لزرنــدي الشــافعي صومعــارج الوصــول ل

) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٨٧ص ١في الكتــاب والســنة والتــاريخ ج" "وموســوعة الإمــام علــي بــن أبي طالــب 
 .٤٠٢وكفاية الطالب ص ٧٧ونور الأبصار ص ٢٠ص ٣٢وج ١٤٩ص ٣٠وج ٥١١ص ٢٦وج ٢٤٤ص ١٨ج

   



٢٠٥ 

 . )١("غليظ العينين"كان " "أنه : وعن الواقدي
____________ 

ع الزوائـــد للهيثمـــي ج -١  ١٨ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٩٤ص ١والمعجـــم الكبـــير للطـــبراني ج ١٠١ص ٩مجمـــ
 .١٢٦وأنساب الأشراف للبلاذري ص ٢١٠والمعارف لابن قتيبة ص ٢٤١ص

   



٢٠٦ 

�نـه كـان أصـغر الحاضـرين سـناً، : ث إنـذار العشـيرة الأقـربينأنه هو نفسه يقول في حدي: وزعموا
 .)١(وأحمشهم ساقاً، وأرمصهم عيناً 

____________ 
ب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ٥٠ص ١الإرشـــاد للشـــيخ المفيـــد ج -١ ــ  ٣٧٦و  ٣٧٤و  ٣٧١ص ١للكـــوفي ج" "ومناقـ

و  ٩ص) ا�موعـــة(والمســـتجاد مـــن الإرشـــاد  ٩٣ص ١والخـــرائج والجـــرائح للراونـــدي ج ٥٨٣والأمـــالي للشـــيخ الطوســـي ص
ت  ٢٢٤ص ٣٨وج ١٩٢و  ٤٥ص ١٨وبحـار الأنــوار ج ٤٨ ب أهــل البيــ للمــولى حيــدر الشــيرواني " علـيهم الســلام"ومناقــ
لأحمـــد الرحمـــاني " "والإمـــام علـــي بــن أبي طالـــب  ٢٨٩ـ  ٢٧٨ص ٢وج ٢٠٧ص ١والغــدير ج ١٠٥و  ١٠٢ص

 ٣٠١وتفسير فرات الكوفي ص ١٣٣ص ١٣وكنز العمال ج ٢١٠ص ١٣البلاغة للمعتزلي جوشرح �ج  ٧٤الهمداني ص
ـــاكم الحســـــكاني ج ٣٠٢و  ــــل للحــ ــواهد التنزيـ ــة ص ٤٨٦ص ١وشـــ ب  ٥٩والـــــدرجات الرفيعـــ ـــ ــ ــــي بـــــن أبي طال ب علـ ـــ ومناقــ
و�ريــخ الأمــم  ٢٩٠صلأبي بكــر أحمــد بـن موســى ابـن مردويــه الأصـفهاني " "ومـا نــزل مـن القــرآن في علـي " "

ــاريخ لابــــن الأثــــير ج ٦٣ص ٢والملـــوك ج ف الغمــــة للإربلــــي ج ٦٣ص ٢والكامــــل في التــ ــ ) ط أخــــرى(وفي  ٦٣ص ١وكشــ
وغاية المرام للسيد هاشـم البحـراني  ٨٠ص ١لابن الدمشقي ج" "وجواهر المطالب في مناقب الإمام علي  ١٢٨ص
وشـرح  ٨٩و  ٨٨دة والإحتجاج بحديث الغدير للأميني صوالمناش ٢٨٠و  ٢٧٨ص ٣وج ٢٢٩ص ٢وج ٢٤١ص ١ج

 .١١٩ص ٣٠وج ٨٨ص ٢٢وج ١٢٢ص ٢٠وج ٢٠٨و  ١٤٨ص ١٥وج ٤٢٤ص ١٤ج) الملحقات(إحقاق الحق 

   



٢٠٧ 

 .)١(أعمش العينين: وفي نص ابن عساكر
 .)٢(أ�ا وصفته بذلك أيضاً، وحاشاها" عليها السلام"وقد نسبوا إلى السيدة الزهراء 

) انــدمل وبــرأ(، أي لينــاً في العــين، كالــذي أبــلّ وبــرئ )٣(اطرغشاشــاً " "ينيــه أن في ع: وزعمــوا
 .)٤(من مرضه للتو

 . )٥(�نه أعيمش: ووصفوه أيضاً 
____________ 

ــخ مدينــــة دمشــــق ج -١  ٥٣ص ٣والبدايــــة والنهايــــة ج ٣٦٤ص ٣وتفســــير القــــرآن العظـــيم لابــــن كثــــير ج ٤٨ص �٤٢ريـ
ــ و  ١٢٤و  ١٢٣ص ٢٠وج ١٤٥ص ١٥ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٤٦٠ص ١ير جوالســـيرة النبويـــة لابـــن كثـ

 .١٤٢ص ١والآحاد والمثاني ج ٢٥٩ص ١للكوفي ج" "ومناقب الإمام أمير المؤمنين  ٣٨٢و  ٣٣٩
الكبــير  والمعجــم ١٤٢ص ١والآحـاد والمثــاني للضــحاك ج ٢٥٩ص ١للكــوفي ج" "مناقـب الإمــام أمــير المــؤمنين  -٢

براني ج ــ ــع الزوائـــــد للهيثمـــــي ج ٩٤ص ١للطـــ ــــنعاني ج ١٠٢ص ٩ومجمـــ ـــنف للصـ ـــق  ٤٩٠ص ٥والمصــ ـــاق الحــ ــــرح إحقــ وشـ
 .٢٧٠ص ٣١وج ٣٣٠ص ١٥وج ١٥٤ص ٤ج) الملحقات(
ــــالبيين ص -٣ ــــل الطـ ـــنة (و  ٢٧مقاتـ ـــة ســ ــة الحيدريــ ــ١٣٨٥ط مطبعـــ ب  ١٦ص) هــــ ـــ ــــي بـــــن أبي طالــ ــــام علـ ــــوعة الإمـ وموسـ
 .٨٨ص ١والتاريخ جفي الكتاب والسنة " "
 .١٠٠٩ص ٣والصحاح للجوهري ج ١٣٣ص �٩ج العروس للزبيدي ج: راجع -٤
براني ج -٥  ٤٩٠ص ٥والمصــنف للصــنعاني ج= =  ١٠٢ص ٩ومجمــع الـزوائـــد للهيثمـــي ج ٩٤ص ١المعجـــم الكبـــير للطــ

 .٢٧٠ص ٣١وج ٣٣٠ص ١٥وج ١٥٤ص ٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 

   



٢٠٨ 

 :ونقول
 .)١(لإبصار يظهر في النور الشديدضعف في ا: الخفش

 .بصغر العين، وبضعف البصر خلقةً : وفسر الخفش
 .هو فساد في الجفون بلا وجع، واحمرار تضيق له العيون من غير وجع ولا قرح: وقيل
 . )٢(هو الإبصار �لليل دون النهار، وفي يوم غيم، دون صحو: وقيل

 .)٣(وسخ يجمع في مجرى الدمع: والرمص
 . )٤(ضعف بصر العين، مع سيلان دمعها في أكثر الأوقات: والعمش

____________ 
 .٢٤٦المعجم الوسيط ص -١
ــوارد ج -٢ ــــيروز آ�دي ج ٢٨٨ص ١أقـــــرب المـــ ـــيط للفـ ــــاموس المحــ ــروس ج ٢٧٣ص ٢والقـ ــع ١١٠ص ٩و�ج العـــ : وراجـــ

 .١٧٢ص ٤كتاب العين للفراهيدي ج
ب للشــيخ الأ ١٠٤٢ص ٣الصــحاح في اللغــة ج -٣  ٤ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٢٦٠ص ٢نصــاري جوكتــاب المكاســ
 .١٩٤ص
ـــيط ص ٨٣١ص ١أقــــرب المـــــوارد ج -٤ ـــم الوســ ـــوهري ج ٦٢٨والمعجــ ـــرب ج ١٠١٢ص ٣والصــــحاح للجــ ـــان العــ  ٦ولســ
ــــيروزآ�دي ج ٣٢٠ص ــــيط للفـــ ــــاموس المحـــ ــرين ج ٢٨٠ص ٢والقـــ ـــ ــع البحــ ـــ ــــدي ج ٢٥٢ص ٣ومجمــ ـــروس للزبيـــ  ٩و�ج العــــ
ف الشــيعة للعلامــة الحلــي ج ١٤٨ص وروضــة  ٢٦١ص ٢ج= = وكتـــاب المكاســـب للشــيخ الأنصــاري  ٤٥٧ص ٩ومختلــ

) مســتدرك �ــج البلاغــة(ومصــباح البلاغــة  ٣٢٩ص ١وحاشــية رد المحتــار لابــن عابــدين ج ١٣٤ص ٧الطــالبين للنــووي ج
ــوار ج ١١٣ص ٢ج ـــار الأنـــ ـــار ج ٣٢٧ص ٦١وبحــ ـــفينة البحــ ــتدرك ســ ــــوذي ج ٤٣٢ص ٧ومســـ ـــة الأحـ  ١٣٠ص ٩وتحفــ

 .٤٧ص ٢نى والألقاب جوالك ٢٠٧ص ٢وطرائف المقال ج

   



٢٠٩ 

 :وبعد ما تقدم نشير إلى ما يلي
لم " "ـ إنه لا معنى للحديث عن العمش بمعنى اجتماع الوسخ في مجرى الدمع، فإن علياً  ١

 ..يكن ممن يتهاون بنظافة وجهه، وإبعاد الوسخ عن مجاري الدمع في عينيه
كـان عظــيم " "بعـد تصـريح الروايـة �نـه  ـ إنـه لا معـنى لتفسـير الخفـش هنـا بصـغر العـين، ٢

 .العينيين
بر ٣ أنــه بعــد فــرار أبي بكــر وعمــر �لرايــة : ـ صــرحت الــروا�ت الــتي تحكــي لنــا مــا جــرى في خيــ

، فأخـذ يمسـح عينيـه، ""في خيبر يشـتكي عينيـه، دعـاه رسـول الله " "يومئذٍ، وكان علي 
 .هودعا ل

 . )١(ثم أعطاه الراية ففتح الله على يديه. فوالذي بعثه �لحق ما اشتكيتها بعد": "قال علي 
____________ 

 ٢٨٨ص ١١وإمتــاع الأسمــاع للمقريــزي ج ٢٨٢ص ٤١وبحـار الأنــوار ج ١١٨ص �٤٢ريــخ مدينــة دمشــق ج: راجـع -١
 .٣٦٦ص ٧وفتح الباري ج ٣٦٥ص ١وإعلام الورى ج

   



٢١٠ 

 .)١("وما اشتكاها بعد: "عمران بن حصينوعن 
مـــا رمـــدت ولا ": "مـــا ورد في نـــص آخـــر، مـــروي �ســـانيد عديـــدة عـــن علـــي : ويؤيـــد ذلـــك

 .)٢(وجهي، وتفل في عينيَّ يوم خيبر، حين أعطاني الراية" "صدعت منذ مسح رسول الله 
ــــني علــــي : وذلــــك كلــــه يؤكــــد كانتــــا ســــليمتين مــــن الرمــــد ببركــــة دعــــاء رســــول الله " "أن عي

فمــا معــنى ادِّعــاء العمــش، .. ومســحه عليهمــا، كمــا أ�مــا ســليمتان دائمــاً مــن أيــة عاهــة" "
 !..وصفيه، وحبيبه؟" "والخفش فيهما إلا حب انتقاص أخي رسول الله 

" عليهــا الســلام"إ�ــا : ، فلمــاذا لا يقــال"عليهــا الســلام"الســيدة الزهــراء  ـ أمــا مــا نســب إلى ٤
تلــك الأ�طيــل والإشـاعات المغرضــة الــتي كانــت تتنــاهى إلى مســامعها " "كانـت تحكــي للنــبي 

 على ألسنة الشانئين  
____________ 

) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٥٤ص ٢١زي جو�ذيب الكمال للم ١٠٣ص �٤٢ريخ مدينة دمشق ج: راجع -١
 .٢٠٢و  ٢٠١ص ٣٠ج
 ١٦٩ص ١وفي هوامشـه عـن مسـند أحمـد بـن حنبــل ج ٩٦و  ١٢٣و  ١١٠و  ١٠٩ص �٤٢ريـخ مدينـة دمشـق ج -٢

ــم  ــوار ج. ٥٧٩رقـ ــار الأنــ  ١٥٣والعمــــدة لابــــن البطريــــق ص ٢٦٦وكنــــز الفوائـــد للكراجكــــي ص ٣٦٣و  ٣٣٢ص ٣٤وبحــ
 ١٧وعمـــدة القـــاري ج ٣٦٦ص ٧وفـــتح البـــاري ج ١٢٢ص ٩ومجمـــع الزوائـــد ج ١٩٢ص ٤ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج

 .٤٤٥ص ١ومسند أبي يعلى ج ٢٦ومسند أبي داود الطيالسي ص ٢٤٤ص

   



٢١١ 

 !. ؟""والحاقدين، من أجل أن يطلق النبي أوسمة الشرف والكرامة اللائقة بحق علي 
، وتعـــرف أوصـــافه وتشـــاهد �م عينهـــا، كـــذب ""أ�ـــا كانـــت تـــرى عليــاً : ويــدل علـــى ذلـــك

 .هاتيك المزاعم
 :ـ وفي غير هذه الصورة نلاحظ ما يلي ٥

، ""لا يمكـن أن تعـترض علـى أمـر رضـيه لهـا رسـول الله " عليهـا السـلام"إن فاطمـة : ألف
 ..زوجاً لها" "وأخبرها أن الله تبارك وتعالى هو الذي اختار علياً 

لم تكــن تفكــر �ــذه الأمــور الدنيويــة التافهــة، وأن " عليهــا الســلام"إننــا علــى يقــين مــن أ�ــا : ب
المعايير التي تستفيد منها في تقييم النـاس هـي معـايير الطهـر والخلـوص، والإيمـان والتقـوى، والأخـلاق 

 .والقيم
   



٢١٢ 

 :الفصل السادس
 ..البطين.. الأنـزع

   



٢١٣ 

   



٢١٤ 

 !:أصلع أم أنزع؟
 ، وزعم  )١("الأصلع"أيضاً بـ " "وقد وصفوا علياً 
____________ 

ومطالـــب  ٥٧١و  ٢٢و  ٢١و  ٢٠و  ٢٥و  ١٢و  ١٩ص �٤٢ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج: راجـــع علـــى ســـبيل المثـــال -١
 ٨٧لأحمـــد بـــن حنبـــل ص" "وفضـــائل أمـــير المـــؤمنين علـــي  ١٤٨ص ١وكشـــف الغمـــة ج ١٢ص) ط إيـــران(الســـؤول 

 ٤٦٧ص ٩ج ١٣٥ص ١و�ريـــخ بغـــداد ج ٤٠٢وكفايـــة الطالـــب ص ٢٧و  ٢٥ص ٣والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج
 ١١٦وأنساب الأشـراف للـبلاذري ص ٣٩ص ٤وأسد الغابة ج ١٥٣ص ٥و�ريخ الأمم والملوك ج ٧٧ونور الأبصار ص

والمعجــم  ٤٩٦ص ٣والكامــل في التــاريخ ج ٢٨٨ص ١١وســبل الهــدى والرشــاد ج ٤٢٧ص ٢وشـرح الأخبــار ج ١٤٢و 
ـــير ج ـــــدوري ج ٩٥و  ٩٤ص ١الكبـــ ـــين الـ ـــن معـــ ـــخ ابـــ ــــ ــــد ج ٢٩٠ص ١و�ري ــــع الزوائــ ـــل  ١٠٢و  ١٠٠ص ٩ومجمــ ومقاتـــ

والـدر  ٦١ص ٣٥وبحار الأنـوار ج ٣٠٧ص ٣ومناقب آل أبي طالب ج ١٦ص) ط المكتبة الحيدرية(و  ٢٧الطالبيين ص
 .٧٧٤ص ٥وكنز العمال ج ٦٢٣ص ٣و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٤١٢النظيم ص

   



٢١٥ 

 .)١(أ�ما رأ� علياً، وكان أصلع: الشعبي، وأبو إسحاق
 .)٢(أيضاً " "�لأصلع إلى الإمام الباقر " "ونسب وصفه 
 . )٣("أصلع، ليس في رأسه شعر إلا من خلفه"إنه : ويقول بعضهم

____________ 
ـــخ مدينـــة دمشـــق ج -١ ــائل أمـــير ١١و  ٢٢و  ٢١و  ٢٠ص �٤٢ري وخلاصـــة  ٨٧المـــؤمنين لأحمـــد بـــن حنبـــل ص وفضـ

ــوار ج ــات الأنـــ ــيبة ج ٨٢ص ١عبقـــ  ١٣٨و  ١٣٧ص ١والآحـــــاد والمثـــــاني للضـــــحاك ج ٥٦ص ٦والمصـــــنف لابـــــن أبي شـــ
ــبر ج  ٢٥ص ٣والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ٨١ونظــم درر الســمطين للزرنــدي ص ٨٤ص ٢١والتمهيــد لابــن عبــد ال

 .٤٥وارزمي صوالمناقب للخ ١١٦وأنساب الأشراف للبلاذري ص
 ٣٩ص ٤وأســد الغابــة لابــن الأثــير ج ٨١ونظــم درر الســمطين ص ٢٢٠ص ٤٢وج ٢ص ٣٥بحــار الأنــوار ج: راجــع -٢

ب ج ــواهر المطالــــ ــعد ج ٣٦ص ١وجــ ـــبرى لابــــن ســ ــة دمشــــق ج ٢٧ص ٣والطبقــــات الكـ ـــخ مدينــ  ٢٥و  ٢٤ص ٤٢و�ريـ
والمنتخـب مـن ذيـل  ١١١٠ص ٣والإسـتيعاب ج ٥٥ص ٦ومستدرك سفينة البحار ج ٨٠وفرحة الغري لابن طاووس ص

 .٢٤٤والدر النظيم ص ١١٧ص ٤و�ريخ الأمم والملوك ج ١٨المذيل للطبري ص
بى  -٣ ــ ــائر العقــ ب أهــــل البيــــت  ٢٣٣وصــــفين ص ٣٥ص ١وجــــواهر المطالــــب ج ٥٧ص) ط القــــاهرة(ذخــ ــ علــــيهم "ومناقــ

و�ـذيب  ١١٢٣ص ٣سـتيعاب جوالإ ٥٥١للهمـداني ص" "والإمام علي بن أبي طالب  ٣٢للشيرواني ص" السلام
 ٣٢٧ص ١وأعيـان الشــيعة ج= =  ١٢٤والجـوهــرة في نسـب الإمــام علـي وآلــه للــبري ص ٤٨٩ص ٢٠الكمـال للمـزي ج

ب في مناقــــب الإمــــام علــــي  ــواهر المطالــــ  ٨ج) الملحقــــات(وشــــرح إحقــــاق الحــــق  ٣٦ص ١لابــــن الدمشــــقي ج" "وجـ
 .٥ص ٣٢وج ١٤٦ص ٣٠وج ٢٤٣و  ٢٤٢ص ١٨وج ٦٦٥ص

   



٢١٦ 

 .)١(أصلع شديد الصلع" "أنه : وعن أبي رجاء العطاري
 .)٢("ألم تر إلى رأسه كالطست، وإنما حوله كالحفاف: "ونسبوا إلى ابن مسعود قوله لأبي الطفيل
 .وعبارات أخرى تدخل في هذا السياق

 :ونقول
وتمجهـا الأذواق، إن ذلك غير صحيح، بل يقصد منه تقديم صـورة بشـعة تشـمئز منهـا النفـوس، 

 ..رغبة في تنفير الناس منه وعنه
 .)٣(كان أنزع" "أنه : والصحيح
 ..�نه الأنزع من الشرك: أن الرواية فسرت المراد �لأنزع: وسيأتي

 وهي موضع انحسار الشعر من جانبي  . والأنزع مأخوذ من النزعة
____________ 

 .٢٨٨ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ٣٩ص ٤الغابة جوأسد  ٢٠ص �٤٢ريخ مدينة دمشق ج -١
 .١٣٧ص ١والآحاد والمثاني ج ١٠١ص ٩ومجمع الزوائد ج ٩٥ص ١المعجم الكبير ج -٢
 ٣و�ريــــخ الإســــلام للــــذهبي ج ٦٢١ص ٢والمعرفــــة والتــــاريخ للفســــوي ج ٢١ص �٤٢ريــــخ مدينــــة دمشــــق ج: راجــــع -٣
 .٦٢٤ص

   



٢١٧ 

 .صيتها، وارتفع أعلى شعر صدغيهاالجبهة، والنزعاء من الجباه، التي أقبلت �
 .)١(انحسر شعره عن جانبي جبهته، فهو أنزع، وهي نزعاء: ونزع نزعاً 

 :ويدل على أنه كان أنزع، ولم يصل الأمر إلى حد الصلع، ما يلي
حـدثنا عبـد الله بـن داود، عـن : حـدثنا نصـر بـن علـي، قـال: ما رواه عبد الله بن أحمد قـال: أولاً 

 :قال مدرك أبي الحجاج،
 .عليه، ومسح على رأسه) فَـبـَرّك: لعل الصحيح(وأتي بصبي فنزل . له وفرة" "رأيت علياً 

 .)٢(وكان أحسن الناس وجهاً : زاد ابن عساكر قوله
 . )٣(الشعر ا�تمع على الرأس، أو ما جاوز شحمة الأذن: والوفرة هي

____________ 
ــــيط ص -١ ـــــم الوســـ ـــرب ا ٩١٣و  ٩١٤المعجــ ـــوارد جوأقــــ ــــوارد ص ١٢٩٠ص ٢لمــــ ـــــرب المـــ ـــــل أقــ ــــاب العـــــــين  ٣٩٩وذيــ وكتـــ

و�ج  ٨٨ص ٣والقــاموس المحــيط للفــيروزآ�دي ج ٤١٥ص ٥معجــم مقــاييس اللغــة ج: وراجــع ٣٥٩ص ١للفراهيــدي ج
 .٤٧٥ص ١١العروس ج

م وموسوعة الإما ٢٥ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٩٠فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لأحمد بن حنبل ص -٢
 .٩٠ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "علي بن أبي طالب 

والقاموس المحيط للفيروزآ�دي  ٥٥١ص ١٢وج ٢٨٨ص ٥ولسان العرب لابن منظور ج ١٠٤٦المعجم الوسيط ص -٣
وبحار  ١٥٠ص ١ونيل الأوطار ج ١٤٧٠ص ٢أقرب الموارد ج: وراجع ٥٩٥ص= =  ٧و�ج العروس ج ١٥٥ص ٢ج

 .١٩١ص ٥وأضواء البيان للشنقيطي ج ١٣٢ص ١٠الأنوار ج

   



٢١٨ 

 .)١(�لأجلح" "قد وصف علي : �نياً 
 .)٢(هو من انحسر شعره عن جانبي رأسه: والأجلح

 . ويسمى الأنزع، لأنه كان أنزع من الشرك: "وقال سبط ابن الجوزي
 .)٣("لأنه كان أنزع: وقيل

" "أبي إســحاق الســبيعي الــتي تــذكر أنــه رأى عليــاً أن نفــس روايــة : وممــا يزيــد هــذا الأمــر قــوة
 . )٤(..أصلع عظيم البطن

____________ 
 ١٠٠ص ٩ومجمـع الزوائـد ج ٩٤ص ١والمعجم الكبـير ج ٢١٥ص ٤٦وج ٢٢و  ٢١ص �٤٢ريخ مدينة دمشق ج -١

 ٦وج ٢٦ص ٣ســعد ج والطبقــات الكــبرى لابــن ٤٧٥ص ٢ومعرفــة الســنن والآ�ر للبيهقــي ج ٧٣ومســند ابــن الجعــد ص
 .١١٦وأنساب الأشراف للبلاذري ص ٣٩٦ص ٥وسير أعلام النبلاء للذهبي ج ٢٣٦ص ١٣و�ريخ بغداد ج ٣١٤ص
ــيط ص -٢ ــم الوســ ــوارد ج ١٢٨المعجــ ــان العــــرب ج ١٣٠ص ١وأقــــرب المــ ــة في  ٤٨٥ص ١٣وج ٤٢٤ص ٢ولســ والنهايــ

 .٢٨٤ص ١غريب الحديث ج
 .٥٥للهمداني ص" "طالب  والإمام علي بن أبي ١١٨ص ١تذكرة الخواص ج -٣
ب  -٤ ــ و  ١١ص ٤٢وتـاريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٧٨لأحمــد بــن حنبــل ص" "فضــائل أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طال

والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد  ٥٦ص ٦والمصـــنف لابـــن أبي شـــيبة ج ١٦ص= = ومقـاتــــل الطالبيــــين  ٢٢و  ٢١و  ٢٠
وموسوعة الإمام علي بن أبي  ١١٦وأنساب الأشراف للبلاذري ص ٢٩٠ص ١الدوري جو�ريخ ابن معين،  ٢٥ص ٣ج

 .٨٨ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "طالب 

   



٢١٩ 

 .)١(أنه رآه أجلح، فراجع مصادر الرواية: قد رويت بنحو آخر ليس فيه وصف الأصلع، بل فيه
أن ابــن : وقــد احتمــل ابــن عســاكر .كمــا أن وصــف الأجلــح قــد ورد في روايــة الســيد بــن عيســى

 .فراجع. )٢(عيسى قد روى ذلك عن أبي إسحاق السبيعي أيضاً 
 .  )٣(أصلع" "أنه رأى علياً : أن الشعبي الذي يروي أيضاً : يضاف إلى ذلك
____________ 

والآحـاد والمثـاني  ٧٣ومسند ابـن الجعـد ص ٨٣ص ١وخلاصة عبقات الأنوار ج ١٠٠ص ٩مجمع الزوائد للهيثمي ج -١
والطبقــــات  ٤٧٥ص ٢ومعرفــــة الســــنن والآ�ر للبيهقــــي ج ٩٤ص ١والمعجــــم الكبــــير للطــــبراني ج ١٣٨ص ١للضــــحاك ج

وسـير أعـلام  ٢١٥و  ٢٢و  ٢١ص ٤٢و�ريخ مدينـة دمشـق ج ٣١٤و  ٢٥٤ص ٦وج ٢٦ص ٣الكبرى لابن سعد ج
 .١١٦وأنساب الأشراف للبلاذري ص ٣٩٦ص ٥النبلاء للذهبي ج

 .٢٢ص ٤٢مدينة دمشق ج �ريخ -٢
ونظم درر السمطين  ١٣٧ص ١والآحاد والمثاني للضحاك ج ٢٢و  ٢١و  ٢٠ص �٤٢ريخ مدينة دمشق ج: راجع -٣
 .٢٥ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٨١ص

   



٢٢٠ 

 . )١("في الرأس زغبات: "ويقول في رواية أخرى عنه
نه شديد الصـلع، أو كـأن رأسـه وهذا لا يتلاءم مع وصفه �. هي الشعرات الخفيفات: والزغبات

 !!مثل الطست، له حفاف من حوله
مـا رأيـت أحسـن مـن شرصـة علـي : مـا ورد في حـديث ابـن عبـاس: ويدل على ذلـك أيضـاً : �لثاً 

".." 
 .)٢(انحسار الشعر عن جانبي مقدم الرأس: هي الجلحة، وهي: والشرصة

 .)٣("اللحية، قليل شعر الرأسوكان كثير شعر : "قال الصفوري الشافعي: رابعاً 
، وهـــو ""إنــه لقـــي عليــاً : أن مهــران بـــن عبــد الله يقـــول: والأغـــرب مــن هـــذا وذاك: خامســاً 

 .. مقبل من قصر المدائن
____________ 

ع -١ ومجمــع الزوائــد  ٩٤ص ١والمعجــم الكبــير ج ٤٢٨ص ٢وشــرح الأخبــار ج ٢٠ص �٤٢ريــخ مدينــة دمشــق ج: راجــ
 .١٣٧ص ١والآحاد والمثاني للضحاك ج ٢٥ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ١٠١ص ٩ج
ط (والنهايــة لابــن الأثــير . شــرص: مــادة ٤٦ص ٧ج) نشــر أدب الحــوزة ـ قــم ـ إيــران(و  ٨٢ص ٨لســان العــرب ج -٢

" لسـلامعليهم ا"ومناقب أهل البيت  ٤٥٩ص) ط مؤسسة إسماعيليان ـ قم ـ إيران(و  ٢٣١ص ٢ج) المطبعة الخيرية بمصر
 .٣٣للشيرواني ص

 .٢٤٣ص ١٨وج ٦٦٦ص ٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٦٤ص ٢ج) هـ ١٣١٠ط سنة (نزهة ا�الس  -٣

   



٢٢١ 

 .)١(أصلع أجلح: إلى أن قال
أن هــذا الرجــل لا يعــرف الفــرق بــين الأصــلع والأجلــح، وأنــه لا يجــوز الجمــع بينهمــا في : ولا نظـن

فوصــفه �لأصــلع، وأراد " "يرضــي أعــداء علــي  أنــه أراد أن: توصــيف شــخص واحــد، بــل نظــن
 ..أن يقترب من الحقيقة، فوصفه �لأجلح

ــتي " "وذلــك كلــه يــدل علــى عــدم صــحة توصــيف علــي  �لأصــلع، وأن يــد السياســة هــي ال
 ..سعت إلى تزوير الحقيقة، وتسويق الأ�طيل والترهات

 :عمر بن الخطاب هو الأصلع
أن عمـر بـن الخطـاب كـان هـو الأصـلع، كمـا وصـفه بـه غـير واحـد، ومـنهم زر بـن  :والحقيقة هي

 بل كان  . )٢(حبيش، وابن عمر، وعبد الله بن عامر
____________ 

 .٢٣٦ص ١٣و�ريخ بغداد ج ٢٢ص �٤٢ريخ مدينة دمشق ج -١
 ٤أسد الغابـة جو  ١١٤٦ص ٣ج) ط دار الجيل(و  ٤٦١و  ٤٦٠ص ٢ج) مطبوع مع الإصابة(الإستيعاب : راجع -٢
و�ريــخ الأمــم والملـــوك  ١٣٠و�ريـــخ الخلفــاء ص ٢٤٠ص ٢و�ريــخ الخمــيس ج ٣٢٣ص ٢١و�ــذيب الكمــال ج ٧٨ص
والمعجـــم  ٣٠٢ص ٤المصـــنف لابــن أبي شــيبة ج: وراجــع ٢٦٨و  ٢٦٧ص ٣ج) ط مؤسســة الأعلمــي(و  ١٩٦ص ٤ج

وشـــرح �ـــج  ١٩٦ص ٥لعمـــال جوكنـــز ا ٢٤٩ص ١وتفســـير القـــرآن العظـــيم ج ٢٣ص ٣وج ٦٥ص ١الكبــير للطـــبراني ج
ب الحـــديث ج ٢٨ص ١٢البلاغـــة للمعهتـــزلي ج ــات ج ٢٥٩ص ١والفـــايق في غريـــ ومنـاقــــب  ٢٨٤ص ٢٢والــــوافي �لـوفيــ

ــيهم الســـــلام"أهــــــل البيـــــت  ـــيرواني ص" = = علـــ ــــاكم ج ٣٢٤للشــ ـــتدرك للحـ ــال  ٨١ص ٣والمســ ـــاء الرجـــ ــال في أسمــ والإكمـــ
و  ١٣ص ٤٤وج ١٥٢ص ٤١و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٣٢٤و  ٣٢٣ص ٣والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ١٢٣ص
والمعـارف لابـن قتيبـة  ٤٨٤ص ٤والإصـابة ج ١٦٨ص ٤وسير أعلام النـبلاء ج ٤٧٨و  ٢٢و  ٢٠و  ١٩و  ١٨و  ١٧
ــذهبي ج ٥٣ص ٣والكامـــل في التـــاريخ ج ١٦١ص ٢و�ريـــخ اليعقـــوبي ج ١٨١ص والبدايـــة  ٦٧ص ٦و�ريـــخ الإســـلام للـ

 .٣٣٠والعدد القوية ص ١٥٦ص ٧والنهاية ج

   



٢٢٢ 

 !فلماذا إلصاق هذا الوصف بغير أهله � ترى؟. شديد الصلع، كما عن أبي رجاء العطاردي

، ثم يترقـى في ""أن عمر بن الخطاب هو الذي كان يحاول نسبة الجلح إلى علـي : ويلاحظ
 .ذلك لينسب له الصلع أيضاً 

الخطـاب، حيــث سـأله عــن طــلاق وقـد وصــفه �لصـلع في الروايــة الـتي ســتأتي في خلافــة عمـر بــن 
 ..الأمة

� درهــم إن ولوُّهــا الأصــلع كيــف يحملهــم : ووصــفه بــذلك أيضــاً، حــين قــال لأصــحاب الشــورى
 . )١(على الحق

____________ 
 ٥٦٤ص ٨ج) الملحقــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٤٢٨ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٣٥١ص ٢الــر�ض النضــرة ج -١
ـــة المـــــ: وراجـــــع ٤٦٩و  ٤٦٨ص ٣١وج ــة  ١٠٥ص ٦رام جغايــ ـــباح البلاغـــ  ٣٣٧ص ١ج) مســـــتدرك �ـــــج البلاغـــــة(ومصــ

 .٢٤٠ص ٥٨وبحار الأنوار ج ٢٠٥ص) تحقيق الأنصاري(وكتاب سليم بن قيس 

   



٢٢٣ 

 .)١(إن ولّوها الأجلح سلك �م الطريق: ووصفه �لأجلح في قوله لما طعن
 .)٢(ووصفه بذلك في كلامه مع ابن عباس

والأجلــح هــو عمــر بــن الخطــاب �لــذات، فقــد قــال أبــو رجــاء أن الأصــلع : ولكــن الحقيقــة هــي
 . )٣("كان عمر طويلاً جسيماً أصلع شديد الصلع: "العطاردي

____________ 
 ١١٥٤ص ٣ج) ط دار الجيل(و  ٤١٩ص ٤ج) مطبوع مع الاصابة(والإستيعاب  ١٢٠ص ٦أنساب الأشراف ج -١

وجـواهر المطالـب لابـن  ٦٨٠ص ١٢وكنز العمال ج ١٠ص ١١وج ١٠٨و  ٢٦٠ص ١٢وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج
 ٧وفتح الباري ج ٣٩٩ص ٣والكامل في التاريخ ج ٣٤٢ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٢٨٩ص ١الدمشقي ج

 ٩ص ١٠وج ١٤٤ص ٧والغـدير ج ٣٣٠ص ٣وخلاصـة عبقـات الأنـوار ج ٣٩٣و  ٦٤ص ٣١وبحار الأنوار ج ٥٥ص
وسفينة النجاة للتنكابني  ٢٨٧و�ج الحق ص ٢٠٤ص ٤شريف المرتضى جوالشافي في الإمامة لل ١٨٦وبغية الباحث ص

 .٢٣٧والإيضاح لابن شاذان ص ٤٦٩و  ٤٦٥ص ٣١ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٥٨ص
 .٢٣٧وسفينة النجاة للتنكابني ص ٦٣٧ص ٢٩بحار الأنوار ج -٢
و  ٤٦١ص ٢ج) ع مـع الاصـابةمطبـو (والإستيعاب  ١٣٠و�ريخ الخلفاء للسيوطي ص ٢٤٠ص �٢ريخ الخميس ج -٣
= = ومناقب أهل البيت  ٦٦ص ١والمعجم الكبير للطبراني ج ٦١ص ٩ومجمع الزوائد ج ١١٤٦ص ٣ج) ط دار الجيل(
ب الحـــديث ج: وراجـــع ٣٢٤للشـــيرواني ص" علــيهم الســـلام" ــ وشـــرح �ـــج البلاغـــة  ٢٣ص ٣وج ٢٥٩ص ١الفـــايق في غري

و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق  ٣٢٤ص ٣ت الكـــبرى لابـــن ســـعد جوالطبقـــا ١٩٦ص ٥وكنـــز العمـــال ج ٢٨ص ١٢للمعتـــزلي ج
 ٣٢٣ص ٢١وج ١٧٤ص ٢و�ـذيب الكمـال ج ٧٨ص ٤وأسد الغابة ج ١٩و  ١٨و  ١٧ص ٤٤وج ١٥٢ص ٤١ج

 ٣و�ريــخ الإســلام للــذهبي ج ٢٦٨ص ٣و�ريــخ الأمــم والملــوك ج ١٦١ص ٢و�ريــخ اليعقــوبي ج ٤٨٤ص ٤والإصــابة ج
ــات ج ٢٥٤ص ـــكيت صوالكنــــز  ٢٨٤ص ٢٢والــــوافي �لوفيــ ب الحـــــديث ج ١٧١اللغــــوي لابـــــن السـ ــ ـــة في غريــ  ١والنهايـ
ــــرب ج ٤٠٨ص ـــ ــــان العـ ـــ ــــروس ج ٥١ص ٩ولسـ ـــوار ج ١٤٢ص ١٢وج ٣٣٨و  ٢٧٧ص ١١و�ج العــــ ـــ ــ ــــار الأن ـــ  ٣١وبحـ
 .٢٣٣ومجمع النورين ص ٣٣٠والعدد القوية ص ١١٧ص

   



٢٢٤ 

خرجت مع أهل المدينة في يوم عيـد فرأيـت عمـر بـن الخطـاب يمشـي : "وروى عاصم عن زر قال
 .)١(.."فياً، شيخ أصلع، آدم، أعسر يسرحا

 !:عظيم البطن؟) (هل كان علي 
ث لم يجُـب النـبي " "أن علياً : وزعموا " "قال في حديث إنـذار العشـيرة الأقـربين، حيـ
 . هم بطناً وكنت أصغرهم سناً، وأرمصهم عيناً، وأحمشهم ساقاً، وأكبر : قال: "أحد سواه

____________ 
ع -١ ــ ـــتدرك للحــــــاكم ج: راجـــ ـــق ج ٨١ص ٣المســـ ــة دمشـــ ـــــخ مدينــــ ــــبلاء ج ٢٠ص ٤٤و�ري ـــير أعــــــلام النــ  ١٦٨ص ٤وســ

 .٦٧ص ٦و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٢٦٧ص ٣و�ريخ الأمم والملوك ج ٤٨٤ص ٤والإصابة ج

   



٢٢٥ 

 .)١("أ� � رسول الله: فقلت
ــص ابــن عســاكر ب ن يئــة، إنى يومئــذٍ، لأحمــش الســاقين، أعمــش وإني يومئــذٍ لأســوأهم ه: "وحســ

 . )٢(.."العينين، ضخم البطن الخ
____________ 

ج البلاغـة للمعتـزلي . وأشار في هامشـه إلى مصـادر كثـيرة ١٢٨ص ١ج) تحقيق علي آل كوثر(كشف الغمة   -١ وشـرح �ـ
ب أهــل  ١٩٢ص ١٨وبحــار الأنــوار ج ١٤الحــديث  ٤٨٦ص ١وشــواهد التنزيــل ج ٢١٠ص ١٣ج ت ومناقــ علــيهم "البيــ

وجـامع البيـان للطــبري  ٣٠٢وتفسـير فـرات الكــوفي ص ٢٧٩ص ٢وج ٢٠٧ص ١والغــدير ج ١٠٥للشـيرواني ص" السـلام
 ٦٣ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج ٢٩٠لابن مردويه الأصفهاني ص" "وما نزل من القرآن في علي  ١٤٩ص ١٩ج

 ٢٣٤و�ـج الإيمـان لابـن جـبر ص ٨والمناقب للخوارزمي ص ٥٣ص ٣والبداية والنهاية ج ٦٣ص ٢والكامل في التاريخ ج
ب الإمـــام علــي  ٤٥٩ص ١والســيرة النبويـــة لابــن كثـــير ج  ٨٠ص ١لابـــن الدمشـــقي ج" "وجــواهر المطالـــب في مناقــ
 .٤٨ص) ا�موعة(والمستجاد من الإرشاد  ٣٧٦ص ١للكوفي ج" "ومناقب الإمام أمير المؤمنين 

ــ -٢ ــة والنهايــــة ج ٤٨ص ٤٢خ مدينــــة دمشــــق ج�ريـ  ٣٦٤ص ٣وتفســـير القــــرآن العظــــيم لابــــن كثــــير ج ٥٣ص ٣والبدايــ
و  ٣٣٩و  ١٢٣ص ٢٠وج ١٤٥ص ١٥ج) الملحقـــات(وشـــرح إحقـــاق الحـــق  ٤٦٠ص ١والســـيرة النبويـــة لابـــن كثـــير ج

 .ه عن مصادر كثيرةوفي هامش ٨٦ص ١ج) بتحقيق المحمودي(من �ريخ دمشق " "وترجمة الإمام علي  ٣٨٢

   



٢٢٦ 

ــع الثيــاب علــى عواتقنــا، ونحــن غلمــان في الســوق، فــإذا رأينــا : وعــن أبي ســعيد التميمــي قــال كنــا نبي
 ).آمد) (أو اشكم(بزرك اشكمب : قد أقبل، قلنا" "علياً 

 !ما يقولون؟": "فقال علي 
 !يقولون عظيم البطن؟: فقيل له

 .)١(وأسفله طعامأجل، أعلاه علم، : قال
، وهـو مقبـل مـن قصـر المـدائن، وحولـه المهـاجرون ""إنه لقي علياً : وقال مهران بن عبد الله

 .)٢(حتى بلغ قنطرة بردان، فتوزَّر على صدره من عظم بطنه، وقد رفع يديه على إزاره، ضخم البطن
ب، فكــــــــان " "إن الشــــــــعبي، وأ� إســــــــحاق الســــــــبيعي رأ� عليــــــــاً : "ويقولــــــــون وهــــــــو يخطــــــــ

 ". عظيم البطن" "
____________ 

ـــد بـــــن حنبـــــل ص" "فضـــــائل أمـــــير المـــــؤمنين  -١ ــات ابـــــن ســـــعد ج ٨٨لأحمــ ــرة ج ٢٧ص ٣وطبقـــ  ٣والـــــر�ض النضـــ
ــــرى(وفي  ١٣٧ص ب ج ٩٦ص) ط أخـ ــ ــواهر المطالـــ ــــار ص ٣٥ص ١وجـــ ـــراف  ٧٧ونـــــور الأبصـ ـــاب الأشــ ـــق (وأنســ بتحقيــ

 .١١٠ص ١والغارات ج ١٢٦ص ٢ج) المحمودي
ع -٢ ب الإمــام علــي : راجــ والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد  ٣٥ص ١لابــن الدمشــقي ج" "جــواهر المطالــب في مناقــ
ـــــراف ص ٢٧ص ٣ج ـــاب الأشــ ــــق ج ١٢٦وأنســــ ــــة دمشـــ ـــخ مدينـــ ـــ ـــــائل ج ٢٢ص ٤٢و�ريـ ــتدرك الوســ ـــ  ٢٥٠ص ١٣ومســ

 .٧ص ١٨وجامع أحاديث الشيعة ج ١١٠ص ١والغارات للثقفي ج

   



٢٢٧ 

 .)١("إلى السَّمن: "أضاف الطبري وغيره هنا كلمة
 . )٢("ضخم البطن"ووصفه قدامة بن عتاب، وأبو رجاء العطاردي، وأبو إسحاق السبيعي �نه 

____________ 
برى لابــن ســعد ج -١ و�ريــخ الإســلام  ٢٥و  ٢٠و  ٢٤و  ٢٢ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ٢٧ص ٣الطبقــات الكــ
والإمــام  ٨٧وفضــائل أمـير المـؤمنين لأحمـد بـن حنبـل ص ٥٧ص) ط القـاهرة(وذخـائر العقـبى  ٦٢٤ص) الخلفـاء الراشـدون(

ومجمـع الزوائـد  ٩٤ص ١والمعجـم الكبـير ج ٣٥ص ١وجواهر المطالب ج ٥٥١للهمداني ص" "علي بن أبي طالب 
ــــق  ١٠٠ص ٩ج ــــاق الحــ ـــات(وشــــــرح إحقــ ــــذيب ج ٥ص ٣٢وج ٦٦٥ص ٨ج) الملحقـــ ــــذيب التهــ ـــور  ٢٩٧ص ٧و�ــ ونـــ

 .٤٥٤وعن نزهة ا�الس للصفوري الشافعي ص ٧٧الأبصار ص
 ٥٩٧ص ١والفصول المهمة لابن الصـباغ ج ٢٣٣وصفين ص ٣٦ص ١وجواهر المطالب ج ٤٠١كفاية الطالب ص  -٢

ــارات ج ب ج ٩٣ص ١والغــ ـــ ب آل أبي طالـ ـــ  ٤٢٨ص ٢وشــــرح الأخبــــار ج ٣٩٣ص ٢وحليــــة الأبــــرار ج ٩١ص ٣ومناقـ
ـــخ مدينـــة دمشـــق ج ــة ج ٢١٥ص ٤٦وج ٢٣و  ٢١و  ٢٠ص ٤٢و�ري  ٥وســـير أعـــلام النــــبلاء ج ٣٩ص ٤وأســــد الغابـ

وكشـف الغمـة  ٤٥والمناقـب للخـوارزمي ص ٦٢٤ص ٣و�ريخ الإسـلام للـذهبي ج ٢١٠والمعارف لابن قتيبة ص ٣٩٦ص
ـــي ج ـــــرى(و  ٧٤ص ١للإربلـــ ـــاريخ ج ١٤٨و  ١٤٦ص) ط أخـ ـــة والتـــ ــــوار ج ٦٢١ص ٢والمعرفـــ ـــار الأنــ  ٣٥٤ص ٣٤وبحـــ

 ٣والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٧٣ومســـند ابـــن الجعـــد ص ٨٢ص ١خلاصـــة عبقـــات الأنـــوار جو  ٤و  ٢ص ٣٥وج
 .٢٦ص

   



٢٢٨ 

 .)١("ذو بطن: "، قال""أن الإمام الباقر : وزعموا
 .بحيدرة، لأن الحيدرة هو الممتلئ لحماً، مع عظم بطن" "أن تسميته : بل زعموا

الطبعــــة " ("الصــــحيح مــــن ســــيرة النــــبي الأعظــــم : "وقــــد ذكــــر� ذلــــك و�قشــــناه في كتابنــــا
 ".٣١٣ص ١٧ج) الخامسة

 :ونقول هنا
، ولأنـه أيضـاً خـلاف المـروي،  ""لأنه خلاف سيماء الشيعة عنـد علـي .. إن ذلك لا يصح

 ..كما سنرى
 :)(سيماء الشيعة عند علي 

 ! � قنبر من هؤلاء؟: نظر يوماً إلى قوم ببابه؛ فقال" "أن علياً : روي
____________ 

و�ريخ مدينة دمشق  ١٣٥ص) ط أخرى(و  ١٤٥ص ١و�ريخ بغداد ج ٥٩٧ص ١الفصول المهمة لابن الصباغ ج -١
ب ص ١٨والمنتخـب مـن ذيـل المـذيل للطـبري ص ٢٤ص ٤٢ج و  ١٥٣ص ٥و�ريـخ الأمـم والملــوك ج ٤٠٢وكفايـة الطالـ
ونــور  ٣٩٦ص ٣والكامــل في التـاريخ ج ٤٢٧ص ٢وشـرح الأخبـار ج ١١٧ص ٤ج) هـــ١٤٢٠إحيـاء الـتراث ـ  ط دار(

ب  ٢٧ص ٣والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٧٧الأبصـــار ص في الكتـــاب " "وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ
 .٨٧ص ١والسنة والتاريخ ج
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 .شيعتك: قال
 !الشيعة؟ما لي لا أرى فيهم سيماء : قال
 !وما سيماء الشيعة � أمير المؤمنين؟: قالوا
أو نحــو .. خمــص البطــون مــن الطــوى، يــبس الشــفاه مــن الظمــا، عمــش العيــون مــن البكــاء: قــال
 . )١(ذلك

____________ 
وفي هامشـه  ٢٥٧ص ٣ج) بتحقيـق المحمـودي(وترجمة أمـير المـؤمنين مـن �ريـخ دمشـق  ٢٧٦ص ١جواهر المطالب ج -١

 .١٣٠ص ٢كثيرة، ومناقب الإمام أمير المؤمنين لمحمد بن سليمان الكوفي جعن مصادر  
والإرشــاد للمفيــد  ٥١وإصــلاح الغلــط لابــن قتيبيــة ص ٢٦٦و  ١٩١كتــاب ا�الســة للــدينوري ص: وعــن المصــادر التاليــة

 ٥٨ومشــكاة الأنــوار ص ١٧ص) إنتشــارات عابــدي ـ �ــران(و  ٩٥و  ٨٩وصــفات الشــيعة ص ٢٣٨و  ٢٣٧ص ١ج
ــــي صوالأ ـــالي للطوســ ــوار ج ٥٧٦و  ٢١٦مـــ ــار الأنــــ و  ١٥١ص ٦٥وج ٢٤٨ص ٦٤وج ٤ص ٤١وج ١٤٤ص ٢٧وبحــــ

ــة ص ٢٦ص ٧٥وج ١٧٧ ــديلمي ص ٢٤١والمعيـــار والموازنــ ــؤمنين للــ ــدين في صــــفات المــ  ٢٠٩و  ١٤٥و  ١٢٣وأعــــلام الــ
ــرام ج ـــ ــة المــ ـــ ــــيعة  ٨٧ص ٦وغايــ ـــائل الشـــ ت(ووســــ ـــ ـــ ـــة آل البيـ  ٦٩ص ١ج) ط دار الإســـــــلامية(و  ٩٣ص ١ج) ط مؤسســــ

ب لابـن شهرآشـوب ج ١١٣و  ١١٢ص ٢ج) مسـتدرك �ـج البلاغـة(ومصـباح البلاغـة  ب آل أبي طالـ  ٣٨٦ص ١ومناقـ
و�ــج الســـعادة  ١٢٠ص ٦ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٤٠٨ص ١وجــامع أحاديــث الشـــيعة ج ٥ص ١وشــجرة طــوبى ج

 ٤٠٢ص ٣والكامـل في التـاريخ ج ٤٩١ص ٤٢مدينة دمشق ج= = و�ريخ ٣٢٥ص ١١وكنز العمال ج ٤١٦ص ٣ج
 .٥٤٩ص ١والفصول المهمة لابن الصباغ ج ١٦٢وتنبيه الغافلين لابن كرامة ص
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ـــب مـــن غـــيره أن يكـــون خميصـــاً، لأن  فمـــن يكـــون ضـــخم الـــبطن أو عظيمهـــا لا يحســـن أن يطل
 .)١(هو ضامر البطن: الخميص

 .)٢(أضعفه، وأدخل بطنه في جوفه: وخمص فلان الجوع
 ..درة عظيم البطن، مع أن عكس ذلك هو الصحيحوقد لفت نظر� ما زعموه من أن الحي

 :الأنزع البطين
 . )٣("الأنزع البطين"�نه " "وقد وصف أمير المؤمنين 

عليهم جميعاً أفضـل "روي عن الإمام الرضا، وعن الإمام الهادي، عن آ�ئه، عن الإمام الصادق 
 � علي، إن الله عز وجل قد غفر لك، ولأهلك،  : "قال" "أن رسول الله ": الصلاة والسلام

____________ 
ـــوارد ج -١ ــــرطبي ج ٣٠٢ص ١أقـــــرب المــ ــــير القـ ــاد ج ٦٤ص ٦وتفسـ ــــدى والرشـــ ـــبل الهـ ــــة البيضـــــاء  ١٠٦ص ٧وســ واللمعـ

 .٦٠٩للتبريزي الأنصاري ص
 .٢٥٦المعجم الوسيط ص -٢
والنهايـة  ٣٩٥ص ٤وج ١٢١ص ٢ومجمـع البحـرين ج عن المحـبر ٥٩٨و  ٦٠٧ص ١الفصول المهمة لابن الصباغ ج -٣

 ١وعلـــل الشـــرايع ج ٥٣ص ٣٥وبحـــار الأنـــوار ج ١١٨و  ١١٧ص ١وتـــذكرة الخـــواص ج ٤٢و  ٢٩ص ٥لابـــن الأثـــير ج
 .١٩١ص

   



٢٣١ 

ــــزع البطــــين. ولشــــيعتك، ولمحــــبي شــــيعتك، فأبشــــر ــــك الأن ــــزوع مــــن الشــــرك، البطــــين مــــن : فإن المن
 . )١("العلم

____________ 
ط مركز (والمناقب للخوارزمي  ١٢ص) ط إيران(ومطالب السؤول  ٤٥٥الحديث رقم  ٤٠٠لابن المغازلي صالمناقب  -١

ط مركز (و  ٢٢٧ص) ط القري(وبشارة المصطفى  ٢٩٣والأمالي للطوسي ص ٢٩٤ص) هـ١٤١٤النشر الإسلامي سنة 
وبحـــار  ٣٠٨ص ١ جوفرائـــد الســـمطين ٤٥٢و  ٣٥٧ص ٢وينـــابيع المـــودة ج ٢٨٥ص) هــــ١٤٢٠النشـــر الإســـلامي ســـنة 

ــــوار ج ـــة  ١٠١ص ٦٥وج ٧٨ص ٤٠وج ٥٢ص ٣٥وج ٩٧ص ٢٧الأنــــ ـــ ــــواعق المحرقــ ـــ ــــر(والصـ ـــ ــــة بمصـ  ٩٦ص) ط الميمنيــــ
 ٤٧٥وأرجـح المطالـب ص ٨١ص) ط مصـر(ورشفة الصادي  ٦١ومفتاح النجا ص ٩٩ص) ط بمبئي(والمناقب المرتضوية 

ب  ٦٦٠و  ــ ـــ ـــــن أبي طالــ ـــــي بــ ـــام علــ ـــ ــــداني ص" "والإمـ ــــب  ١١٦و  ٥٥للهمـــ ـــ ــــن أبي طال ــــي بـــ ـــــام علـــ ـــوعة الإمــ ـــ وموسـ
ــاريخ ج" " ــاق الحــــق  ٨٥ص ١في الكتــــاب والســــنة والتــ  ١٧وج ٣٩و  ٣٨و  ٣٧ص ٧ج) الملحقــــات(وشــــرح إحقــ

وعيون أخبار الرضا  ٤٥٧ومسند زيد بن علي ص ٤٨٦و  ٤٨٥و  ٢٩٣ص ٢٢وج ٥٦١ص ٢٠وج ١١٠و  ١٠٩ص
ـــا  ٥٢ص ١ج" " ــيرازي ص ١٥٧لــــداود بــــن ســــليمان الغــــازي ص ""ومســــند الرضـ ـــين للشــ ـــاب الأربعـ  ٧٥وكتـ

ت  وغايــة  ١٢٥ص ١للعطــاردي ج" "ومســند الإمــام الرضــا  ١٧٨للشــيرواني ص" علــيهم الســلام"ومناقــب أهــل البيــ
 .٤٧والفصول المهمة في �ليف الأمة للسيد شرف الدين ص ٥٩ص ٦وج ١٠٨ص ٥المرام ج
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 .البطين، لأنه كان بطيناً من العلم": "يسمى علي  :وقال سبط ابن الجوزي
حمـل  )� االلهِ ا�ـر�ْ�َنِ ا�ـر�حِيمِ (لو ثنيـت لي الوسـادة لـذكرت في تفسـير ": ""وكان يقول 

 ".بعير
 .)١("الأنزع، لأنه كان أنزع من الشرك: ويسمى

 .)٢(ونسب هذا إلى ابن عباس أيضاً 
، ""إن هـــــذا التفســـــير إنمـــــا هـــــو لأجـــــل بيـــــان فضـــــل علـــــي : الـــــبعض أن يقـــــولوقــــد يحـــــاول 

ولا يمنـع ذلـك مـن أن يكـون . واختصاصه بمزيد من الخلوص في التوحيد، والتفرد في العلـوم والمعـارف
 أنزعاً وبطيناً في صفاته  

____________ 
ــواص ص -١ ــذكرة الخــ ــع ١١٨و  ١١٧تــ ــرين ج: وراجــ ــع ٤٢ص ٥لنهايــــة لابــــن الأثــــير جوا ٣٩٥ص ٤مجمــــع البحــ : وراجــ

وشـرح إحقـاق  ٥٥للهمـداني ص" "والإمـام علـي بـن أبي طالـب  ٦٠٧هـامش ص ١الفصول المهمة لابـن الصـباغ ج
 .٦والأنوار العلوية ص ٢٢٥ص ٣٣ج) الملحقات(الحق 

 ١٥٩ص ١ج) هــ١٣٨٥نة ط المكتبـة الحيدريـة ـ النجـف سـ(و  ١٩١ص ١ج) ط دار الحجـة للثقافـة(علـل الشـرايع  -٢
ــار الأنــــوار ج ـــلامي(عنــــه، ومعــــاني الأخبــــار  ٥٣ص ٣٥وبحــ ـــر الإسـ ــز النشـ ـــن  ٦٣ص) ط مركــ ــــب لابـ ب آل أبي طال ومناقــــ

وشرح  ٣٣١ص ٨في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٣٠٦ص ٢شهرآشوب ج
 .١٤٦ص ٣٠ج) الملحقات(إحقاق الحق 
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 .يضاً الجسدية أ
 :ولكننا نقول

 .لم يكن كذلك من الناحية الجسدية" "أن علياً : سيظهر لنا عن قريب
 :التفاؤل �لأنزع

ب النــزع، . البطــين الأنــزع": "في صــفة علــي ": "نــزع"قــال ابــن منظــور في مــادة  والعــرب تحــ
. وتتشـاءم �لأغـم) يق الوجـه والقفـاأن يسيل الشعر، حتى يضـ: والغمم(وتتيمن �لأنزع، وتذم الغمم 

 .أن الأغم القفا والجبين لا يكون إلا لئيماً : وتزعم
 : ومنه قول هدبة بن خشرم

 . )١("أغم القفا والوجه ليس �نزعا  ولا تنكحي إن فرق الدهر بيننا
 :التصرف في رواية السبيعي

� : قــال لي أبي: ، عــن علــي بــن عــابس، عــن أبي إســحاق، قــال)ســجادة(عــن الحســن بــن حمــاد 
 !.؟""يعني علياً ! بني، تريد أن أريك أمير المؤمنين؟

 .نعم: قلت
____________ 

ــــــرب ج -١ ـــان العـ ـــ ــرو س ج ٣٥٢ص ٨لسـ ـــ ــــب  ٤٧٥ص ١١و�ج العــ ـــ ــــن أبي طال ـــي بـــ ــــام علــــ ــداني " "والإمـــ ــــ للهمـ
 .٥٤٩ص
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عظــيم الــبطن، عــريض مــا بــين فــرفعني علــى يديــه، فــإذا أ� برجــل أبــيض الــرأس واللحيــة، أصــلع، 
 .)١(المنكبين

 :ونقول
 ..هذه الرواية ضعيفة �بن عابس: أولاً 
فقمـت إليـه، : لكنه قال: روى ابن سعد نفس هذه الرواية بطريق صحيح عن أبي إسحاق: �نياً 

 . )٢(فلم أره يخضب لحيته، ضخم اللحية
 .)٣("ضخم الرأس: "وفي نص آخر

  أبيض" "رأيت علياً : ومن طريق آخر صحيح أيضاً عنه
____________ 

ب لأحمـــد بـــن حنبـــل ص -١ ــخ مدينـــة دمشـــق ج ٨٧فضـــائل أمـــير المـــؤمنين علـــي بـــن أبي طالـــ ــارات  ١١ص ٤٢و�ريـ والغـ
ــار الأنــــوار ج ٩٩ص ١للثقفــــي ج ب  ٣٥٢ص ٣٤وبحــ ــام علــــي بــــن أبي طالــــ ــنة " "وموســــوعة الإمــ في الكتــــاب والســ
 .٨٨ص ١والتاريخ ج

ترجمــة علــي (والإســتيعاب  ١٠٠ـ  ٩٩ص ١والغــارات ج ٣١٤ص ٦وج ٢٥ص ٣لطبقــات الكــبرى لابــن ســعد جا -٢
 ١٠١ص ٩ومجمـع الزوائــد ج ٩٤و  ٩٣ص ١المعجـم الكبــير ج: وراجـع ١١٦وأنسـاب الأشـراف للــبلاذري ص") "

وســير  ٧٣عــد صومســند ابــن الج ١٨٩ص ٣والمصــنف للصــنعاني ج ٢١٥ص ٤٦وج ٢١ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج
 .١٩٢ص ٨و�ريخ الإسلام للذهبي ج ٣٩٦ص ٥أعلام النبلاء ج

 .١٠٠ص ٩ومجمع الزوائد ج ٩٣ص ١المعجم الكبير ج -٣
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 .)١(الرأس واللحية
 !فلماذا هذه الز�دة في رواية ابن عابس؟

 ""أنـــه : ولعلـــه كـــان آخـــر أ�م حياتـــه، ولا يصـــح قـــولهم.. والحـــديث الأخـــير هـــو الصـــحيح
 .ضخم الرأس، إذ لو كان كذلك لم يدع بنو أمية وأذ��م اشاعته، والتعيير به

 :مكذوبة.. رواية
ســأل رجــل : ، قــال""، عــن الإمــام الصــادق )بــن عبــاد بــن صــهيب(عــن عبــاد بــن صــهيب 

 :، فقال""أمير المؤمنين 
 .وعن صلع رأسكأسألك عن قصر خلقك، وكبر بطنك، : أسألك عن ثلاث هن فيك

  إن الله تبارك وتعالى لم يخلقني"": "فقال أمير المؤمنين 
____________ 

ومجمـع الزوائــد  ٣٠٦ص ١٩وج ٩٤و  ٩٣ص ١والمعجـم الكبـير ج ٢٦و  ٢٥ص ٣الطبقـات الكـبرى لابـن ســعد ج -١
ومســـند  ١٨٩ص ٣جوالمصـــنف للصـــنعاني  ١٨٩ص ٣٩وبحـــار الأنـــوار ج ٧٠٢ص ٢والغـــارات للثقفـــي ج ١٠٠ص ٩ج

ــد ص ــيبة الكــــوفي ج ٧٣ابــــن الجعــ ذهبي ج ٥٦ص ٦والمصــــنف لابــــن أبي شــ ــ وأنســــاب  ٣٩٥ص ٥وســــير أعــــلام النــــبلاء للــ
 ١٣٦ص ١والآحـــاد والمثـــاني للضـــحاك ج ١٩٢ص ٨و�ريـــخ الإســـلام للـــذهبي ج ١١٨و  ١١٦الأشـــراف للـــبلاذري ص

 .٣٨٤ص ٢والعلل لأحمد بن حنبل ج ١١١١ص ٣والإستيعاب ج
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 .ولم يخلقني قصيراً، ولكن خلقني معتدلاً، أضرب القصير فأقده، وأضرب الطويل فأقطهّطويلاً، 
إن رســـول الله  علمـــني ��ً مـــن العلـــم، ففـــتح لي بـــذلك البـــاب ألـــف " "وأمـــا كـــبر بطـــني، فـــ

 .)١(.."�ب، فازدحم في بطني، فنفجت عن ضلوعي
 .)٢(إدمان لبس البيض، ومجالدة الأقرانوأما صلع رأسي، فمن : زاد في الخصال

 :ونقول
 ..إن سند هذا الخبر ضعيف �لحسن بن علي العدوي، وبصهيب: أولاً 

قـــد " "مـــع أن عليـــاً ! عـــن ســـبب قصـــر خلقـــه؟" "كيـــف يســـأل ذلـــك الرجـــل : �نيـــاً 
" "قــد رأى قامتــه  ألم يكــن ذلــك الرجــل! �نــه لــيس بقصــير، وإنمــا هــو معتــدل القامــة؟: أجابــه

والنــاس يعرفــون الطويــل والقصــير �لقيــاس إلى عامــة النــاس في ا�تمــع ! حــين وجــه إليــه هــذا الســؤال؟
 .فإن هذا الرجل لم �ت من بلاد العمالقة. الذي يعيشون فيه

 لا يمكن  " "إن ما ذكرته الرواية تعليلاً لكبر بطنه : �لثاً 
____________ 

فنفجــــت عنــــه : "، وفيــــه١٨٩ص ١والخصــــال ج ١٥٩ص ١ج) ط المكتبــــة الحيدريــــة(و  ١٩٠ص ١علـــل الشــــرايع ج -١
 .٥١٣ص ١ومستدرك سفينة البحار ج ١٠٨وروضة الواعظين ص. عنهما ٥٤و  ٥٣ص ٣٥وبحار الأنوار ج" عضوي

 .عنه ٥٤ص ٣٥وبحار الأنوار ج ١٨٩ص ١الخصال ج -٢
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 ..بطن، بل العلم يكون في الصدر والقلبقبوله، فإن العلم لا يزدحم في ال
ألـف �ب مـن العلـم، " "علمـني رسـول الله : كان يقول" "أنه : إن المروي هو: رابعاً 

 .)١(يفتح لي من كل �ب ألف �ب
لا أن يقــال بعــدم المنافــاة، لأن إ.. علمــه ��ً واحــداً مــن العلــم" "إنــه : وهــذه الروايــة تقــول

  .لام هنا فيما أوجب اندحاق البطنالك
____________ 

تحقيــق (وكتــاب ســليم بــن قــيس  ١٦٥ص ٣ج) مســتدرك �ــج البلاغــة(ومصــباح البلاغــة  ٦٥٢و  ٥٧٢الخصــال ص -١
 ٢٣٥ص) ط مؤسســة البعثــة(ودلائــل الإمامــة للطــبري  ٤٦٢و  ٤٣٥و  ٤٣١و  ٤٢٠و  ٣٣٠و  ٢١١ص) الأنصــاري

ومدينـــة المعـــاجز  ٥٧١ص ١والفصـــول المهمـــة لابـــن الصـــباغ ج ٢٢٣ص ١والإحتجـــاج ج ١٣١ص) مؤسســـة المهـــدي(و 
ـــوار ج ٦٩ص ٥ج ـــار الأنـــ  ٤٢ص ٨٩وج ١٨٣ص ٦٩وج ٢١٦ص ٤٠وج ٤٣٣و  ٤٢٥ص ٣١وج ٤٦٣ص ٢٢وبحــ

 .٦٠٦و  ٢٨٥والدر النظيم ص ٤٢ص ١والتفسير الصافي ج
ع ايضــاً  ب  وموســوعة ٣٣٧الأنــوار العلويــة ص: وراجــ  ١٠في الكتــاب والســنة والتــاريخ ج" "الإمــام علــي بــن أبي طالــ

 ٤٥٢ص ٢٣وج ٦٠٠ص ٧ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٠٧ص ٦وج ٢٢٤ص ٥وغاية المرام ج ١٧و  ١٦ص
 .١٦٣و  ١٥٦ص ١وتنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية للتبريزي ج
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مـــا هـــو الحـــال في الطعـــام والشـــراب المتعـــارف، ولم نعلـــم ولم لـــيس للعلـــم كثافـــة ماديـــة، ك: خامســـاً 
 ..نسمع �ن له �ثيراً في التوسعة، والعلو، والإنتفاخ للبطن

 ..الذي علمه ذلك الباب بطيناً مثله" "أن يكون النبي : ولو صح هذا للزم
 ..أن يظهر هذا الأثر المادي للعلم على كل متعلم: وللزم

 .يشير إلى عكس ذلك" "وما ورد في وصف النبي 
لا يصـــح أيضـــاً، فـــإن مقارعـــة الأقـــران وإدمـــان لـــبس " "مـــا ذكـــر في ســـبب صـــلعه : سادســـاً 

ولو أوجبه لكان كل الذين يلبسون العمامة، أو القبعات، علـى .. المغفر في الحرب لا يوجب الصلع
 ..�لصلعرؤوسهم مصابين 

يعــــدون �لمئــــات " "كمــــا أن الــــذين كــــانوا يشــــاركون في الحــــروب �ســــتمرار في زمــــن علــــي 
 !؟""كما عرف عنه . والألوف، فلماذا لم يعرف عنهم الصلع

عظــم الــبطن، : وقــد تقــدمت نصــوص أخــرى تؤكــد علــى عــدم صــحة نســبة هــذين الأمــرين، وهمــا
 ..، فيمكن الإستدلال �ا على عدم صحة هذه الرواية""والصلع إلى أمير المؤمنين 

 !:عمر هو البطين؟
 ، كان هو ""إن غير علي : وبعد، فإن النصوص المتوفرة تقول
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 .البطين
 .كان عظيم البطن، كبير الكرش: فعمر بن الخطاب

 .)١(إن بطنك لعظيمة، وإن كرشك لكبيرة: وقد قال قيس بن سعد لعمر
 :معاوية مندحق البطن، رحب البلعوم

أمــا أنــه ســيظهر علــيكم : لأصــحابه" "وكــان معاويــة عظــيم الــبطن أيضــاً، فمــن كــلام لعلــي 
 .ولن تقتلوه. بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن، �كل ما يجد، ويطلب ما لا يجد، فاقتلوه

وأمـا الـبراءة . سـبوني؛ فإنـه لي زكـاة، ولكـم نجـاةأما السب ف. ألا وإنه سيأمركم بسبي، والبراءة مني
 .. )٢(فلا تتبرأوا مني، فإني ولدت على الفطرة، وسبقت إلى الإيمان والهجرة

____________ 
وغـير  ١٦٥ص ٢٩وبحار الأنوار ج ١٥٣ـ  ١٤٩والأنوار العلوية ص ٣٨٤ـ  ٣٧٨إرشاد القلوب للديلمي ص: راجع -١

 .ذلك
ب آل أبي طالـب  ٤٢١ص ٧٢وج ٣٢٧ص ٦٢وج ٣١٧ص ٤١وج ٣٢٥ص ٣٩بحار الأنـوار ج -٢ ط المكتبـة (ومناقـ

 ١٠٥ص ١ج) ط دار الـــذخائر ـ قـــم(و  ١١٥و  ١١٤ص ١ج) بشـــرح عبـــده(و�ـــج البلاغـــة  ١٠٧ص ٢ج) الحيدريـــة
 ٩٤ص ١وشــجرة طــوبى ج ٥وفرحــة الغــري للســيد ابــن طــاووس ص ٤٧٨ص ١١ج) ط دار الإســلامية(ووســائل الشــيعة 

ث الشــيع = =  ٥٣ص ٨وج ٩٨ص ٤ومسـتـــدرك سفينـــة البحـــار ج ١٠٣ص ٢والغـديـــر  ٥٨١ص ١٤ة جوجــامع أحاديــ
ب  ــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٧٤٧للهمـــداني ص" "والإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ  ١وإعـــلام الـــورى ج ٥٤ص ٤وشـــرح �ـ

ــابيع المـــودة ج ٣٤٠ص ب  ٢٠٥ص ١وينـ  ٥والســـنة والتـــاريخ جفي الكتـــاب " "وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ
 ٦و�ج العـروس ج ٩٥ص ١٠ج) نشر أدب الحـوزة(و  ٣٠١ص ٤ولسان العرب ج ٣٥٣و  ١٢٦ص ١١وج ٣٠٠ص
 .١٣٤ص ١٣ج) ط دار الفكر(و  ٣٤٢ص
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 .)١(يعني معاوية: قال ابن شهرآشوب
 .)٢(اندلق، وبطنه اتسع: اندحق

يخـــرج رحمهـــا عنـــد الـــولادة، الـــتي : والـــدحوق مـــن النـــوق. �رزهـــا: منـــدحق الـــبطن: وقـــال المعتـــزلي
 .)٣(سيغلب: وسيظهر
 .)٤(كان معاوية إذا جلس يقعد بطنه على فخذيه: وقالوا

وقـد .. هو معاوية، وهو الذي كـان موصـوفاً �لـنهم، وكـبر الـبطن" "والذي أمر بسب علي 
 صلى الله عليه  "دعا عليه رسول الله 
____________ 

 .١٠٧ص ٢ج) المكتبة الحيدريةط (مناقب آل أبي طالب  -١
 .المعجم الوسيط مادة دحق -٢
 .٤٤٥ص ٣وراجع جمهرة اللغة ج ٣٢٥ص ٣٩وبحار الأنوار ج ٥٤ص ٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -٣
 .٥٤ص ٤وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٩٤ص ١وشجرة طوبى ج ٥٦٨ص �٥ج الصباغة ج -٤
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 .)١(لا أشبع الله بطنه: فقال" وآله
 . )٢("لعنك رسول الله، ودعا عليك مرات أن لا تشبع: "لمعاوية"  "أبو ذر وقال 

____________ 
وشــرح  ٢٠٩و  ١٩٥و  ١٩٠ص ٣٣وج ٢٤٨ص ٢٢وبحــار الأنــوار ج ١٧٦ص ١٥شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج -١

ب لابــن شهرآشــوب ج ٥٣٦و  ١٦٦ص ٢الأخبــار ج ب آل أبي طالــ  ٤٥٦طريــق صوالعمــدة لابــن الب ١٤٠ص ١ومناقــ
ب أهـل البيـت  ٦٣٢وكتاب الأربعـين للشـيرازي ص ٤٧ص ٣والصراط المستقيم ج ٥٠٤والطرائف لابن طاووس ص ومناقـ

ــــلام" ـــيهم الســ ــــيرواني ص" علـــ ــــدير ج ٤٦٦و  ٤٦٥للشــ ــــار ج ٨٩و  ٨٨ص ١١والغــ ــــفينة البحــ ــتدرك ســ  ٣٣٩ص ٥ومســــ
 ٣والإسـتيعاب ج ٣٥٩سـي صومسـند أبي داود الطيال ١٥٢ص ١٦وشرح مسلم للنـووي ج ٢٧ص ٨وصحيح مسلم ج

وميــزان  ٣٤٤ص ٢٢و�ــذيب الكمــال ج ٣٨٦ص ٤وأســد الغابــة ج ٣٤ص ٣وطبقــات المحــدثين �صــبهان ج ١٤٢١ص
ــدال للـــــذهبي ج ـــدان للــــبلاذري ج ٢٤٠ص ٣الإعتــ ـــوح البلــ ـــم والملـــــوك ج ٥٨٢ص ٣وفتــ ـــخ الأمــ ـــة  ١٨٦ص ٨و�ريــ والبدايــ

وصــفين  ١١٣و  ١١٢ص ١٢وج ١٨٥ص ١٠وج ٣٩٩ص ٤وإمتــاع الأسمــاع ج ١٢٨ص ٨وج ١٨٩ص ٦والنهايــة ج
ب الإمـام علـي  ٢٢٠للمنقري ص وسـبل الهـدى والرشـاد  ٢١٨ص ٢لابـن الدمشـقي ج" "وجـواهر المطالـب في مناقـ

 .٢٦١والنصائح الكافية لمحمد بن عقيل ص ٢١٥ص ١٠ج
ــة للمعتـــــزلي ج -٢ ــج البلاغـــ ـــرح �ـــ ــدير ج ٢٥٧ص ٨شــ شـــــيرازي وكتـــــاب الأربعـــــين لل= = ٩٠ص ١١وج ٣٠٤ص ٨والغـــ
 .٢٣٧ص ٤وأعيان الشيعة ج ٢٤٣والدرجات الرفيعة ص ٤١٦ص ٢٢وبحار الأنوار ج ٦٠٦ص
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 : وقد أصبح معاوية مضرب الأمثال في ذلك، قال الشاعر
ب لي بطـــــــــــــــــــــــــنه كالهاويــــــــــــــــــــــــة ــ   وصـاحـــــــــــــــــــــــ

  كــــــــــــــــــــــــــــأن في أحـشــائـــــــــــــــــــــــــــــه معاويــــــــــــــــــــــــــــة    

  
ـــــــك كلـــــــه يوضـــــــح ـــــــي : وذل تصـــــــريح الرســـــــول رغـــــــم " "أن نســـــــبة ضـــــــخامة الـــــــبطن إلى عل

وأ�ــا تعبـير مجــازي عـن الســلامة مـن الشــرك، وعـن كثــرة " الأنــزع البطـين: "�لمـراد مــن كلمـة" "
 ".رمتني بدائها وانسلت: "قد جاء على قاعدة. العلم

مـــا  مــا أكثــر": "  "بقــي أن نشــير إلى القــول المــروي عــن الإمـــام الصــادق والإمــام البــاقر 
 ". "يكذب الناس على علي 

براءة مــني، وأني لعلــى ديــن : إنمــا قــال: ثم قــال إنكــم ســتدعون إلى ســبي فســبوني، ثم تــدعون إلى الــ
 . )١("ولا تبرؤوا مني: ولم يقل. محمد

____________ 
ـــافي ج -١ ـــوار ج ٢١٩ص ٢الكــ ــامع أحاديـــــث  ٤٣٠و  ٤٠٨و  ٣٩٣ص ٧٢وج ٣٢٦و  ٣١٦ص ٣٩وبحـــــار الأنــ وجـــ

وموسـوعة الإمـام  ٨٩ص ٣ونور الثقلـين ج ١٢وقرب الإسناد ص ١٥٨ص ٣والتفسير الصافي ج ٥٧٦ص ١٤الشيعة ج
ب في الكتــاب والســنة والتــاريخ ج ــ وشــرح أصــول الكــافي  ٦٧والتقيــة للشــيخ الأنصــاري ص ٣٥٥ص ١١علــي بــن أبي طال

 .٢٢٥ص ١٦ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة  ١٢٢ص ٩ج

   



٢٤٤ 

 :اس البلاءعمرو بن العاص أس
ومهما يكن من أمر، فإن السبب الأساس في إ�رة هذا الجو المسموم في خصوص صفات علي 

إعــلان عمــرو بــن العــاص عــن تغيظــه الشــديد مــن شــيوع وتناقــل النــاس أوصــاف أمــير : هــو" "
 "."المؤمنين الباهرة، ثم قدم نموذجاً لما يريد الأمويون أن يشيعوه عن علي 

عـن " "أنه كتب حِلْيـَة أمـير المـؤمنين : ابن إسحاق، وابن شهاب: فقد قال ابن شهرآشوب
ب ــ إن أ� تــراب كــان شــديد : "ثبيــت الخــادم، فأخــذها عمــرو بــن العــاص، فــزمَّ �نفــه، وقطعهــا، وكت

 .)١(ولذا وقع الخلاف في حليته" الأدمة، عظيم البطن، حمش الساقين، ونحو ذلك
ـــذلك ي ـــذي أطلـــق حملـــة التجـــني علـــى علـــي وب ، حـــتى في ""كـــون عمـــرو بـــن العـــاص هـــو ال

في " "الحــديث عــن صــفاته البدنيــة، وتفــنن علمــاء الســوء والمتزلفــون لــه ولغــيره مــن أعــداء علــي 
 .. ابتداع الأساليب لتشويه الحقيقة، وإ�رة الشبهات، وإشاعة الترهات

____________ 
ب آ -١ ب جمناقــ والأنــوار العلويــة  ٢ص ٣٥وبحــار الأنــوار ج ٩١ص ٣ج) ط المكتبــة الحيدريــة(و  ٣٠٦ص ٣ل أبي طالــ
 .٩٠ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٧ص
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 :الفصل السابع
  )(زوجـات عـلـي 
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 ):(زوجات أمير المؤمنين 
ــــات التكرمــــة الإلهيــــة لعلــــي إن  عليهــــا "تــــزويج الله ورســــوله إ�ه فاطمــــة الزهــــراء " "مــــن تجلي
 ".السلام

مــــا روي عــــن النــــبي " عليــــه وعليهــــا الصــــلاة والســــلام"ويــــدل علــــى عظــــم مقامهــــا، ومقــــام علــــي 
" "الى خلـــق أمـــير المـــؤمنين لـــولا أن الله تعـــ: "عنـــه، أنـــه قـــال" "، وعـــن الصـــادق ""

 . )١("لفاطمة ما كان لها كفؤ على ظهر الأرض، من آدم فمن دونه
____________ 

و  ٢٠٣ص ٢وعيـــون أخبــار الرضـــا ج ٣٩٣ص ٣ومـــن لا يحضــره الفقيـــه للصــدوق ج ٤٦١ص ١الكــافي للكليــني ج -١
ـــرى( ــال ص ٢٢٥ص ١ج) ط أخـــ ــــارة المصــــــطفى ص ٤١٤والخصــــ ــ(وفي  ٣٢٨وبشــ ـــة  ٢٦٧ص) رىط أخــــ ـــــف الغمـــ وكشـ

ب، ومصــباح الأنــوار، ومجمــع  ١٨٨ص) ط أخــرى(وفي  ١٠٠ص ٢للإربلــي ج عــن صــاحب كتــاب الفــردوس، وعــن المناقــ
 ٢٤وبيــت الأحــزان للشــيخ عبــاس القمــي ص ٩٦واللمعــة البيضــاء للتبريــزي الأنصــاري ص ٤٣و  ٢٧النــورين للمرنــدي ص

ــؤمنين لمحمــــد�ن ج ــ ١٠٧ص ١وحيــــاة أمــــير المــ  ١٥ص ١وحيــــاة الإمــــام الحســــن للقرشــــي ج ٣٣٨ص ٢ي جوتفســــير القمــ
والخصـــائص الفاطميـــة  ٢٤٠ســـليمان الحلـــي ص= = والمحتضـــر لحســـن بـــن  ٢٧٧ص ٢عـــن تلخـــيص الشــــافي ج ٣٢١وص

وشرح  ٢٠٠ص ٤عن المحجة البيضاء ج ٣٦والأنوار القدسية للشيخ محمد حسين الأصفهاني ص ١١٩ص ١للكجوري ج
ت(ووسائل الشـيعة للحـر العـاملي  ٢٢٢ص ٧أصول الكافي للمازندراني ج ط دار (و  ٧٤ص ٢٠ج) ط مؤسسـة آل البيـ

، ونـوادر ٤٧٤وأمالي الصدوق ص ١٧٨ص ٢وعلل الشرائع ج ٨٠ودلائل الإمامة للطبري ص ٤٩ص ١٤ج) الإسلامية
ب ج ٣٢للشيخ المفيد ص" "وتفضيل أمير المؤمنين  ٨٤ص ٦المعجزات ج ب آل أبي طالـ ل ومقتـ ٢٩٠ص ٢ومناقـ

 ٦ص ٨وبحـــار الأنـــوار ج ٤١١ص ٣وج ٤٠٨ص ١والفصـــول المهمـــة للحـــر العـــاملي ج ٦٦ص ١الحســـين للخـــوارزمي ج
مطبـوع (وكنوز الحقائق للمناوي  ١٤٨وروضة الواعظين ص ١٤٥و  ١٤١و  ١٠٧و  ٩٧و  ٩٣ـ  ٩٢و  ١٠ص ٤٣وج

ــغير ـــع الجــــامع الصــ ــالس ٢٩٠ص ١وإعــــلام الــــورى ج ٧٥ص ٢ج) مـ ـــة ا�ــ ــالس وزينـ والأســــرار  ٥٤٧ص ١ج وتســــلية ا�ــ
ومستدرك  ٣١٥ص ١ونور البراهين للسيد نعمة الله الجزائري ج ٤٢ص ١وأمالي الطوسي ج ٨٣الفاطمية للمسعودي ص

ـــــار ج ـــفينة البحــ ـــــي  ٢٨٨و ١٢٦ص ٩ســــ ـــام علــ ـــداني ص" "والإمــــ ـــــا  ٣٣٤و  ١٢٦لللهمــــ ــــام الرضــ ــتدرك الإمـــ ومســـــ
 ٤٧٥وص ٩٠ح ٤٧٠ص ٧والتهـذيب ج ١٠٨ص ٢٣اني جوالحـدائق الناضـرة للمحقـق البحـر  ٢٤١ص ١للعطاردي ج

ط (عــن مـودة القــربى للهمــداني  ١١٧ص ١٩ج ٣٥ص ١٧وج ٢ـ  ١ص ٧ج) قسـم الملحقــات(وإحقـاق الحــق  ١١٦ح
ت لتوفيـق أبي علـم ص ٥٧و  ١٨ص) لاهـور والسـيدة الزهـــراء  ٥١٣و  ٤١٨و  ٣٧٣ص ٣والـفـــردوس ج ١٣٩وأهـل البيــ

والمناقـــب المرتضـــوية لمحمـــد صـــالح الترمـــذي، وينـــابيع المـــودة لـــذوي  ٢٣كري صللحـــاج حســـين الشـــا " = = عليهـــا الســـلام"
لكن أكثر مصادر أهل السنة قد اقتصرت على عبارة لولا علي لم . ٢٨٦و  ٢٤٤و  ٨٠ص ٢القربى للقندوزي الحنفي ج

 .ولم تذكر كلمة، آدم فمن دونه.. يكن لفاطمة كفؤ

   



٢٤٨ 

الصـحيح مـن سـيرة النـبي الأعظـم : الميمـون في كتابنـاوقد تحـدثنا عـن بعـض مـا يـرتبط �ـذا الـزواج 
"." 

بعـد وفـاة أختهـا رقيـة زوجـة عثمـان بسـتة " عليها السـلام"دخل بفاطمة " "أن علياً : وروي
 .)١(عشر يوماً، وذلك بعد رجوعه من بدر، وذلك لأ�م خلت من شوال

 . )٢(لست خلون من ذي الحجة أن ذلك كان يوم الثلا�ء،: وروي
____________ 

ــيعة  -١ ـــائل الشـــ ت(وســ ـــ ــة آل البيــ ــالي للشـــــيخ  ١٧٨ص ١٤ج) ط دار الإســـــلامية(و  ٢٤٠ص ٢٠ج) ط مؤسســـ والأمـــ
ث الشــيعة ج ٩٧ص ٤٣وبحــار الأنــوار ج ٤٣ص ١الطوســي ج ــ وبشــارة المصــطفى لمحمــد بــن  ١٠٥ص ٢٠وجــامع أحادي

وموسـوعة  ٢٣٧واللمعـة البيضـاء للتبريـزي الأنصـاري ص ٤٠٤العـاملي صوالدر النظـيم لابـن حـاتم  ٤١٠علي الطبري ص
 .١٠٤ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "الإمام علي بن أبي طالب 

والأمــالي  ٤١٠وبشــارة المصــطفى لمحمــد بــن علــي الطــبري ص ١٣٢ص ٣مناقــب آل أبي طالــب لابــن شهرآشــوب ج -٢
 ١٠٥ص ٢٠وجـامع أحاديـث الشـيعة ج ١١٠وراجـع ص ٩٧و  ٦ص ٤٣ج وبحـار الأنـوار ٤٢ص ١للشيخ الطوسـي ج

والخصــائص الفاطميــة  ٤٠٥والــدر النظــيم لابـن حــاتم العـاملي ص ٣١٣ص ١الشــيعة للسـيد محســن الأمـين ج= = وأعيـان 
 .١٠٤ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "وموسوعة الإمام علي بن أبي طالب  ٣١٧ص ٢للكجوري ج

   



٢٤٩ 

 .)١(قوال عديدة أخرى، فراجعها في مصادرهاوهناك أ
 :أفضل من الأنبياء )  (علي وفاطمة 

يــدل علـى أن أمـير المــؤمنين، " عليهـا السـلام"لفاطمــة " "والحـديث المتقـدم عــن كفـاءة علـي 
�سـتثناء رسـول الله أفضل من جميع الأنبيـاء " عليهما أفضل الصلاة والسلام"وكذلك فاطمة الزهراء 

، فإنه خارج قطعاً، لدلالة الأدلة القاطعة على أنه أفضل الخلق من دون اسـتثناء أحـد، لا ""
 "..  "فاطمة ولا علي 

ولـيس المقصـود الكفـاءة ".   "بل إن المقصود �ذه الكلمة هو إظهار هذا التفضيل لهمـا 
إذ قـــد تتحقـــق الكفـــاءة، ولكـــن يوجـــد مـــانع مـــن .  يترتـــب عليهـــا جـــواز المباشـــرة بمراســـم التـــزويجالـــتي

 ..المباشرة في التزويج، كالأبوة، أو الأخوة، أو العمومة، أو نحو ذلك
، وكـــذلك إبـــراهيم، "عليهـــا الســـلام"، مـــع أنـــه أب للزهـــراء ""ويشـــهد لهـــذا الأمـــر ذكـــر آدم 

 "..السلام  عليهما "وإسماعيل 
 أن المقصود هو بيان مقامها الشامخ، وأ�ا فوق  : وذلك يدل على
____________ 

 .١٤٥ـ  ٩٢ص ٤٣بحار الأنوار ج: راجع على سبيل المثال -١

   



٢٥٠ 

الأنبياء، وأن ما حباهـا الله بـه مـن الفضـل والكرامـة والمقـام المحمـود عنـد الله، لا يمكـن أن يقـع في 
 .وهم أحد

مـن أنـه " "على جميع المخلوقـات مـا روي عنـه " "أفضلية رسول الله ومما دل على 
 . )١("فأ� أتقى ولد آدم، وأكرمهم على الله جل ثناؤه: "قال

____________ 
ب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ٧٣٠الأمـــالي للشـــيخ الصـــدوق ص -١  ٤٠٧ص ١ســـليمان الكـــوفي جلمحمـــد بـــن " "ومناقـــ

ــيرازي ص ـــين للشـــ ـــاب الأربعــ ـــت  ٣١٥و  ١٢٠ص ١٦وبحـــــار الأنـــــوار ج ٣٧٤وكتــ ث أهـــــل البيــ ــ ـــوعة أحاديـــ ـــيهم "وموســ علــ
 ٢وكنـز العمـال ج ٨٢ص ١٢وج ٥٧ص ٣والمعجم الكبـير ج ٢١٥ص ٨ومجمع الزوائد للهيثمي ج ٦٤ص ٩ج" السلام
وشـواهد التنزيـل  ٤٤ص ٨وتفسـير الثعلـبي ج ٢٣٠ص ٩ومجمع البيان للطبرسي ج ٤٣٣وتفسير فرات الكوفي ص ٤٤ص

ب  ٢٨٠ص ٤وفـتح القـدير للشـوكاني ج ٤٩ص ٢للحـاكم الحسـكاني ج ب علـي بـن أبي طالـ ومـا نـزل مــن " "ومناقـ
وإمتاع  ٣١٦ص ٢والبداية والنهاية ج ٣٠٥لأبي بكر أحمد بن موسى ابن مردويه الأصفهاني ص" "القرآن في علي 

وإعــلام الــورى �عــلام  ١٦٦ص ١والشــفا بتعريــف حقــوق المصــطفى للقاضــي عيــاض ج ٢٠٨ص ٣ع للمقريــزي جالأسمــا 
و�ويـل الآ�ت  ١٩٣ص ١والسـيرة النبويـة لابـن كثـير ج ١٢ص ١وكشـف الغمـة للإربلـي ج ٥٠ص ١الهدى للطبرسـي ج

= ل البيت في الكتاب والسنة وأه ٥٩ص ١وينابيع المـودة لـذوي القربى للقندوزي ج ٦٠٦ص ٢لشرف الدين الحسيني ج
ــهري ص=  ـــ ـــــراني ج ١٢٠للريشــ ـــم البحــ ـــ ــيد هاشـ ــــرام للســـــ ـــة المـــ  ١٦١و  ١٥٩و  ١٥٦و  ١٥١ص ٤وج ١٨٣ص ٣وغايــــ

 ١٤وج ٦٩ص ٩ج) الملحقـــات(وشــرح إحقــاق الحــق  ٢٥٨ومصــباح الهدايــة في إثبــات الولايــة للســيد علــي البهبهــاني ص
 .٩٢ص ٢٤وج ٢١ص ٢٢وج ٦٨ص

   



٢٥١ 

 .)١("أ� سيد ولد آدم ولا فخر": ""وقوله 
____________ 

ـــدوق ص -١ ـــ ــالي للصــ ــــ ــــوار ج ٣٩١و  ٢٥٤الأمــ ـــ ـــــار الأنـ  ٣١وج ٣٢٦و  ٣٢٥ص ١٦ج ٢٩٤ص ٩وج ٤٨ص ٨وبحـــ
 ١٧٠وأمـالي الشــيخ الطوســي ص ٣٥١ص ٧٨وج ٥٨و  ٦ص ٦٣وج ٥٩ص ٤٠وج ٢١٤و  ٧٠ص ٣٥وج ٣٤٢ص
ــ١٤١٤ط دار الثقافــة ـ قــم ســنة (و  ط مؤسســة الأعلمــي ســنة (و  ٢٠٢ص" "ار الرضــا وعيــون أخبــ ٢٧١ص) هـ

ني المحتـــاج للشـــربيني ج ٤٧٦ومســـند زيـــد بـــن علـــي ص ٣٨ص ١ج) هــــ١٤٠٤  ٥وكشـــاف القنـــاع للبهـــوتي ج ٧ص ١ومغـــ
 ٣٥٥ص ١١وج ٨٤ص ١٠وج ١٤٥ص ٧وج ١٨٥ص ٥وشـــرح أصـــول الكـــافي ج ١٤٢وروضـــة الـــواعظين ص ٢٩ص
تط مؤسســـة آل ال(ووســـائل الشـــيعة  ٣١٩ص ١٢وج والخـــرائج  ١٢ص ١٧ج) ط دار الإســـلامية(و  ٢٣ص ٢٥ج) بيـــ

ومســـند  ٢٢٨ص ٣ج) مســـتدرك �ـــج البلاغـــة(ومصـــباح البلاغـــة  ٧وذخـــائر العقـــبى ص ٨٧٦ص ٢والجـــرائح للراونـــدي ج
ب الإمـــام أمـــير المـــؤمنين  ٢٠٨ص ١والإحتجـــاج للطبرســـي ج ١٦١لـــداود بـــن ســـليمان الغـــازي ص" "الرضـــا  ومناقـــ

والإختصاص  ١٤٠والمسترشد للطبري ص ٢٣٣و  ١٩٥ص ١وشرح الأخبار ج ٤٠٧و  ١٢٩ص ١للكوفي ج" "
ومســـند أحمـــد  ٢٧٢ص ٢ومدينـــة المعـــاجز ج ٢٠للشـــيخ المفيـــد ص" "وتفضـــيل أمـــير المـــؤمنين = =  ٣٣للمفيـــد ص

ــنن ابــــن ماجــــة ج ٢٨ص ١وســــنن الــــدارمي ج ١٤٤و  ٢ص ٣وج ٢٩٥و  ٢٨١و  ٥ص ١ج ــنن  ١٤٤٠ص ٢وســ وســ
ذي ج و  ٣٧٢ص ١٠وج ٢٥٤ص ٨ومجمــع الزوائــد ج ٦٠٥ص ٢وج ٣٠ص ١والمســتدرك للحــاكم ج ٣٧٠ص ٤الترمــ

 . ٢٥٠ص ١٢وعمدة القاري ج ٣٧٦و  ٣٧٤

   



٢٥٢ 

وفضـلني علــى جميـع خلقـه، وجعلــني في الـدنيا سـيد ولــد آدم، وفي الآخـرة زيــن ": ""وقولـه 
 .)١("القيامة

 ! �ي شيء سبقت ولد آدم؟": "سئل رسول الله ": " وعن أبي عبد الله
ــــني أول مــــن أقــــر بــــربي، إن الله أخــــذ ميثــــاق النبيــــين، وأشــــهدهم علــــى أنفســــهم ألســــت : قــــال إن
 !بربكم؟
 . )٢(فكنت أول من أجاب. بلى: قالوا

____________ 
وموسـوعة  ٤١٣ص) هــ١٤٠٣ط مركز النشر الإسلامي سـنة (و  ٤٢ص ٢والخصال ج ٣٢٦ص ١٦بحار الأنوار ج -١

 .٢٣٧ص ١ومستدركات علم رجال الحديث للنمازي ج ٣٣١ص ٣للنجفي ج" عليهم السلام"أحاديث أهل البيت 
وعلــل  ١٠٣وبصــائر الــدرجات ص ٥٦ص ٦٦وج ٣٥٣ص ١٦وج ١٥ص ١٥وبحــار الأنــوار ج ١٢ص ٢الكــافي ج -٢

 ٣٩ص ٢وتفسير العياشي ج ٣٤ص ٨وشرح أصول الكافي ج ١٥٨ت صومختصر بصائر الدرجا ١٢٤ص ١الشرائع ج
 .١٧٥ص ٣وج ٩٤ص ٢ونور الثقلين ج

   



٢٥٣ 

� علــــي، إن الله عــــز وجــــل أشــــرف علــــى الــــدنيا، فاختــــارني منهــــا علــــى رجــــال ": "وعنــــه 
فاختـــار الأئمـــة مـــن العـــالمين، ثم اطلـــع الثانيـــة فاختـــارك علـــى رجـــال العـــالمين بعـــدي، ثم اطلـــع الثالثـــة 

 . )١(..ثم اطلع الرابعة فاختار فاطمة سيدة نساء العالمين. ولدك على رجال العالمين بعدك
والأحاديـث الدالـة . وهذا الحديث �ظر إلى التفضيل بين الرجـال والرجـال، وبـين النسـاء والنسـاء

 ..على هذا المعنى كثيرة
 :)(في حياة فاطمة  )(لا يتزوج علي 
غير فاطمة ما دامت على قيد الحياة، مـع أن تعـدد " "لماذا لم يتزوج علي : وقد سأل سائل
لا ترضـــى، فهـــل يمكـــن أن لا ترضـــى بمـــا " عليهـــا الســـلام"وإذا كانـــت الزهـــراء ! الزوجـــات مســـتحب؟

 !يرضاه الله؟
 :ونجيب

ما " "حرم الله النساء على علي : "أنه قال" "قد روي عن أبي عبد الله الصادق : أولاً 
 . حية" عليها السلام"دامت فاطمة 

 ! وكيف؟: قلت: قال
____________ 

ــــوار ج -١ ـــ ــار الأنـ ــــ ـــال ج ٢٦ص ٤٣وج ٢٧١ص ٢٦وج ٣٥٤ص ١٦بحــ ـــ ــر (و  ٩٧و  ٩٦ص ١والخصــ ــــ ــــز النشــ ـــ ط مركـ
 .٦٣ص ٢وكنز الدقائق للمشهدي ج ٢٠٧ص) هـ١٤٠٣الإسلامي سنة 

   



٢٥٤ 

 .)١("لأ�ا طاهر لا تحيض: قال
ولعـــل هـــذا التعليـــل يريـــد أن يشـــير إلى عظمتهـــا ومقامهـــا عنـــد الله تعـــالى، وأنـــه تبـــارك وتعـــالى قـــد 
طهرها، حتى من جهة خلقتها، فنزههـا عـن الحـيض، حـتى لا يمنعهـا ذلـك مـن مواصـلة عبادا�ـا الـتي 

 .تحبها
هــا أحــداً، أو أن يميــل إلى أحــد ســواها أن يفضــل علي" "و�ــذا الحــال، هــل يصــح مــن علــي 

 !.وهي على قيد الحياة؟
لم يثبـــت اســـتحباب الـــزواج �كثـــر مـــن امـــرأة واحـــدة، بـــل ورد إ�حـــة ذلـــك في القـــرآن، مـــع : �نيــاً 

 ..النصيحة �لتزام الزواج من واحدة في صورة الخوف من عدم التمكن من العدل بين النساء
  ج �كثر من واحدة لمعالجة حالةزو نعم، قد ورد في السنة الأمر �لت

____________ 
ب آل أبي طالـــب لابـــن شـــهر آشــــوب ج ٤٧٥ص �٧ـــذيب الأحكـــام للطوســـي ج -١ ط المطبعـــة (و  ٣٣٠ص ٣ومناقـــ

 ٤٢ص ١والأمــالي للطوســي ج ٣٠٦وبشــارة المصــطفى ص ١١٠ص ٣ج) م١٩٥٦الحيدريــة ـ النجــف الأشــرف ـ ســنة 
 ٧ص ٣ق ٢ج) مخطـــوط(وضـــياء العـــالمين  ١٥٣و  ١٦ص ٤٣لأنـــوار جوبحـــار ا ٦٤ص ١ومقتـــل الحســـين للخـــوارزمي ج

ومجمـــع النـــورين  ٢٨٧ص ٩فـــتح البـــاري ج: وراجـــع ٤٢ص ٢ومســـتدرك الوســـائل ج ٦٦و  ٣٨٧ص ١١وعـــوالم العلـــوم ج
ـــاني الهمــــداني ص" "والإمــــام علــــي بــــن أبي طالــــب  ٢٣ص ـــد الرحمـ ــزي الأنصــــاري  ٢٣١لأحمـ واللمعــــة البيضــــاء للتبريــ
 .١٠٨ص ٢٣والحدائق الناضرة للمحقق البحراني ج ٤٣١لأسرار الفاطمية للمسعودي صوا ٢٠١ص

   



٢٥٥ 

 .. ، أو نحو ذلك)١(الفقر
قد كانت �لطلاق أيضـاً، مـع أنـه أبغـض الحـلال إلى الله  )٢(أن معالجة ظاهرة الفقر: مع ملاحظة

 .)٣(تعالى
 ..المذكورفالإستحباب المدعى يصبح موضع شك، وبذلك لا يبقى موضوع للسؤال 
 إلا إذا استدل على ذلك �لروا�ت التي تحث على الزواج و�مر به، مثل  

____________ 
ت(ووســـائل الشـــيعة  ٤٣٠ص ٥الكـــافي ج -١  ٢٦ص ١٤ج) ط دار الإســـلامية(و  ٤٤ص ٢٠ج) ط مؤسســـة آل البيـــ

لآلي ج ــ ـــت  ١٣ص ٢٠وجـــامع أحاديـــث الشـــيعة ج ٢٨١ص ٣وعـــوالي الـ " يهم الســـلامعلـــ"وموســـوعة أحاديـــث أهـــل البي
 .٢٠٨ص ٣ومجمع البحرين ج ٥٩٥ص ٣ونور الثقلين ج ١٧٨ص ٤وج ١١ص ٣للنجفي ج

ت(وســـائل الشـــيعة  -٢  ٣٣١ص ٥والكـــافي ج ٢٦ص ١٤ج) ط دار الإســـلامية(و  ٤٤ص ٢٠ج) ط مؤسســـة آل البيـــ
ث الشـــيعة ج وتفســـير  ٦٤٥ص ٢وكنـــز الـــدقائق ج ٥٩٥ص ٣وج ٥٥٩ص ١ونـــور الثقلـــين ج ١٣ص ٢٠وجـــامع أحاديـــ

 .١٠٧ص ٥زان جالمي
ت(ووســـائل الشـــيعة  ٤٣١ص ٥الكـــافي ج -٣  ٢٦ص ١٤ج) ط دار الإســـلامية(و  ٤٤ص ٢٠ج) ط مؤسســـة آل البيـــ

ث الشــيعة ج وكنــز  ٥٩٥ص ٣وج ٥٥٩ص ١ونــور الثقلــين ج ٥٠٨ص ١والتفســير الصــافي ج ١٣ص ٢٠وجــامع أحاديــ
 .١٠٧ص ٥وتفسير الميزان ج ٦٤٥ص ٢الدقائق ج

   



٢٥٦ 

�عتبـــار أن المطلـــوب هـــو ز�دة ".. أ�هـــي بكـــم الأمـــم يـــوم القيامـــة تنـــاكحوا تناســـلوا فـــإني: "حـــديث
 .النسل، وهو يتحقق بتعدد الزوجات بصورة أتم وأوفى

وينــاقش في دلالـــة ذلـــك علــى اســـتحباب التعـــدد، �ننــا لـــو ســـلمنا بــذلك، فـــإن اســـتحباب ز�دة 
إذا فــرض الــتلازم بينهمــا، فمــن المعلــو . النســل شــيء، وتعــدد الزوجــات شــيء آخــر أنــه لا يجــب : مفــ

 ..اتفاق المتلازمين في الحكم، بل يجب أن يختلفا فيه
ـــــب في الـــــزواج لأجـــــل النســـــل يقصـــــد �ـــــا التأكيـــــد علـــــى : يضـــــاف إلى ذلـــــك أن روا�ت الترغي

ولكن لا مطلقاً، بل وفق سياسة وضابطة محددة، ولذلك لم يجـز . استحباب أصل التناكح والتناسل
 ..معينة لمن يصح التزويج �ا، وغير ذلكوحددت شرائط . الز�دة على الأربع

َ�هَْا وجََعَـلَ (: قال الله تعالى: �لثاً  زْوَاجاً لِ�سَْكُنُوا إِ
َ
ْ�فُسُِ�مْ أ

َ
نْ خَلقََ لَُ�مْ مِنْ أ

َ
هِ أ وَمِنْ آياَتِ

رُونَ  ةً إنِ� ِ� ذَ�كَِ لآياَتٍ لِقَوْمٍ َ�تفََك� ةً وَرَْ�َ  .)١()بَ�نَُْ�مْ َ�ودَ�
أن الهــدف مــن الــزواج هــو تحقيــق الســكون، والرضــا، وذلــك : الآيــة المباركــة علــى فقــد دلــت هــذه

 .. من خلال التوحد، والإلتقاء، ووجدان النفس لحقيقتها الكاملة، ليكو� معاً بمثابة نفس واحدة
، فإنـــه ""حـــين تكـــون مـــع الإمـــام علـــي " عليهـــا الســـلام"أن الســـيدة الزهـــراء : ومـــن الواضـــح

هـي " عليهـا السـلام"سوف لا يجد في نفسه أية حاجة إلى شيء آخر، لأن السيدة الزهـراء " "
 .. الكمال كله

____________ 
 .من سورة الروم ٢١الآية -١
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مـا دام أن السـكون والرضـا قـد بلـغ منتهـاه، فمـا هـو الـداعي . فلا يبقى أي مبرر لتطلّب شيء آخـر
ن زوجـــة أخـــرى، مـــا دام أن تلـــك الزوجـــة لـــن يكـــون لهـــا أي دور في عـــ" "لأن يبحـــث الإمـــام 

 !حياته، ولا يوجد أي مجال للز�دة في حالة السكون، والرضا، والسعادة لديه؟
ــبي  عليهــا "في حيــاة الســيدة خديجــة " "وربمــا لأجــل هــذه الخصوصــية �لــذات لم يتــزوج الن

رغـم علمـه .. تزوج بعدها �لعديد مـن النسـاء لأكثـر مـن داع وسـبب أية امرأة أخرى، لكنه" السلام
 ".عليها السلام"�نه لن يجد مثل خديجة " "

�لعديد من النساء رغم علمه �نـه لـن يجـد مثـل " عليها السلام"بعد الزهراء " "وتزوج علي 
 ".صلوات الله وسلامه عليها"الزهراء 

 ):عليها السلام(في حياة الزهراء ) (تسرّيِ علي 
 :بناءً على ما تقدم، يبقى سؤالان يحتاجان إلى إجابة

قــد تــزوج �م محمد بــن الحنفيــة في حيــاة " "إن عليــاً : مــاذا نصــنع �لــروا�ت الــتي تقــول: الأول
 !؟""رسول الله 
لجاريـة مـن السـبي، وقـد اختلـى �ـا، " "نصـنع بحـديث بريـدة عـن اصـطفاء علـي ماذا : الثاني

 !وخرج ورأسه يقطر ماءً؟
 :ونقول في الجواب

مـــا " "لـــو صـــح هـــذا وذاك، فيكـــون دلـــيلاً علـــى أن حـــديث تحـــريم النســـاء علـــى علـــي : أولاً 
ورسـول " عليهـا السـلام"ا لم تجزه الزهـراء على قيد الحياة مشروط بما إذ" عليها السلام"دامت فاطمة 

 ، وتكون ""الله 
   



٢٥٨ 

 ..مبادرته لفعل ذلك دليلاً على صدور هذه الإجازة منها ومنه
هــو التــزويج �لنســاء، ولا يحــرم عليــه " صــلوات الله وســلامه عليــه"أن المحــرم عليــه : بــل قــد يــُدَّعى

 ..التسري
 : بن الحنفية نقول�لنسبة لأم محمد: �نياً 

مــن ســبي أتي بــه إلى " "أ�ــا كانــت أمــة وهــي نصــيب علــي : إن الــبعض وإن كــان قــد ادَّعــى
إ�ـا كانـت أمـة، : إن هنـاك نصوصـاً أخـرى تقـول: لكننا قد أثبتنا عدم صـحة ذلـك، وقلنـا. أبي بكر

 .، واتخذها أم ولد""فاشتراها علي 
، فولدت له محمداً المعروف �بن الحنفيـة، ""لها كان في زمن رسول الله أن شراءه : والظاهر

فــلا دليــل علــى تســرّيه �ــا في حيــاة الزهــراء . )١("عليهــا الســلام"وذلــك بعــد استشــهاد الســيدة فاطمــة 
 ".عليها السلام"

إن مـــا روي عـــن : ، ولم نقـــل""وأمـــا إن كانـــت ولادة محمد بـــن الحنفيـــة في زمـــن رســـول الله 
مخــتص �لـزواج الـدائم، فــلا بـد أن يحمــل ذلـك علـى أن زواجــه �لحنفيـة، قــد  " "الإمـام الصـادق 

 "، لسرٍّ ولخصوصيةٍ في محمد بن الحنفية "  "، وفاطمة ""كان �ذن من رسول الله 
" .. 

____________ 
 ٢٤٦ـ  ٢٤٣ص ١وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج ٢٤٦ص ٩ج) ط مركــز النشــر الإســلامي قــم(قــاموس الرجــال  -١

 .٩٩ص ٤٢وبحار الأنوار ج ٢٧ص ٧ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٣٥ص ٩وج ٤٣٣ص ١وأعيان الشيعة ج

   



٢٥٩ 

 :�لنسبة لحديث بريدة نقول: �لثاً 
) وفي بعـض النصـوص ذكـر الـبراء، بـدل بريـدة.. (هو بريـدة الأسـلميإن الأصل في هذا الحديث 

أن : ، بحجــة""، عنــد رســول الله ""الــذي أرســله خالــد بــن الوليــد للوقيعــة �لإمــام علــي 
 . اصطفى جارية من السبي، وقعت في الخمس" "الإمام 

 .. )١(، وصوّب موقفه""، غضب للإمام علي "" أن رسول الله: وقد ذكرت الرواية
____________ 

هذا الحديث رواه عموم أهل السنة في مجاميعهم الحديثية، وفي كتب السيرة، والتراجم، وغير ذلـك، فراجـع علـى سـبيل  -١
الرجـــل عـــن ابنتـــه في الغـــيرة والإنصـــاف، وكتـــاب صـــحيح البخـــاري، كتـــاب النكـــاح، �ب ذب : المثـــال لا الحصـــر مـــا يلـــي

 ٣٢٨ص ٤، ومسـند أحمـد ج"عليهـا السـلام"وفي فضـائل فاطمـة  ١٤١ص ٧الخمس، وكتاب المناقب، وصحيح مسلم ج
و  ١٥٨ص ٣والمســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم ج ٦٤ص ٧والســنن الكــبرى للبيهقــي ج ٤٠ص ٢وحليــة الأوليــاء ج

والجـــامع  ٥٢١ص ٥وأســـد الغابـــة ج ٦١٦ص ١وســـنن ابـــن ماجـــة ج ٣٤١و  ٣٤٠وغـــوامض الأسمـــاء المبهمـــة ص ١٥٩
ـــذي ج ـــرار ص ٥٩٧و  ٥٩١ص ٥الصـــــحيح للترمــ ــزل الأبــ ب آل أبي  ٢٠٨ص ٢والســـــيرة الحلبيـــــة ج ٨٣و  ٨٢ونـــ ـــ ومناقــ

ب ج والبحـــر الزخـــار  ٢١٦ص ٣والغـــدير ج ٢٧٦ص ٢وتلخـــيص الشـــافي ج ٣٢٦ص ٢وســـنن أبي داود ج ٤ص ١طالـــ
= = وكنز العمال ٢٥٧ص ٢للصعدي، ومصابيح السنة ج) �امش البحر الزخار(�ر وجواهر الأخبار والآ ٤٣٥ص ٦ج
 ٢٣٤ومحاضـرة الأد�ء، ا�لـد الثــاني ص ٣٤٥و  ٣٤٤ص ٧والبدايـة والنهايــة ج ٢٧١و  ١٢٦و  ١٢٥ـ  ٢٤ص ١٥ج

ج البلاغــة للمعتــزلي ج  ٧وفــتح البــاري ج ٩٠ص ٧و�ــذيب التهــذيب ج ٦٦ـ  ٦٤ص ٤وج ٨٨و  ٥١ص ١٢وشـرح �ــ
 .٣٠٢و  ٣٠١و  ٣٠٠ص ٧والمصنف للصنعاني ج ٣١٢و  ٨٧ونسب قريش ص ٢٨٦ص ٩وج ٦ص
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 :ونلاحظ هنا ما يلي
س الســبي ""ـ إن أغلــب المصــادر لم تشـر إلا �ــرد اصــطفاء الإمــام علـي  ١ ، جاريــة مــن خمــ
 .لنفسه

 .مال الخمس، في ""أن الإعتراض إنما كان منصباً على تصرفه : وظاهر طائفة
أن بريـدة جعـل يقـرأ كتـاب : ، الـذي ذكـر" "وكمثال على ذلك نشير إلى نص الشيخ المفيـد 

، يتغير، فقـال ""، ووجه النبي ""، والمتضمن للوقيعة في علي ""خالد لرسول الله 
 .في مثل هذا ذهب فيؤهمإنك إن رخصت للناس : "بريدة

ب كــان لــه مــن ! أحــدثت نفاقــا؟ً! ويحــك � بريــدة": "فقــال لــه النــبي  إن علــي بــن أبي طالــ
 . )١(.."الفيء ما يحل لي، إن علي بن أبي طالب خير الناس لك ولقومك الخ

____________ 
وإعـلام  ١٦١ص ١ج) هـ١٤١٤= = فيـد ـ بـيروت ط دار الم(و  ١٦١و  ١٦٠ص) ط مؤسسة آل البيت(الإرشـاد  -١

ـــال ج ٢٣١و  ٢٣٠ص ١وكشــــف الغمــــة ج ٢٥٣ص ١الــــورى ج ـــوار ج ١٧٣ص ٢وقــــاموس الرجـ  ٢١عنــــه، وبحــــار الأنـ
ب  ٢٣٥ص ٣٧وج ٣٥٨ص ـــ ــاريخ ج" "وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طال  ٢٦١ص ١١في الكتـــاب والســـنة والتـ

 .٩٩ص) ا�موعة(والمستجاد من الإرشاد 
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 .قد وطأ تلك الجارية، كما تزعم بعض الروا�ت" "فليس في الرواية إشارة إلى أنه 
فـتكلم بريـدة في علـي عنـد الرسـول، فوقـع :"ـ إن بعض النصوص التي رويت لهذه الحادثة تقول ٢

غضب مثله إلا يوم قريظة  ، غضب غضباً لم يره""فيه، فلما فرغ رفع رأسه، فرأى رسول الله 
 . )١(وكذا روي عن غير بريدة". � بريدة، أحب علياً، فإنه يفعل ما آمره: "والنضير، وقال

____________ 
 ٤ومشـكل الآ�ر ج ١٠٣ـ  ١٠٢عـن الطـبراني، وخصـائص النسـائي ص ١٢٩ـ  ١٢٨ص ٩مجمـع الزوائـد ج: راجـع -١
رواه البخــاري في الصــحيح، : وقــال ٣٤٢ص ٦يهقــي جوســنن الب ٣٥١ـ  ٣٥٠و  ٣٥٩ص ٥ومســند أحمــد ج ١٦٠ص

ـ  ١٢٦و  ١٢٥ـ  ١٢٤ص ١٥وكنــز العمــال ج ٦٣٩و  ٦٣٢ص ٥وســنن الترمــذي ج ٢٩٤ص ٦وحليــة الأوليــاء ج
ب الخـوارزمي الحنفـي ص ١٢٧ علـى شـرط مسـلم، وتلخـيص المسـتدرك  ١١١ـ  ١١٠ص ٣ومسـتدرك الحـاكم ج ٩٢ومناقـ

والترمـذي، وأبي يعلـى، وغــيره = = أحمــد، : عـن ٣٤٥و  ٣٤٤ص ٧ة والنهايــة جوسـكت عنــه، والبدايــ) �ـامشــه(للـذهبي 
 ٣والــر�ض النضــرة ج ٢٢عــن بعــض مــن تقــدم، وعــن نــزل الأبــرار للبدخشــي ص ٢١٦ص ٣والغــدير ج. بنصــوص مختلفــة

ـــوي ج ١٣٠و  ١٢٩ص ـــار ج ٢٥٧ص ٢وعـــــن مصـــــابيح الســـــنة للبغــ ـــواهر الأخبـــــار والآ�ر  ٤٣٥ص ٦والبحـــــر الزخــ وجــ
ــعدي المســــتخرج ــابق(ة مــــن لجــــة البحــــر الزخــــار للصــ ــامش المصــــدر الســ س الجلــــد والصــــفحة، عــــن البخــــاري ) مطبــــوع �ــ ــ نفــ
ط ج. والترمــذي و  ٢٩١ص ٤٢و�ريــخ مدينــة دمشــق ج ١٤٧و  ١٤٦وبشــارة المصــطفى ص ١١٧ص ٥والمعجــم الأوســ

 ٣٩لأنـوار جوبحـار ا ٢٥٠والأمـالي للطوسـي ص ١٠٣وخصائص أمـير المـؤمنين للنسـائي هـامش ص ١٩٥ص) ط أخرى(
ب الإمــام أمــير المــؤمنين  ٢٧٩ص ٥و�ــج الســعادة ج ٢٨٢ص وشــرح إحقــاق الحــق  ٤٢٥ص ١للكــوفي ج" "ومناقــ

 .٨٧ص ٦ج) الملحقات(
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، ووطؤه لها إن كان قد حصل، فإنما كان �مـر ""أن اصطفاء الجارية من قبل علي : وهذا يعني
 .، لمصلحة رآها""رسول الله 

 : ـ ومع غض النظر عن ذلك، وافتراض صحة الروايتين معاً، نقول ٣
مـــدة حيـــاة " "وبـــذلك يتحقـــق التوفيـــق والجمـــع بـــين روايـــة تحـــريم النســـاء علـــى أمـــير المـــؤمنين 

تحـريم الـزواج : ريم النسـاء عليـه، وبين رواية بريدة �ن المقصود برواية تحـ"عليها السلام"السيدة فاطمة 
، أو أمـر أبوهـا "عليهـا السـلام"إذا أذنـت الزهـراء .. فلا تشمل التسري �لإمـاء. الدائم �لحرائر منهن

 ..لمصلحة يراها" "
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قـــد أصـــاب مـــن الجاريـــة، وأنـــه خـــرج إلـــيهم ورأســـه يقطـــر، " "مـــن أنـــه : ـ إن مـــا ذكـــروه ٤
، ولعلـه قـد أضـيف إلى الروايـة مـن قِبـل "علـيهم السـلام"برهم بما جرى، لم نجده مرو�ً عن الأئمـة وأخ

، "عليهـــا الســـلام"أولئـــك الـــذين أرادوا أن يثـــيروا المشـــكلة علـــى أســـاس إ�رة حفيظـــة الســـيدة الزهـــراء 
 .، سوف يثير غير�ا، ويحركها ضده""لاعتقادهم أن ذكر ذلك لها عنه 

فـــألهم قــــد خـــاب؛ لأ�ـــم لم يعرفــــوا الإمـــام عليـــاً ولا الســــيدة الزهـــراء صـــلوات الله وســــلامه  ولكـــن
 .عليهما

وربما تكون هذه التحريكات المغرضة قد حصلت في وقت لاحق، أي بعـد أن فشـلت محـاولا�م 
 ".. "للوقيعة به عند رسول الله 

 :)(سائر نساء علي 
 :بعدة نساءٍ هنَّ " "تزوج " عليها السلام"استشهاد السيدة الزهراء وبعد 
 .ـ أمامة بنت أبي العاص ١
 .ـ أسماء بنت عميس ٢
 .ـ ليلى بنت مسعود ٣
 .ـ أم سعيد بنت عروة بن مسعود الثقفي ٤
 .ـ خولة بنت جعفر بن قيس ٥
 .ـ الصهباء بنت ربيعة ٦
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 .ـ محياة بنت امرئ القيس ٧
 .ـ أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية ٨

 .)١(بعضهن أمهات ولد. كان له أيضاً سبع عشرة سُريَِّّة": "وعن الإمام الباقر 
عليهـــا "�مامـــة بنـــت أبي العـــاص، بعـــد استشـــهاد الزهـــراء " "وســـيأتي الحـــديث عـــن زواجـــه 

 ".السلام
 :نساء، وهماولكننا نشير هنا إلى اثنتين من هؤلاء ال

 :ـ أسماء بنت عميس ١
  قدتزوج �سماء بنت عميس، وهاجرت فإن جعفر بن أبي طالب كان

____________ 
وموسـوعة الإمـام علـي  ١٦٣ص ١والصراط المستقيم لعلي بن يونس العاملي ج ٦٥٢ص �٣ريخ الإسلام للذهبي ج -١

وبنـاء  ٦٧٧ص ٣٢ج) الملحقـات(وشرح إحقـاق الحـق  ١٠٩ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "بن أبي طالب 
 ٢دعـائم الإسـلام ج: وراجـع هـذا القـول في. تسـع عشـرة سـرية ٢٣١وفي ص ٢٤٩المقالة الفاطمية للسيد ابن طاووس ص

ث الشــــيعة ج ١٩٢ص ــ ـــاوي ج ٩٨والعثمانيــــة للجــــاحظ ص ٢٠٨ص ٢٠وجــــامع أحاديــ ــدير للمنـ  ٥٣٨ص ٥وفــــيض القــ
و�ريــخ مدينــة  ٢٩وتفســير الثــوري ص ٣٣٣ص) ط أخــرى(وفي  ٣٦٨ص ٧ايــة والنهايــة جبضــع عشــرة ســرية، والبد: وفيــه

 .٢١٨ص ٩والمحلى لابن حزم ج ٥٧٨ص ٤٢دمشق ج
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 .معه إلى الحبشة، وولدت له عبد الله، وعو�ً ومحمداً 

 .)١(فأولدها يحيى" "وبعد وفاة أبي بكر تزوجها علي .. ثم تزوجها أبو بكر، فولدت له محمداً 
 :ـ أم البنين بنت حزام ٢

أنظر إلى امرأة قد ولد�ا الفحـول، لأتزوجهـا فتلـد لي غلامـاً : "قال لعقيل" "إن علياً : قالوا
 .فارساً 

 .)٢("تزوج أم البنين الكلابية، فإنه ليس في العرب أشجع من آ�ئها: فقال له
  إلى علم عقيللم يكن بحاجة " "أن علياً : ونلاحظ هنا

____________ 
 ١٤ص ٨والإصابة لابن حجر ج ٢٨٧ـ  ٢٨٢ص ٢وسير أعلام النبلاء للذهبي ج ١٢٧ص �٣٥ذيب الكمال ج -١
والــوافي �لوفيــات  ١٧٨ص ٤و�ريــخ الإســلام للــذهبي ج ١٠٧والمحــبر للبغــدادي ص ٣٠٦ص ١والأعــلام للزركلــي ج ١٦ـــ 

 .١١٢ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "طالب وموسوعة الإمام علي بن أبي  ٣٣ص ٩للصفدي ج
ــ ١٣٨٩ط ســنة (وقــاموس الرجــال للتســتري  ٣٥٧عمــدة الطالــب لابــن عنبــة ص -٢ ط (و  ٣٩٠و  ٣٨٩ص ١٠ج) هـ

 ٣٨٩ص ٨وج ٤٢٩ص ٧وأعيان الشـيعة للسـيد محسـن الأمـين ج ١٩٦ص ١٢ج) مركز النشر الإسلامي ـ الطبعة الأولى
 .٤٧وعقيل بن أبي طالب للأحمدي الميانجي ص ٤٤٢والأنوار العلوية ص
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، ولا إلى علـــم غـــيره �نســـاب وأحـــوال العـــرب، إلا أن يكـــون المقصـــود هـــو تعريـــف النـــاس " "
 .في كربلاء" "بمقام تلك الصفوة التي سيكون لها النصيب الأوفر في نصرة الإمام الحسين 

دة هــــؤلاء الصــــفوة، وعــــن المهمــــات الجســــام الــــتي ســــوف وأن ذلــــك بمثابــــة إخبــــار غيــــبي عــــن ولا
 .يضطلعون �ا، في نصرة هذا الدين

 ..و.. وفيه إشارة إلى أن التهيؤ لهذه المواقف والتضحيات قد بدأ قبل ولادة يزيد وابن ز�د و
أنـــه أراد التنويـــه بعلـــم عقيـــل �لأنســـاب، ورد مـــا ســـوف يكيـــده بـــه الأمويـــون : يضـــاف إلى ذلـــك

وتبرئته من الإ�امات الباطلة التي سيوجهو�ا إليه حين يكشف للنـاس مخـازي أعـداء علـي . وأعوا�م
".." 

ولم يكن بحاجة إليـه في اختيـار .. كان أعرف من عقيل في كل شيء" "مع يقيننا �ن علياً 
أن لا غضاضـة : وأن يعلـم النـاس.. ولكنـه أراد أن يعطـي كـل ذي حـق حقـه.. من يشاء من النسـاء

 .في الرجوع إلى أهل الخبرة، لإظهار فضلهم، والإعلان �لتكريم لهم
 :يتزوج أمامة )(ـ علي  ٣

في ســــنة اثنــــتي عشــــرة للهجــــرة مــــات أبــــو العاصــــي بــــن الربيــــع، وأوصــــى إلى الــــزبير، وتــــزوج علــــي 
 . )١(ابنته" "

____________ 
ـــوك ج -١ ــم والملــــ ـــــخ الأمــــ ـــي(و  ٣٨٥ص �٢ريـ ــة الأعلمـــ ـــ  ٩ومجمــــــع الزوائــــــد للهيثمــــــي ج= =  ٥٨٤ص ٢ج) ط مؤسســ
 ١٨٢ص ٢والثقات لابن حبان ج ١٥٠والإكمال في أسماء الرجال ص ٤٤٣ص ٢٢والمعجم الكبير للطبراني ج ٢٥٤ص

 ٤٠٠ص ٢لتــاريخ جوالكامــل في ا ٣٢٤ص ٩و�ــذيب الكمــال ج ٣٩٨ص ١٨وج ١٩١ص ٣و�ريــخ مدينــة دمشــق ج
 . ٣٢ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ٣٦٤ص ٢وعيون الأثر ج
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 .)١(زوجها منه الزبير، لأن أ�ها قد أوصاه �ا
، فقد أوصـته "عليها السلام"تزوج أمامة بنت أبي العاص، بوصية الزهراء " "إن علياً : وقيل

 .)٢(إ�ا تكون لولدي مثلي: بذلك، وقالت
 . )٣(أختي، وتتحنن على ولديّ  بنت: أو قالت

____________ 
 .وراجع الهامش السابق. ١٧٨٨ص ٤والإستيعاب ج ٢٤ص ٨ترجمة أمامة، والإصابة ج ٥أسد الغابة ج -١
ــيس ج ٣٦٠ص ٢ومســــتدرك الوســــائل ج ١٦٨روضــــة الــــواعظين ص: راجــــع -٢ وعلــــل  ٨٧٠ص ٢وكتــــاب ســــليم بــــن قــ

 ٢٥٦و  ٢٥٣ص ٧٨وج ١٩٩و  ١٩١و  ١٨١ص ٤٣وج ٣٠٤ص ٢٨بحار الأنوار ج: وراجع ١٨٨ص ١الشرايع ج
ب ج ب آل أبي طالــــ ــ ث الشــــيعة ج ٣٦٢ص ٣ومناقــ ــ ــفينة البحــــار ج ٣٦٩ص ٣وجــــامع أحاديــ  ٣١٧ص ٤ومســــتدرك ســ

ـــاء ص ـــ ــــة البيضـ ـــة ص ٨٧٥و  ٨٧٢و  ٨٦٨واللمعـــ ــــوار العلويــــ ـــورين ص ٣٠٣والأنـــ ــع النــــ ـــ ـــة  ١٥٠ومجمــ ـــ ــــرار الفاطميـ والأســـ
 . ٣٣٢للمسعودي ص

عــن مصــباح الأنــوار  ٨٩٠واللمعــة البيضــاء ص ٣١٧ص ٤ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٢١٧ص ٤٣بحــار الأنــوار ج -٣
 .١٤٨مجمع النورين للمرندي ص: وراجع. ٢٥٩ص
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 .أشياء لم أجد إلى تركهن سبيلاً : قوله" "ويروي ابن عباس عن علي 
 .)١("عليها السلام"وتزويج أمامة بنت زينب، أوصتني �ا فاطمة : إلى أن قال

 .)٢(محمد الأوسط" "أ�ا ولدت لعلي : وفي بعض الروا�ت
أمر المغــيرة بــن نوفــل بــن الحــارث بــن " "ولمــا جــرح علــي : قــالوا خــاف أن يتزوجهــا معاويــة، فــ

 . عبد المطلب أن يتزوجها بعده
ت عــد�ا أرســل إليهــا معاويــة يخطبهــا، فأر ""فلمــا استشــهد علــي  ســلت إلى المغــيرة ، وانقضــ

 . )٣(تعلمه بذلك، فتزوجها المغيرة، فولدت له يحيى، وهلكت عنده
____________ 

 .٣٠٤ص ٢٨وبحار الأنوار ج ٨٧٠ص ٢كتاب سليم بن قيس ج  -١
وإمتـاع  ٣١٧ص ٤ومستدرك سفينة البحار ج ٩٢ص ٤٢وبحار الأنوار ج ٨٩ص ٣مناقب آل أبي طالب ج: راجع -٢

وشــــرح إحقــــاق الحــــق  ٤٣٣والأنــــوار العلويــــة ص ١٢٢ص ٢المطالــــب لابــــن الدمشــــقي جوجــــواهر  ٢٩٢ص ٦الأسمــــاع ج
 .٦٧٥ص ٣٢ج) الملحقات(
ط (والإصـابة  ١٠٩ص ١ومجمـع البحـرين ج ٤٥٢ص ٢والسـيرة الحلبيـة ج ٢٠ص ٣الطبقات الكـبرى لابـن سـعد ج -٣

ـــب العلميــــة ــد الغابــــ ١٧٨٩ص ٤والإســـتيعاب ج ٣٦٤ص ٢وعيـــون الأثــــر ج ٢٥ص ٨ج) دار الكت  ٤٠٠ص ٥ة جوأســ
ع وأنســـاب  ١٤٥ص ٥وعـــن �ريــخ الأمـــم والملـــوك ج ٣٢ص ١١وســبل الهـــدى والرشـــاد ج ١٦١ذخـــائر العقـــبى ص: وراجــ

 .٤١٤ص ٢ج) تحقيق المحمودي(الأشراف 
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 :ونقول
 .إن لنا مع هذه النصوص وقفات عديدة، نذكر منها

 ):(أمامة بنت أخت فاطمة 
ت أخـت فاطمـة  تصـف بعـض الــروا�ت أمامـة بنـت أبي ، ويعلــل "عليهــا السـلام"العــاص ��ـا بنــ

طلبهــا مــن علــي الــزواج مــن أمامــة ��ــا بنــت أختهــا، وتحــن " عليهــا الســلام"الــنص المنســوب للزهــراء 
 .على ولديها

ر�ئـب "وكتـاب " بنـات النـبي أم ر�ئبـه"، وكتـاب "القـول الصـائب: "والحال أننا قد أثبتنا في كتبنا
أن زينب زوجة أبي العـاص بـن الربيـع لم تكـن بنتـاً للنـبي : ، وفي كتب أخرى"هانكمقل هاتوا بر : النبي

 "."على الحقيقة، وإنما نسبت إليه، لأ�ا تربت في بيته " "
 ..أطلقت عليها وصف الأخت �ذا الإعتبار" عليها السلام"فلعلها 
 :يجد للتخلص سبيلاً  لم) (علي 

ــــج �مامــــة ""مـــا نســـب إلى علـــي : وقـــد لفـــت نظـــر� ، مـــن أنـــه لم يجـــد للـــتخلص مـــن التـزوي
 "..عليها السلام"بسبب وصيـة الزهراء .. سبيلاً 

 :ونقول
الــــتخلص مــــن هــــذا الأمــــر، ويلــــتمس الســــبل إلى ذلــــك، فــــلا " "لا نــــدري لمــــاذا يريــــد علــــي 

أم أنــه لم ! قــد أخطــأت في اختيارهــا لهــذه الفتــاة؟" عليهــا الســلام"ن يــرى أن الزهــراء هــل كــا! يجــدها؟
 يكن بحاجة للزواج 
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 !وهل يمكن أن تخطئ الزهراء المعصومة؟! قد أجبرته عليه؟" عليها السلام"لكن وصية فاطمة 
 !أو أ�ا هل تتدخل فيما لا يعنيها، وتلزم الناس بما لم يكن المطلوب إلزامهم به؟

 :الزبير يزوج أمامة
أمامـة، لأن أ�هـا كـان قـد أوصـاه " "أن الزبير هـو الـذي زوّج عليـاً : وقد ذكر النص المتقدم

 :�ا
 : ونقول

قـد " عليهـا السـلام"إذا كان أبو العاص بن الربيع قد مات في السنة الثانية عشرة، والزهـراء : أولاً 
ولمـاذا صـبر !.. لا يخطب علي أمامة من أبيهـا مباشـرة؟ استشهدت قبل ذلك بسنة أو أكثر، فلماذا

قد أوصـته �لـزواج منهـا، " عليها السلام"إلى ما بعد وفاته حتى خطبها من الزبير، والحال أن الزهراء 
 !لحفظ أبنائها؟

 !طيلة هذه المدة؟" عليها السلام"ومن الذي كان يهتم �بناء الزهراء 
فبعـد أن كـبرت هـل .. في ذلك الوقت، فانتظرها إلى أن كبرتأ�ا كانت صغيرة : لنفترض: �نياً 

صارت عاقلة راشدة، أم لم تكن كذلك، فإن كانت عاقلة راشدة فلا حاجـة لهـا إلى الـزبير ليزوجهـا؛ 
لأ�ا تصـبح مالكـة لأمرهـا، ولا تحتـاج في زواجهـا إلى إذن أحـد، ولا ولايـة لأحـد عليهـا، بعـد مـوت 

 .أبيها
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إليها، وإلى حنا�ا، بل يكونـون هـم " عليها السلام"فما حاجة أبناء الزهراء وإن لم تكن راشدة، 
 ..قد كبروا، واستغنوا عنها وعن غيرها في نفس الوقت الذي تطويه هي للحصول على الرشد

مـن العقـل والرشـد، "   "، فضلاً عن الحسنين "عليها السلام"بل لقد كان لزينب العقيلة 
 .إن الناس يحتاجون إليهم في ذلك وسواه: ه عن جميع أهل الأرض، إن لم نقلما يستغنون ب

أن الـــزبير كـــان وكـــيلاً عنهـــا في إجـــراء صـــيغة النكـــاح الشـــرعي مـــع الإمـــام : ولعـــل مقصـــود الـــراوي
بحاجـــة إلى الـــزبير، وأن للـــزبير شـــيئاً مـــن " "ثم طـــور ذلـــك وحـــوره لكـــي يبـــدو أن عليـــاً ". "
 "."فضل على أمير المؤمنين ال

 :)(هل ولدت أمامة لعلي 
 ..محمداً الأوسط" "إن أمامة ولدت لعلي : أن بعض الروا�ت تقول: تقدم

 . )١("إ�ا لم تلد لعلي، ولا للمغيرة: "غير أن ذلك غير مسلّم، فقد قيل
 ):(أمامة تزوجت بعد علي 

هــو الآخــر موضــع شــك " "زواج أمامــة �لمغــيرة بــن نوفــل بــن عبــد المطلــب �مــر علــي وكــون 
 .  وريب

____________ 
 . ٢٣٧ص ٤الإصابة ج -١
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ب: فــأولاً  أن أمامــة بنــت أبي العــاص : قــد روى ابــن ســعد، عــن ابــن أبي فــديك؛ عــن ابــن أبي ذئــ
 :قالت للمغيرة بن نوفل
 .إن معاوية خطبني

 !فلو جعلت ذلك إليَّ ! تتزوجين ابن آكلة الأكباد؟أ: فقال لها
 .نعم: قالت

 .)١(فجاز نكاحه: قال ابن أبي ذئب
يتحدث مع أمامه في موضوع كهذا، ولا نظنه يحدد لهـا زوجـاً " "إننا لا نرى أن علياً : �نياً 
ا، والـذي قـد لا لا سـيما إذا كـان ذلـك يسـتبطن بعـض الإحـراج لـذلك الرجـل، الـذي عينـه لهـ. بعده

 ..يكون راغباً في زواج كهذا
: عنهن لم يتزوجن بعده، وهـن" "�ن النسوة اللواتي توفي علي : صرح ابن شهرآشوب: �لثاً 

 . )٢(أمُامة، وأسماء بنت عميس، وأم البنين الكلابية، وليلى التميمية
____________ 

ــابة ج -١ ـــة(و  ٢٣٧ص ٤الإصـــ ــــب العلميـــ ــــار ج ٢٦ص ٨ج )ط دار الكتــ ـــل الأوطــ ــــاري ج ٢٦٧ص ٦ونيــ  ٩وفــــــتح البــ
ـــبرى لابــــن ســــعد ج ٤١٦ص ٤وتغليــــق التعليــــق ج ١٢٤ص ٢٠وعمــــدة القــــاري ج ١٦٢ص و  ٤٠ص ٨والطبقــــات الكـ

 .٤٧٢و  ٢٣٣
ب ج -٢  ٢٩٩ص ٤تفســير نـور الثقلــين ج: وراجـع ٩٠ص ٣ج) ط المطبعـة الحيدريــة(و  ٣٠٥ص ٣مناقـب آل أبي طالــ

ب الســؤول ص ) = = ا�موعــة(و�ريــخ الأئمــة  ٤٨ص ٢للكـــوفي ج" "ب الإمــام أمــير المــؤمنين ومناقــ ٣١٤و مطالــ
ب البغـــدادي ص  ٤ومســـتدرك ســـفينة البحـــار ج ٩٢ص ٤٢وبحـــار الأنـــوار ج ٩٥والهدايـــة الكـــبرى للخصـــيبي ص١٧للكاتـــ

ار العلويــة والأنـو  ٦٤٧ص ١والفصـول المهمــة لابـن الصــباغ ج ٦٩ص ٢وكشـف الغمــة ج ٤١١والـدر النظــيم ص ٣٣٦ص
 .٤٥٠ص
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وخطــب المغــيرة بــن : "قــول ابــن شهرآشــوب عــن أمامــة نفســها: والأمــر الأوضــح والأصــرح: رابعــاً 
أنه لا يجـوز لأزواج النـبي ": "نوفل أمامة، ثم أبو الهياج بن سفيان بن الحارث، فروت عن علي 
 .)١("ه الروايةوالوصي أن يتزوجن بغيره بعده، فلم يتزوج امرأة ولا أم ولد �ذ

إحـــدى زوجـــات أبيــــه لـــبعض النـــاس، لا مجــــال " "فمـــا يـــدعى مــــن تـــزويج الإمـــام الســــجاد 
 ..لقبوله

 !:لماذا هذا العدد من النساء؟
 "."وقد يتساءل البعض عن سبب كثرة النساء اللاتي تزوجهن علي أمير المؤمنين 

 :ونجيب بما يلي
، ولم يتــزوج غيرهــا إلا "عليهــا الســلام"قــد عــاش عــدة ســنوات مــع الزهــراء " "إن عليــاً : ألــف

  عاش رسول الله بعد أن استشهدت، تماماً كما
____________ 

ــار الأنــــوار ج ٩٠ص ٣ج) ط المطبعــــة الحيدريــــة(و  ٣٠٥ص ٣مناقــــب آل أبي طالــــب ج -١ ــتدرك  ٩٢ص ٤٢وبحــ ومســ
 .٤٥٠والأنوار العلوية ص ٢٩٩ص ٤ونور الثقلين ج ٣٣٦ص ٤سفينة البحار ج
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وهــذا الــزواج . ، ولم يتــزوج غيرهــا إلا بعــد وفا�ــا"عليهــا الســلام"ســنوات كثــيرة مــع خديجــة " "
مــن النســاء الفتيــات " "فرضــته ظــروف، ولم يكــن اســتجابة لــداعي الشــهوة، ولــذلك لم يتخــير 

 .كن ثيبات أو عجائز لكل واحدة منهن قصة وظرف خاص �ا  الأبكار أو الجميلات، بل
ــبي ""إن الــزواج بعــدد مــن النســاء لا ينحصــر بعلــي : ب ، فــإن عمــر قــد ""، ولا �لن

 :تزوج �لعديد من النساء، ومنهن كما قيل
 .ـ زينب بنت مظعون ١
ل �ـا، وكـان ذلـك آخـر عمـره في ظـروف ذكر�هـا عقـد عليهـا ولم يـدخ(كلثـوم بنـت علـي ـ أم   ٢

 .)فراجع".. ظلامة أم كلثوم"في كتاب لنا �سم 
 .ـ أم كلثوم بنت جرول ٣
 .ـ جميلة بنت �بت ٤
 .)١(امرأة من اليمن )أم ولد(ـ لهية  ٥
 .ـ أم ولد هي أم عبد الرحمن بن الأصغر بن عمر ٦
 .ـ أم حكيم بنت الحارث ٧
 .)أم ولد(ـ فكيهة  ٨
 .ـ عاتكة بنت زيد ٩

 . )٢(أم عاصم بن عمر )أو جميلة(ـ عاصية  ١٠
____________ 

 .٥٤ص ٣الكامل في التاريخ ج: راجع -١
والطبقات الكـبرى لابـن سـعد  ٥٤و  ٥٣ص ٣والكامل في التاريخ ج ٦٥٥و  ٦٥٤ص �٢ريخ المدينة لابن شبة ج -٢
ــخ الإســـلام للـــذهبي ج ٢٦٥ص ٣ج  ٧والبدايـــة والنهايـــة ج ٢٨٥ص ٢٢ات للصـــفدي جوالـــوافي �لوفيـــ ٢٧٤ص ٣و�ريـ
 .٢١٤و  ٢١٣ص ٦وإمتاع الأسماع ج ١٥٧و  ١٥٦ص
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 ..وربما تكون هي أم كلثوم بنت جرول. ـ مليكة بنت جرول ١١
 .ـ قرينة بنت أبي أمية ١٢

 :والنساء اللاتي تزوجهن عثمان
 .)""ربيبة رسول الله (رقية ـ  ١
 .)""ربيبة رسول الله (ـ أم كلثوم  ٢
 .ـ فاختة بنت غزوان ٣
 .ـ أم عمرو بنت جندب ٤
 .ـ فاطمة بنت الوليد ٥
 .ـ أم البنين بنت عيينة ٦
 .ـ رملة بنت شيبة ٧
 .ـ �ئلة بنت الفرافصة ٨
 . )١(ـ أم ولد ولدت لعثمان بنتاً اسمها أم البنين ٩

____________ 
والكامــل في التــاريخ لابــن  ٥٤ص ٣والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ٩٥٣و  ٩٥٢ص �٣ريــخ المدينــة لابــن شــبة ج -١

 .١٨٥ص ٣الأثير ج
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 :والنساء اللائي ولدن لأبي بكر هن كما عند ابن الأثير
 .ـ قتيلة بنت عبد العزى ١
 .ـ أم رومان ٢
 .ـ أسماء بنت عميس ٣
 .)١(ـ حبيبة بنت خارجة ٤
للإقــدام علــى الــزواج مــن هــذه المــرأة أو تلــك أســبا�ً مختلفــة، قــد يكــون مــن بينهــا الســعي إن : ج

للــبر بتلــك المــرأة، وحفظهــا مــن أن يعضــها الـــدهر �نيــاب الحاجــة، و صــو�ا مــن أن تقــع في قبضـــة 
 .رجل فاجر، لا يراعي فيها أحكام الله وشرائعه

مـن حفظهـا ورعايتهـا، وقـد يكـون وقد يكون السبب هو حفظ أنفس، ورعاية حقـوق لا بـد لـه 
وقـد يكـون السـبب هـو انجـاب .. هو موافاة الأجل لزوج هذه أو تلك، ولا بد من الجلـيس والأنـيس

 ..وقد يكون السبب غير ذلك.. ذرية صالحة
لكــن المهــم هــو مراعــاة أحكــام الله فــيهن، وحفــظ حــدوده، والإلتــزام بشــرائعه، ومعــاملتهن بمــا : د

 .. سوى هذا" "ولا يتوهم في حق أمير المؤمنين . الواجب الإنسانييقتضيه الخلق الرضي، و 
____________ 

 ١٧٣و  ١٧٢والمعارف لابن قتيبـة ص ١٦٩ص ٣والطبقات الكبرى لابن سعد ج ٤٢٠ص ٢الكامل في التاريخ ج -١
 .٢٥١ص ١١وسبل الهدى والرشاد ج ٦٩ص ٣ووفيات الأعيان ج ٦١٦ص ٢و�ريخ الأمم والملوك ج
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 : الفصل الثامن
 )..(أولاد أمير المؤمنين 
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 ):(هؤلاء أولاد أمير المؤمنين 
 .)١(سبعة وعشرون: ، فقيل""وقد اختلفوا في عدد أولاد أمير المؤمنين 

 .)٢(ثمانية وعشرون: وقيل
 . )٣(ثلاثة وثلاثون: وقيل

____________ 
والعمدة لابن  ١٣٨ص) ا�موعة(والمستجـاد من الإرشـاد  ٨٩ص ٤٢وبحار الأنـوار ج ٣٥٤ص ١للمفيد جالإرشاد  -١

 .٦٧ص ٢وكشف الغمة للإربلي ج ٣٩٥ص ١وإعلام الورى ج ٢٩البطريق ص
ع ب  ٦٤١ص ١الفصـــول المهمـــة لابـــن الصـــباغ ج: وراجـــ في الكتـــاب والســـنة " "وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ

 .١١٥ص ١تاريخ جوال
 ١٤٠ص )ا�موعـة(والمسـتجاد مـن الإرشـاد  ٣٥٥ص ١والإرشاد للمفيـد ج ١٨للطبرسي ص )ا�موعة( �ج المواليد -٢

 .٦٧ص ٢وكشف الغمة للإربلي ج ٣٩٦ص ١وإعلام الورى ج ٩٠ص ٤٢وبحار الأنوار ج
 .٥٧وتذكرة الخواص ص ١٨للطبرسي ص )ا�موعة(�ج المواليد  -٣
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 .)١(وثلاثون أربعة: وقيل
 .)٢(خمسة وثلاثون: وقيل
 .)٣(تسعة وثلاثون: وقيل

 ..ولعل سبب الإختلاف هو اختلاط الأسماء �لألقاب والكنى
 :، خمسة، هم"عليها السلام"من السيدة الزهراء " "ومهما يكن من أمر، فإن أولاده 

 "."ـ الإمام الحسن  ١
 "."ـ الإمام الحسين  ٢
 ".عليها السلام"ـ زينب  ٣
 ".رضوان الله تعالى عليها"ـ أم كلثوم  ٤
 ، الذي قتل أو أسقط في الهجوم على بيت الزهراء )٤(ـ المحسن ٥

____________ 
ــات الكــــبرى لابــــن ســــعد ج -١ ــة(و�ج المواليــــد  ٢٠ص ٣الطبقــ ب لابــــن عنبــــة  ١٨للطبرســــي ص) ا�موعــ وعمــــدة الطالــــ
 .١١٥ص ١في الكتاب والسنة والتاريخ ج" "الإمام علي بن أبي طالب وموسوعة  ٦٣ص
 .٦٣وعمدة الطالب لابن عنبة ص ١٤٧ص ٣ينابيع المودة للقندوزي ج -٢
ب  ١٨٥ص ٢١والـــوافي �لوفيـــات للصـــفدي ج ٤٧٩ص �٢٠ـــذيب الكمـــال ج -٣ وموســـوعة الإمـــام علـــي بـــن أبي طالـــ
 .١١٥ص ١لتاريخ جفي الكتاب والسنة وا" "
ب العلميــة ســنة (و  ٤٧١ص ٣ضــبط �لتشــديد ـ كمــا ذكــره ابــن حجــر في الإصــابة ج -٤ ــ١٤١٥ط دار الكتــ  ٦ج) هـ
 .وفي بعض المصادر �لتخفيف ١٩١ص
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 "."، فور استشهاد أبيها رسول الله "عليها السلام"
 :، وهم)أم البنين( وهناك أربعة أولاد من فاطمة بنت حزام الكلابية

 .ـ العباس ١
 .ـ عثمان ٢
 .ـ عبد الله ٣
 .ـ جعفر ٤

 ..وهؤلاء الأربعة قد استشهدوا جميعاً في كربلاء
أمهمــا ليلــى بنــت مســعود الدارميــة، استشــهدوا أيضــاً في كــربلاء مــع . وهنــاك أبــو بكــر وعبيــد الله

 "."الإمام الحسين 
ــــد، واسم في  " "، استشــــهد أيضــــاً مــــع الإمــــام الحســــين )١(هــــا زرقــــاءومحمد الأصــــغر، أمــــه أم ول

 .كربلاء
 .ويحيى وعون، أمهما أسماء، بنت عميس

 .ومحمد بن الحنفية، وأمه خولة بنت جعفر بن قيس
 . ومحمد الأوسط، وأمه أمامة

____________ 
 ٤٥وبحــار الأنــوار ج ٥٦لبيين صمقاتــل الطــا: وراجــع. ١٠٢ص ٢ج) بتحقيــق المحمــودي(كمــا في أنســاب الأشــراف   -١
ب الإمــام أمــير المــؤمنين  ٢٠ص ٣والطبقــات الكــبرى لابــن ســعد ج ٣٩ص والإرشــاد  ٤٩ص ٢للكــوفي ج" "ومناقــ

 .١١٧وذخائر العقبى ص ١٥٥ص ٢للمفيد ج
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ولعل هناك ولداً آخر، اسمه عمر استشهد �لطـف مـع  )أم حبيب(وعمر، وأمه الصهباء التغلبية 
 .)١(""الإمام الحسين 

 .في كربلاء" "الذين استشهدوا مع الإمام الحسين " "ويلاحظ كثرة ابناء علي 
 : فهن.. وأما البنات

، وخديجــة، وأمامــة، رقيــة، وأم الحســن، وأم هــاني، وفاطمــة، وزينــب الصــغرى، وميمونــة، ونفيســة
ورملة الكبرى، وجمانة، وأم سلمة، ورقية الصـغرى، وأم كلثـوم الصـغرى، ورملـة الصـغرى، وأم الكـرام، 

  "."إلى بناته  )٢(وأم جعفر، ويمكن إضافة سكينة
____________ 

ع -١ ــ ـــوارزمي ج: راجــــ ــــل الحســــــين للخـــ بى ص ٢٩و  ٢٨ص ٢مقتــ ــ ــــائر العقــــ ــع ١١٧وذخــ  ٢شــــــراف جأنســــــاب الأ: وراجــــ
ب  ٨وا�ــدي في أنســاب الطــالبين ص ١٠٣ص ــ في الكتــاب والســنة والتـــاريخ " "وموســوعة الإمــام علـــي بــن أبي طال
ومسـتدركات علـم رجـال الحـديث  ٩٥وسر السلسلة العلوية لأبي نصر البخاري ص ٩٥والهداية الكبرى ص ١١٧ص ١ج
 .١٠١ص ٦ج

 ١٦٨ص ١٤ج )ط دار الإسـلامية(و  ٢٢٧ص ٢٠ج) ط مؤسسة آل البيـت(وسائل الشيعة : راجع -٢
ث الشــــيعة ج ٣٧ص ٢ومســــتدرك الوســـــائل ج ــ ـــامع أحاديـــ ـــي ص ٢٩٤ص ٢٠وج ٤٧٣ص ٢وجـ ـــالي للطوســ  ٣٦٧والأمــ

ــة ص: وراجـــع ٤٥ص ١٠١وج ١٧٩ص ٤٣وبحـــار الأنـــوار ج والأنـــوار البهيـــة  ٤٥٧والـــدر النظـــيم ص ١٤٦دلائـــل الامامـ
ـــار ج ٦٢ص ـــتدرك ســـــفينة البحــ ــديث ج ٢١٣ص= =  ٨وج ٣٨٧ص ٧ومسـ ـــم رجـــــال الحـــ ـــتدركات علــ  ٥٩٦ص ٨ومســ

 .١٨٢وبيت الأحزان ص ٨٦٠واللمعة البيضاء للتبريزي ص

   



٢٨٤ 

وهنــــاك خصوصــــيات كثــــيرة تــــرتبط �ــــؤلاء الــــذكور والأ�ث مــــنهم علــــى حــــد ســــواء، كمــــا أن هنــــاك 
 ..أضربنا عن ذكرها لتوفير الفرصة لما هو أهم، ونفعه أعم. اختلافات �لنسبة لبعضهم

 :نشير هنا إلى الأمور التاليةغير أننا 
 :يسمي أولاده �سم مناوئيه )(علي 

، وارتكبـوا في "عليهـا السـلام"إذا كان أبو بكر وعمر وعثمـان قـد هـاجموا بيـت الزهـراء : قد يقال
فكيـف يسـمي علـي .. مـا هـو معلـوم، وسـيأتي شـطر منـه" عليها السـلام"والزهراء " "حق علي 

 !أولاده �سمائهم؟" "
ألا يـــدل ذلـــك علـــى حبـــه لهـــم، وعلـــى عـــدم صـــحة مـــا يـــدعى مـــن هجـــومهم علـــى بيـــت الزهـــراء 

 !، وضر�ا وإسقاط جنينها، وما إلى ذلك؟"عليها السلام"
 :ويجاب بما يلي

إن تســمية إنســان ولــده �ســم شــخص مــع العلــم �نــه قاصــد لــذلك، لا تكشــف عــن محبتــه : أولاً 
إذا ثبــت �لتصــريح منــه، أو �ن يطلــع الله تعــالى أنبيائــه علــى أن ســبب تســميته  لــذلك الشــخص إلا

مثــل تحاشــي التعــرض لــبعض المشــكلات، أو الطمــع في .. �سمــه هــو حبــه لــه، ولا شــيء غــير ذلــك
 .أو نحو ذلك.. الحصول على بعض الإمتيازات

   



٢٨٥ 

الاســــم، وإن كــــان لا قــــد يكــــون الســــبب في التســــمية �ســــم بعينــــه هــــو اســــتلطاف ذلــــك : �نيــــاً 
يُســتـَلْطَفُ بعــض مــن سمــي بــه، فــنحن مــثلاً لا نحــب الظــالمين والمنحــرفين، حــتى لــو كــان اسمهــم محمد، 

 ..ولكننا نسمي أولاد� �ذه الأسماء، لأ�ا تدغدغ مشاعر�، من جهات أخرى.. وعلي، و�سر
! �لخليفــة عمــر بــن الخطــاب؟ قــد سمــى ولــده عمــر، حبــاً " "إن عليــاً : مــن الــذي قــال: �لثــاً 

، الـذي شـهد حـرب الجمـل ""فلعله سماه �ذا الاسم حباً بعمر بن أبي سلمة، ربيب الرسـول 
 ..)١(وكان من ثقاته وكان يحبه. ، وكان عامله على البحرين، وعلى فارس""مع علي 

 .)٢(ال في سائر الأسماءبل ما أكثر اسم عمر بين الصحابة، وكذلك الح
حـــدثنا عيســـى بـــن عبـــد الله بـــن محمد بـــن عمـــر بـــن علـــي بـــن أبي : قـــال ابـــن شـــبة النمـــيري: رابعـــاً 

ب، قــال م يــوم قــام ولــد لي غــلا: قــال" "حــدثني أبي، عــن أبيــه، عــن علــي بــن أبي طالــب : طالــ
  عمر، فغدوت عليه فقلت

____________ 
ع ترجمتـــه في -١ والإصـــابة  ٣٧٤ص ٢١و�ـــذيب الكمـــال ج ٧٩ص ٤وأســـد الغابــة ج ١١٥٩ص ٣ج الإســـتيعاب: راجــ
جـــامع الـــرواة : وراجـــع ١٢٦والإكمـــال في أسمـــاء الرجـــال ص ١٧٣ص ١٦وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج ٤٨٧ص ٤ج

ومعجم رجال الحديث  ٧٣ص ٦ومستدركات علم رجال الحديث ج ١٩٧والدرجات الرفيعة ص ٦٣٠ص ١للأردبيلي ج
 .٢٠٧ص ١يخ بغداد جو�ر  ١٧ص ١٤ج
 .وغير ذلك.. راجع الإصابة، وأسد الغابة، والإستيعاب -٢

   



٢٨٦ 

 .ولد لي غلام هذه الليلة: له
 !ممن؟: قال
 .من التغلبية: قلت
 .فهب لي اسمه: قال
 .نعم: قلت
 .فقد سميته �سمي، ونحلته غلامي موركاً : قال
 .وكان نوبياً : قال
 .)١(اليوم مواليه فولده. فأعتقه عمر بن علي بعد ذلك: قال

إنمـــا سميتـــه �ســـم أخـــي : قـــال عـــن ســـبب تســـميته لولـــده بعثمـــان" "أن عليـــاً : ورد: خامســـاً 
 .)٢(عثمان بن مظعون

 :�لنسبة لأبي بكر ابن أمير المؤمنين نقول: سادساً 
 ". "، ابن أمير المؤمنين )٣(هذه كنية لمحمد الأصغر: قيل

____________ 
 .كتاب الأغاني: وراجع. ٧٥٥ص ٢ريخ المدينة لابن شيبة ج� -١
ــ١٣٨٥ط المكتبــة الحيدريــة ســنة (و  ٨٤مقاتــل الطــالبيين ص -٢ عنــه، وبحــار  ٢٨٧ص ٦وقــاموس الرجــال ج ٥٥ص) هـ

بي ص ٣٨ص ٤٥وج ٣٠٧ص ٣١الأنــوار ج ب المعــارف لأبي الصــلاح الحلــ وإبصــار العــين في أنصــار الحســين  ٢٩٤وتقريــ
 .٦٨ص" "
ــة(و�ج المواليـــــد  ٣٠والعمـــــدة لابـــــن البطريـــــق ص ٣٥٤ص ١الإرشـــــاد ج -٣ ـــتجاد مـــــن  ٩٥ص ١ج) = = ا�موعـــ والمســ

ـــاد  ـــة(الإرشـــ ــــوار ج ١٣٩ص) ا�موعـــ ــــار الأنــ ــــراف ص ٨٩ص ٤٢وبحــ ـــورى ج ٢٥٨والتنبيــــــه والإشــ  ٣٩٦ص ١وإعــــــلام الـــ
 .٤٤٧والأنوار العلوية ص ٦٤٣ص ١والفصول المهمة ج ٦٧ص ٢وكشف الغمة للإربلي ج

   



٢٨٧ 

 .)١(بن أمير المؤمنين ]أو عبيد الله[هو كنية لعبد الله : وقيل
 .)٢(أبو بكر بن علي بن أبي طالب، لم يعرف اسمه: وقال أبو الفرج

فلعـل ذلـك الولـد هـو الـذي .. هـو الـذي كـنى ولـده �ـا" "أن عليـاً : وليس ثمة ما يدل على
 ..لسبب، أو لآخرتكنىَّ �ذه الكنية، ولعل غيره كناه �ا 

أن الأمهـات كـنَّ يسـمين أولادهـن، ويخـترن : إلى أن هناك نصوصـاً تؤكـد علـى: وقد أشر� سابقاً 
الأسمــاء الــتي تــروق لهــن، كأسمــاء الآ�ء أو الإخــوة، أو غــير ذلــك، وتقــدمت طائفــة مــن شــواهد ذلــك 

 . ، فراجع""تسمية علي : في فقرة
____________ 

 .٧٠ص" "وإبصار العين في أنصار الحسين  ٢٨ص ٢الحسين للخوارزمي جمقتل : راجع -١
ــ١٣٨٥ط المكتبـــة الحيدريـــة ســـنة (و  ٨٦مقاتـــل الطـــالبيين ص -٢  ٢٣٦ص ١١وقـــاموس الرجـــال للتســـتري ج ٥٦ص) هــ

 .٣٠٣و  ٣٠٢ص ٢وأعيان الشيعة ج

   



٢٨٨ 

 :نتيجة ما سبق
ــذلك كلــه يعلــم ، هــو ""م والجــزم، �ن الإمــام عليــاً أنــه لا مجــال للقــول علــى ســبيل الحــت: وب

 ..، �ذا الاسم أو ذاك"عليها السلام"الذي سمى أبناءه من غير الزهراء 
 .، كما يعلم �لمراجعة""، فقد سماهم رسول الله "عليها السلام"أما أبناء السيدة الزهراء 

أراد بتســميته أولاده �ــذه الأسمــاء " "لإمــام عليــاً إن ا: أن قــول بعضــهم: وبــذلك يعلــم أيضــاً 
ولا .. أن يؤكـــد علـــى الوحـــدة بـــين المســـلمين، لأ�ـــا موافقـــة لأسمـــاء الخلفـــاء الثلاثـــة غـــير ظـــاهر الوجـــه

 .سيما مع النصوص التي حددت أسباب تلك التسميات
مناه وســواه، كــأن �لإضــافة إلى أنــه يمكــن أن تثــار احتمــالات أخــرى حــول ســبب ذلــك ممــا قــد

 : يقال
أن الأسمـــاء ليســـت حكـــراً علـــى أحـــد، وأنـــه إذا كـــان ثمـــة مـــن : أراد أن يفهـــم النـــاس" "إنـــه 

 .اعتراض، فإنما هو على الأفعال، �لدرجة الأولى
 .. فلا حرج عليه في ذلك. فإذا ما اضطر أحد إلى التسمية �ذا الاسم أو بذاك

هـو الأولى، " "الإقتصار على الأسماء التي سمـّى �ـا رسـول الله وفي غير هذه الصورة، فإن 
 .والأجدر
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 ):(إهانة للعباس بن علي 
مــن أم البنــين فاطمــة بنــت حــزام قــد استشــهدوا في كــربلاء، وكــان " "أن أبنــاء علــي : تقــدم

: أن العبـاس قـال لأخيـه عبـد الله: م، فـذكر أبـو الفـرجالعباس ـ وهـو أكـبرهم ـ آخـر مـن استشـهد مـنه
 ..فتقدم، فاستشهد. تقدم بين يديَّ حتى أراك، وأحتسبك، فإنه لا ولد لك

ثم إن العباس قدم أخاه جعفر بـين يديـه، لأنـه لم يكـن لـه ولـد، ليحـوز ولـد العبـاس بـن علـي مـن 
 .)١(فتقدم، فاستشهد. ميراثه

و آخر من قتل من إخوتـه لأمـه وأبيـه، لأنـه كـان لـه عقـب، ولم وه: "ثم قال أبو الفرج عن عباس
فقدمهم بـين يديـه، فقتلـوا جميعـا؛ً فحـاز مـواريثهم، ثم تقـدم فقتـل، فـورثهم وإ�ه عبيـد الله، . يكن لهم

 .)٢("و�زعه في ذلك عمه عمر بن علي، فصولح على شيء رضي به
 :ونقول

، وصرح بـه )٣(بيد العباس كما صرح به أبو الفرج نفسه" "إذا كان لواء الإمام الحسين : أولاً 
 أيضاً، وهو  " "الإمام الحسين 

____________ 
ع -١  ٣٨ص ٤٥وبحـــار الأنـــوار ج ٥٤ص) هــــ١٣٨٥ط المكتبـــة الحيدريـــة ســـنة (و  ٨٣و  ٨٢مقاتـــل الطـــالبيين ص: راجـــ

 .٦٧ص" "وإبصار العين في أنصار الحسين  ٢٨٢بد الله البحراني صللشيخ ع") "الإمام الحسين (والعوالم 
 .٥٥ص) هـ١٣٨٥ط المكتبة الحيدرية ـ سنة (و  ٨٤مقاتل الطالبيين ص -٢
 .٥٦ص) هـ١٣٨٥ط المكتبة الحيدرية ـ سنة (و  ٨٥مقاتل الطالبيين ص -٣
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أن : ن الســبب في تقديمــه إخوتــه هــوالمعهـود مــن أصــحاب الألويــة وحامليهــا وقــاد�م، فلمـاذا لا يكــو 
 !مرفوعاً إلى آخر برهة يمكنه فيها ذلك؟" "يبقي لواء الحسين 

قـد رغـب بحيـازة أولاده مـيراث إخوتـه، فـإن ذلـك مـن " "أنـه : من أين علـم أبـو الفـرج: �نياً 
دهم فترة يمكن أن يلتقي �ـا �حـد مـن ولم يعش العباس بع! النوا� التي لا يطَّلع عليها إلا الله تعالى؟

 .الناس، ويخبرهم بنوا�ه هذه
ــ لـو صـح ـ فهـو لا يـدل علـى مـا زعمـه، إذ لعـل " فإنـه لا ولـد لـك: "قول العباس لعبد الله: �لثاً 
أن إقـــدام أخيـــه علـــى الإستشـــهاد لـــن يكـــون في صـــعوبته بمســـتوى مـــن لـــه أولاد، كمـــا أن : مقصـــوده

 ..الفاجعة بغيرهالفاجعة به تكون أهون من 
ــث إنــه " فإنــه لا ولــد لــك: "ألا يعــد قــول العبــاس لأخيــه: رابعــاً  مــن موجبــات الأذى لأخيــه، حي

 ! سوف يشعره ذلك �نه �ستشهاده ينقطع أثره، ويزول ذكره؟
 !وهل يصدر هذا الأذى من خصوص أخيه العباس في مثل هذه الساعة، وهذا الموقف؟

ــذات؟هــل صــحيح أن العبــاس يفكــر : خامســاً  وألا يشــعر ! �ــذه الطريقــة في هــذه اللحظــات �ل
أراك، : الإنســان بعــدم الإنســـجام بــين هـــذا الطمــع، أو فقـــل هــذا التفكـــير �لــدنيا وبـــين قولــه لأخيـــه

 !.واحتسبك؟
 لماذا ينازع عمر بن علي ورثة العباس فيما وصل إليهم من : سادساً 
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 ..شيئاً  أبيهم، فإن عمر لا يرث من إخوة العباس لأبيه وأمه
لمـاذا �زعهـم عمـر بـن علـي فقـط ذلـك، ولم ينـازعهم أيضـاً محمد بـن الحنفيـة، �لإضـافة إلى : سابعاً 

 !سائر بنات علي وأبنائه الذين كانوا بعد كربلاء على قيد الحياة؟
 ):(سكينة بنت علي 

 "."ويمكن عدَّ سكينة في جملة بنات أمير المؤمنين 
 :وجودها ما يلي ويدل على

في كتابه الأمالي، عن أبي الفتح هلال بن محمد بـن جعفـر، عـن "  "ـ روى الشيخ الطوسي  ١
أبي القاسم إسماعيل بن علي، عن أبيه علي بن علـي بـن رزيـن، أخـي دعبـل بـن علـي الخزاعـي رضـي 

 : قال، "صلوات الله عليهم"الله عنه، عن الرضا، عن آ�ئه، عن الحسين بن علي 
 .خادم، فغطت رأسها منه" "أدُخِل على أختي سكينة بنت علي "

 . إنه خادم: فقيل لها
 . )١(هو رجل ومنع شهوتَه: قالت

____________ 
ــيعة  -١ ت(وســـائل الشـ والأمـــالي للطوســـي  ١٦٨ص ١٤ج) ط دار الإســـلامية(و  ٢٢٧ص ٢٠ج) ط مؤسســـة آل البيـــ
ــث الشــيعة ج ٤٥ص ١٠١وبحــار الأنــوار ج ٣٦٧و  ٣٣٦ص  ٧ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٢٩٤ص ٢٠وجــامع أحادي
 .٣٨٧ص

   



٢٩٢ 

لا ســيما وأننــا لا نــرى مصـــلحة ولا .. وضــعف ســند الروايــة �ــلال الحفــار لا يعـــني كــذب مضــمو�ا
، لا من �حيـة مذهبيـة، ولا قبليـة، ولا سياسـية، ""داعياً لأحد في اختلاق بنت لأمير المؤمنين 

 ..لكولا غير ذ
هــــذا الحــــديث عــــن أختــــه، فلعلــــه لإظهــــار فضــــلها، وشــــدة " "وأمــــا نقــــل الإمــــام الحســــين 
 ..قد تعلّم منها هذا الحكم" "إحتياطها لدينها، لا لأجل أنه 

، عــن أبي )ابــن الخيــاط(ـ عــن محمد بــن جريــر الطــبري، عــن أبي عبــد الله الحســين بــن إبــراهيم  ٢
بن جعفر العسـكري، عـن صعصـعة بـن سـياب بـن �جيـة أبي محمد، عـن زيـد بـن  الحسن علي بن محمد

أي عـن عـم (، عن عمه ""، عن أبيه ""، عن أبيه جعفر بن محمد ""موسى، عن أبيه 
ب ابنــتي علــي، عــن علــي""زيــد بــن علــي، عــن أبيــه ") "جعفـر  " " ، عــن ســكينة وزينــ
إن فاطمــة خلقـــت حوريــة في صــورة إنســية، وإن بنــات الأنبيـــاء لا ": "قــال رســول الله : قــال

 .)١(يحضن
   يعني كذب مضمو�ا، لا سيما وأنوضعف سند الرواية أيضاً لا

____________ 
بري ص -١ ومســتدرك  ٣٧ص ٢ســتدرك الوســائل جوم ١١٢ص ٧٨وبحــار الأنــوار ج ١٤٦ـ  ١٤٥دلائــل الإمامــة للطــ

 .٤٧٣ص ٢وجامع أحاديث الشيعة ج ٤٥٧والدر النظيم ص ٣٨٧ص ٧سفينة البحار ج

   



٢٩٣ 

 .المضمون مروي بروا�ت كثيرة أخرى
عـن عمتـه زينـب وسـكينة، " "عن زيد، ثم رواية الإمام السـجاد " "ورواية الإمام الباقر 

 .علان بفضل زيد، وبمقام وفضل زينب وسكينةقد يكون المقصود منه الإ
براً قــال"  "ـ نقــل العلامــة ا�لســي  ٣ إنــه لم �خــذه مــن أصــل يعــول : مــن بعــض الكتــب خــ

 :عليه، وهو
أن تحدثــه " عليهــا الســلام"أن ورقــة بــن عبــد الله الأزدي طلــب مــن فضــة خادمــة الســيدة الزهــراء 

 ..، فحدثته به"معليها السلا"بحديث وفاة فاطمة الزهراء 
وكفنتهـــا، وأدرجتهـــا في أكفا�ـــا، فلمـــا هممـــت أن أعقـــد : "قـــال" "إن عليـــاً : إلى أن قالـــت
� أم كلثوم، � زينب، � سكينة، � فضة، � حسن، � حسـين، هلمـوا، تـزودوا مـن : الرداء، �ديت

 .)١(.."أمكم، فهذا الفراق، واللقاء في الجنة الخ
 :ض على هذه الروايةويمكن أن يعتر 

 قد صرح �نه لم ينقلها من الكتب "  "�ن ا�لسي : أولاً 
____________ 

ومســتدركات علــم رجــال  ٢١٣ص ٨ومســتدرك ســفينة البحــار ج ٦٢والأنــوار البهيــة ص ١٧٩ص ٤٣بحـار الأنــوار ج -١
 .١٨٢صوبيت الأحزان  ٨٦٠واللمعة البيضاء للتبريزي الأنصاري ص ٥٩٦ص ٨الحديث ج

   



٢٩٤ 

 .)١(المعتمدة
، بـدليل ذكـر فضـه أيضـاً، فلعـل ""ذكر سكينة هنا لا يدل على أ�ـا مـن بنـات علـي : �نياً 

لإظهـار مزيـد " "وقد �داهـا . سكينة خادمة مثل فضة، أو لعلها كانت ضيفة عليهم، أو ربيبة
 ..اهتمامه �ا
 :ونجيب
الكتـــب المعتمــدة لا يعـــني فقـــد الروايــة للإعتبـــار، فهنـــاك روا�ت  إن عـــدم نقـــل الروايــة مـــن : ألــف

ب، وقــد اعتمــد عليهــا علمــاؤ� ــ إن . كثــيرة لم تنقــل مــن الكت ــ ولــيكن هــذا الخــبر بمثابــة خــبر مرســل، ف
 .إرساله لا يعني أنه مكذوب ومختلق

إن ذكـــر فضـــة لا يضـــر، لمعلوميـــة كـــون فضـــة خادمـــة عنـــد الخـــاص والعـــام، وقـــد ذكـــرت مـــع : ب
 .ناء لشدة اختلاطها �م، واعتبارها كأحدهمالأب

في جملـــة مـــن �داه مـــن أبنـــاء الزهـــراء " "إحتمـــال أن تكـــون ســـكينة ضـــيفاً، ثم يناديهـــا : ج
بعيد، فـإن الضـيف يحتـاج لكـي ينـادى للتـزود مـن الزهراء،�عتبارهـا أمـاً، إلى مزيـد ".. عليها السلام"

 ..بمثابة الأم لها" عليها السلام"لزهراء من الخلطة ورفع الكلفة، حتى تصبح ا
ب لـدى الزهـراء  قبـل " عليهـا السـلام"واحتمال كو�ا ربيبة، يحتاج إلى شاهد يشير إلى وجود ر�ئـ

 .وفا�ا، وهو مفقود
إن النصــوص قــد ذكــرت فضــة وســواها �ــذه .. وكــذلك الحــال �لنســبة لاحتمــال كو�ــا خادمــة فــ

 ادمة للزهراء  فلماذا لم نعثر على ذكر لخ.. الصفة
____________ 

 .١٧٤ص ٤٣بحار الأنوار ج -١

   



٢٩٥ 

 !�ذا الإسم؟" عليها السلام"
 .على أن جميع هذه الإحتمالات تقضي أن يصرح الراوي �ذه الخصوصية التي سوغت منادا�ا

ــ ٤ نــور العــين في مشــهد : "ـ قــد أورد إبــرهيم بــن محمد الأســفراييني الشــافعي، في كتابــه المســمى بـ
اســم ســكينة في عــدد مــن المواضــع، وهــي تكلــم أخاهــا، أو يكلمهــا أخوهــا الإمــام الحســين " ينالحســ

 .)١(، أو أ�ا تتصرف وتساهم في صنع الأحداث""
فإنــه حــتى لــو كــان الأســفراييني قــد أطلــق العنــان لخيالــه، للمبالغــة في تصــوير واقعــة كــربلاء، فإنــه 

ولا يحاول الإبتـداع لهـا، والتزويـر فيهـا، لأن مـن الطبيعـي أن  يتقيد عادة بذكر الشخصيات الرئيسية،
تحـت طوفـان .. يقتصر المزور على الشخصيات الحقيقية، ثم يحاول التزوير والتمريـر في جهـات خفيـة

 ..من الكلمات الر�نة، والتصويرات الخادعة
سـالم : "البخـاريـ أشار علماء الرجال إلى وجود سكينة بنت علي أيضاً، فقد قال أبو حاتم و  ٥

. مرسـل" "أبو العلاء مولى إبراهيم الطائي، سمع أ� صالح، سمع سكينة بنت علي، عـن النـبي 
 .)٢("سمع منه عبد الصمد

  السنة أن الحديث عن سكينة بنت علي موجود عند: وهذا يعطي
____________ 

 .١٥إلى  ٧ص: جعرا" "نور العين في مشهد الحسين  -١
 .١٩١ص ٤والجرح والتعديل ج ١١٠ص ٤التاريخ الكبير للبخاري ج -٢

   



٢٩٦ 

 ..والشيعة على حد سواء
وهـذا ".. "أن المقصود هو سـكينة بنـت علـي آخـر غـير الإمـام أمـير المـؤمنين : إلا أن يدَُّعى

يــذكر مـا يميزهــا، ويمنـع مــن يحتـاج إلى شـاهد، ولــو أخـذ� �ــذا الاحتمـال لكــان علـى مــن يـذكرها أن 
 .الإشتباه

 !:متى ولد ابن الحنفية؟
ـــذات ) ابـــن الحنفيـــة" ("أن محمد بـــن علـــي : وزعمـــوا في العـــام "ولـــد في خلافـــة أبي بكـــر، و�ل

 .)١("الذي مات فيه أبو بكر
ابـن تسـع قد حمل اللواء يـوم الجمـل وهـو "  "أنه : غير أننا نشك في صحة ذلك، فقد ذكروا

 . )٢(عشرة سنة
____________ 

 .٣٢٣ص ٥٤و�ريخ مدينة دمشق ج ١١١ص ٤سير أعلام النبلاء ج: راجع -١
وشــرح  ١٩٢و  ١٨٩و  ١٨٦و  ١٨٢و  ١٩٠ص) ط مكتبــة الــداوري ـ قــم(و  ٣٥٩و  ٣٥٦الجمــل للمفيــد ص -٢

ــم  ٩٣ص ٥والطبقـــات الكـــبرى لابـــن ســـعد ج ٢٤٥و  ٢٤٣و  ٢٤١و  ٤٣ص �١ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي ج و�ريـــخ الأمـ
ـــوارزمي ص ٥١٤ص ٤والملــــوك ج ب للخــ ــ ثم ج ١٨٦والمناقــ ــ ـــاب الفتـــــوح لابــــن أعــ وفضـــــائل أمــــير المـــــؤمنين  ٤٧٣ص ٢وكتـ

وموســوعة الإمــام  ١٣٨و�ريــخ خليفــة بــن خيــاط ص ٤٨٥ص ٣و�ريــخ الإســلام للــذهبي ج ٨٧لابــن عقــدة ص" "
ب  والســـرائر لابـــن  ٢٦٤ص ٣ورســـائل المرتضـــى ج ١٢٨ص ١والتـــاريخ ج في الكتـــاب والســـنة" "علـــي بـــن أبي طالـــ

ــس الحلــــي ج ــائل ج ٢٣٨ص ٣إدريـ ــالي للمفيـــد ص ٨٦و  ٥٣ص ١١ومســـتدرك الوســ ب آل أبي طالــــب  ٢٤والأمــ ومناقــــ
ـــن شهرآشـــــــوب ج ــــوار ج ١٨٥ص ٣لابــــ ــــار الأنـــ ــــوبى ج ٣٩ص ٩٧وج ٢٦٨و  ١٩٥و  ١٨٧ص ٣٢وبحـــ جرة طـــ ــ ـــ  ٢وشــ

ــيعة ج ٣٢٠ص ث الشـــ ــ ـــامع أحاديــــ ــاموس الرجـــــال للتســــــتري ج ١٢٧و  ١١٦و  ١١٥ و ٩٨ص ١٣وجــ  ٢٤٤ص ٩وقــــ
 .٢٤١وأنساب الأشراف ص ٣٤٣ص ٨وج ٥٦ص ٥والتاريخ الكبير للبخاري ج

   



٢٩٧ 

ت في ســنة خمــس وثلاثــين للهجــرة، فــإذا أنقصــنا منهــا تســع عشــرة ســنة، فــإن  وحــرب الجمــل كانــ
 ..ولادة ابن الحنفية تكون في السنة السادسة عشرة من الهجرة

 ..في في السنة الثالثة عشرة، في جمادى الآخرةوأبو بكر تو 
 :ابن الحنفية لم يشهد كربلاء

وقد حاول بعضهم الطعن فيـه اسـتناداً . )١(أن محمد بن الحنفية لم يشهد كربلاء: ثم إن من المعروف
 .إلى ذلك
 :ونقول

 :إن ذلك لا يعد طعناً على ابن الحنفية، وذلك لما يلي
ــــف ، فطلــــب منــــه أن ""أنــــه قــــد جــــيء بــــدرع لأمــــير المــــؤمنين  :روى أبــــو العبــــاس المــــبرد: أل

 . )٢(يقصرها، فأخذها وجمعها بكلتا يديه، وجذ�ا فقطع الزائد من الموضع الذي حدّه له أبوه
____________ 

ــات الكــــبرى لابــــن ســــعد ج ١١٤ص ٤ســــير أعــــلام النــــبلاء ج -١ ــراف ج ١٠٠ص ٥والطبقــ  ٣١٧ص ٥وأنســــاب الأشــ
 .٣٣٨ص ٥٤دمشق جو�ريخ مدينة 

والجوهرة في نسـب الإمـام  ٧٦ص ٤والوافي �لوفيات للصفدي ج ٢٦٦ص ٣الكامل في الأدب لأبي العباس المبرد ج -٢
ب  ٤٣٩والدر النظيم ص ٥٩علي وآله للبري ص في الكتـاب والسـنة والتـاريخ " "وموسوعة الإمـام علـي بـن أبي طالـ

 .٣٢٥ص ٣وربيع الأبرار ج ١٣٠ص ١ج

   



٢٩٨ 

 .)١(فخرج بيده خراّج، وعطل يده. فأصابته عين بسبب ذلك: قالوا
 . )٢(""أصابته قروح من عين نظرت إليه، فلم يتمكن من الخروج مع الحسين : وقال ابن نما

 .)٣(نقل أنه كان مريضاً : وقال العلامة الحلي في أجوبة المسائل المهنائية
أمــره �ن يبقــى في المدينــة ليكــون لــه عينــاً، ويخــبره بكــل مــا " "قيــل إن الإمــام الحســين : ب

وأما أنت فلا عليك أن تقيم �لمدينة، فتكـون لي عينـاً علـيهم، لا تخفـي : يكون منهم، حيث قال له
 .)٤(عني شيئاً من أمورهم

الحســـين وهــذه الروايــة لا تنــافي ســابقتها، فــإن مــن تعطلـــت يــده يســتطيع أن يكــون عينــا للإمــام 
 .في المدينة" "

 إن المحامدة �بى أن : قوله" "وقد روي عن علي ..هذا
____________ 

 .٤٨٩ص) ط دار العماد(زهر الربيع  -١
 .٨١أخذ الثأر لابن نما ص -٢
 .٤٣٨والأنوار العلوية ص ١١٠ص ٤٢بحار الأنوار ج ٣٨أجوبة المسائل المنهائية ص -٣
ــوح لا -٤ ــثم جالفتــ ــوار ج ٣٢ص ٥بــــن أعــ ــوالم  ٣٢٩ص ٤٤وبحــــار الأنــ ــام الحســــين (والعــ ــيخ عبــــد الله ") "الإمــ للشــ

 .١٧٨البحراني ص

   



٢٩٩ 

 .يعصى الله عز وجل
 !ومن المحامدة؟: قلت
 .)١(""محمد بن جعفر، ومحمد بن أبي بكر، ومحمد بن أبي حذيفة، ومحمد بن أمير المؤمنين : قال

 . لى أنه لو كان محمد يستطيع نصر أخيه لم يتأخر عن ذلكوهذا يدل ع
____________ 

 ١ج) هــ١٤٠٤لإحياء الـتراث سـنة " عليهم السلام"ط مؤسسة آل البيت (و  ٧٠إختيار معرفة الرجال للطوسي ص -١
 ٤٥ص ٢وجــامع الــرواة للأردبيلــي ج ٩٧ص ٤ونقــد الرجــال للتفرشــي ج ٢٩٣ص ٥ومنتهــى المقــال ج) ١٢٥( ٢٨٦ص
وقــاموس  ٢٤٧ص ١٥ومعجــم رجــال الحــديث للســيد الخــوئي ج ٣٧٤ص ٦ســتدركات علــم رجــال الحــديث للنمــازي جوم

والغـــارات للثقفـــي  ٢٨٢ص ٣٤وج ٢٤٢ص ٣٣وبحـــار الأنـــوار ج ٢٤٣و  ١٥٨ص ٩وج ١٩ص ٩الرجـــال للتســـتري ج
 .٧٥٢ص ٢ج

   



٣٠٠ 

 ملحق الفصل الثامن 
 )١(رقم 

   



٣٠١ 

   



٣٠٢ 

 :الحنفية ليست من سبي أبي بكر
ابــن الحنفيــة كانــت ســبيّة مــن ســبا� الــردة، قوتــل أهلهــا علــى يــد خالــد بــن الوليــد لمـّـا أن أم محمد 

 .ارتدت بنو حنيفة، وادَّعت نبّوة مسيلمة
 .)١(من سهمه في المغنم" "إن أ� بكر دفعها إلى علي : وقالوا

 )٢(!هل هي أمة لبني حنيفة سوداء سنديةّ؟: وقد اختلفوا فيها
 ! بني حنيفة أنفسهم؟ أم هي عربية من
____________ 

ــزلي ج: راجـــع -١ ــار الأنــــوار ج ٢٤٤ص ١شــــرح �ــــج البلاغــــة للمعتــ  ١١٠ص ٤وســــير أعــــلام النــــبلاء ج ٩٩ص ٤٢وبحــ
ــات الكــــبرى لابــــن ســــعد ج ـــذيل ص ٩١ص ٥والطبقــ ــان ج ١١٧والمنتخــــب مــــن ذيــــل المـ  ٤ووفيــــات الأعيــــان لابــــن خلكــ

ــخ مدينــــة دمشـــق ج ٤٣٣ص ١وأعيــــان الشـــيعة ج ٢٤٦ص ٩وقـــاموس الرجـــال ج ١٦٩ص وا�مــــوع  ٣٢٣ص ٥٤و�ريـ
 .٣٦٨ص ٧والبداية والنهاية ج ٢٣٩ص ١٩للنووي ج

 ١١٧وذخـائر العقـبى ص ٥٨والجوهرة في نسب الإمام علـي وآلـه للـبري ص ٦٦ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج -٢
ب مـــن ذيـــل المـــذيل والمنتخـــ ٢١٠والمعـــارف ص ١١٤ص ٤وســـير أعـــلام النـــبلاء ج ٣٢٣ص ٥٤و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج

 .١٨٣ص ٦و�ريخ الإسلام للذهبي ج ١٦٩ص ٤ووفيات الأعيان ج ١١٧ص

   



٣٠٣ 

 :الإستدلال على خلافة أبي بكر
 . وانطلاقاً مما تقدّم، حاول البعض أن يتخذ من ذلك دليلاً على صحة خلافة أبي بكر

أبــو بكــر الصــديق، ولــو لم  )كــذا(كانــت مــن ســبي بــني حنيفــة، أعطاهــا إّ�ه : "يقــول الســمعاني
أخـذ خولـة، وأعتقهـا، وقـد "   "يكن إماماً لما صحّ قسـمته، وتصـرّفه في خمـس الغنيمـة، وعلـي 

 .)١("تزوج �ا
كما أن ابن الجوزي جعل ما يذهب إليه الرافضة في أبي بكر من أعجب التغفيل، بعد أن كـانوا 

 .)٢(..الذي يدل على رضاه ببيعتهالأمر . يعلمون �ستيلاده الحنفية من سبيه
 :ونقول

 :لاحظ ما يلي
 :أهل السنّة في غنى عن هذا الإستدلال

 :واستدلال هؤلاء �ذا الدليل غريب وعجيب
ـ فــإن صــحة ســبي المشــرك، وصــحة بيعــه وشــرائه، والإســتيلاء عليــه لا تتوقــف علــى أن يكــون  ١

الســابي لــه عــادلاً، أو حاكمـــاً، أو خليفــة، بــل وحـــتى مســلماً أيضــاً، إذ يجــوز ذلـــك حــتى ولــو ســـباه 
 مشرك مثله، أو سباه غير الحاكم، وغير  

____________ 
 .٢٨١ص ٢ج) ار الجنانط د(و  ٣٠٠و  ٢٩٩ص ٤الأنساب للسمعاني ج -١
 .١٠٠ـ  ٩٩ص) هـ١٣٨٦بتحقيق الخاقاني ـ ط سنة (أخبار الحمقى والمغفلين  -٢

   



٣٠٤ 

 .الخليفة، ولا دلالة فيه على صحة خلافة أحد
ـ إن مــن يجــوّز خلافــة كــل متغلــب، ويــرى وجــوب طاعتــه، والإيتمــار �وامــره، وعــدم جــواز  ٢

كمـا هـو مـذهب هـؤلاء المسـتدلين أنفسـهم .. هالخروج، بل ولا الإعتراض عليـه، وصـحة كـل تصـرفات
ولا يدل ذلـك علـى تبرئـة أبي بكـر .. لا يفيده أخذ علي من سبي أبي بكر لإثبات مشروعية خلافته

 .من غاصبيته لمقام ليس له
ولعلــــه لأجــــل هــــذا بعينــــه لم يــــرتض الشــــيخ عبــــد الــــرحمن المعلمــــي اليمــــاني، المعلــــق علــــى أنســــاب 

 .)١("أهل السنّة في غنى عن مثل هذا الإستدلال: ".. يث قالح. السمعاني، هذا الإستدلال
 !!:الحنفية من سبي بني أسد

أن كــون الحنفيــة مــن ســبي أبي بكــر غــير معلــوم، بــل نكــاد نقطــع بخلافــه، : ونزيــد علــى مــا تقــدم
 :وذلك استناداً إلى الأمور التالية

ــني أســد أغــارت علــى بــني إ: وقــال قــوم، وهــم المحققــون، وقــولهم الأظهــر: "ـ قــال المعتــزلي ١ ن ب
حنيفة في خلافة أبي بكر الصديق، فسـبوا خولـة بنـت جعفـر، وقـدموا �ـا المدينـة، فباعوهـا مـن علـي 

"." 
، فعرفوهــــا، وأخــــبروه بموضــــعها مــــنهم، ""وبلــــغ قومهــــا خبرهــــا، فقــــدموا المدينــــة علــــى علــــي 

  مهرها وتزوجها، فولدت له محمداً،فأعتقها، و 
____________ 

 .٢٩٠هامش ص ٤الأنساب للسمعاني ج -١

   



٣٠٥ 

 ..فكنّاه أ� القاسم
 .)١(")�ريخ الأشراف(: وهذا القول هو اختيار أحمد بن يحيى البلاذري في كتابه المعروف بـ

: ثم قـال.. وقد ذكر البلاذري عن علي بن المغيرة الأثرم، وعباس بـن هشـام الكلـبي نحـو مـا تقـدم
 .)٢("خبر المدائنيوهذا أثبت من "

إن خولــة ســباها قــوم مــن العــرب في : ولكـن نــص روايــة الكلــبي عــن خــراش بــن إسماعيـل كمــا يلــي
خلافــة أبي بكــر، فاشــتراها أســامة بــن زيــد بــن حارثــة، و�عهــا مــن أمــير المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 

 .، فلما عرف أمير المؤمنين صورة حالها أعتقها، وتزوجها، ومهرها""
 . )٣(إن خولة من سبي اليمامة فقد أبطل: من قال: وقال ابن الكلبي
____________ 

ط مركــز النشــر الإســلامي ســنة (و ١٦٠ص ٨وقــاموس الرجــال ج ٢٤٥و  ٢٤٤ص ١شــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج -١
ــ ١٤١٩  ٩وج ٤٣٣ص ١وأعيــان الشــيعة ج ٩٩ص ٤٢وبحــار الأنــوار ج ٢١٠وأنســاب الأشــراف ص ٢٤٦ص ٩ج )هـ

 .١٩١ص"  "وتنزيه الأنبياء للمرتضى  ٢٧ص ٧ج )الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٤٣٥ص
 .٢٠١ص ٢ج )هـ١٣٩٤تحقيق المحمودي ـ ط مؤسسة الأعلمي سنة (أنساب الأشراف  -٢
 .٤١٠والمنمق ص ١٤وا�دي في أنساب الطالبين ص ٣٥٣و  ٣٥٢صعمدة الطالب لابن عنبة  -٣

   



٣٠٦ 

لهـا، وإن كـان صـحيحاً، ولكـنهم غلطـوا في " "أن ما ذكروه من شراء علـي : ولكن الحقيقة هي
كمــا " "إن شــراءها كــان في زمــن أبي بكــر، بــل كــان ذلــك في زمــن الرســول الأعظــم : قــولهم

 .خرون، وتؤيده القرائن والشواهد الآتيةذكره الآ
وأمــا أبــو القاســم محمد بــن علــي، ابــن الحنفيــة، فأمــه مــن ســبي بــني : "ـ قــال الــبري التلمســاني ٢

خولـــة بنـــت أ�س بـــن : واسمهـــا. حنيفـــة، اشـــتراها علـــي، واتخـــذها أم ولـــد، فولـــدت لـــه محمداً، فأنجبـــت
 .جعفر، جانّ الصفا

سندية سوداء، ولم تكن من أنفسهم، وإنما صالحهم خالد بـن  بل كانت أمة لبني حنيفة،: ويقال
 .)١("الوليد على الرقيق، ولم يصالحهم على أنفسهم

أنــه ولــد في زمــن الرســول : ـ إن بعــض مــا ذكــروه في وفــاة ابــن الحنفيــة، وفي مــدة عمــره يؤيــد ٣
"." 

ل، لعلـه غفلـة مـنهم، أو لعـدم ذهـا�م إلى وعدم ذكره في جملة الصحابة ولو علـى سـبيل الإحتمـا
 .. تلك الأقوال التي يقتضي الجمع بينها ذلك

ت مــن ســبي أبي بكــر، ولم يخطــر علــى �لهــم غــير ذلــك وبيــان .. أو لأ�ــم قــد ســلّموا �ن أمــه كانــ
 :ذلك

بـل لقـد وجـد في هـامش عمـدة .. أن ابن الحنفية قد عاش على أشهر الأقوال خمساً وستين سنة
 . )٢("سبع وستون سنة"أنه مات وله  :الطالب

____________ 
 .٥٨الجوهرة في نسب الإمام علي وآله ص -١
 .٣٥٢عمدة الطالب، هامش ص: راجع -٢

   



٣٠٧ 

ــت ســنة : أن ابــن حجــر يختــار: وإذا أضــفنا إلى ذلــك ، وينســب ســائر الأقــوال إلى ٧٣أن وفاتــه كان
حــــدثنا موســــى بــــن : "�ريخــــه، حيــــث قــــالأن دليلــــه هــــو مــــا رواه البخــــاري في : ، والظــــاهر)القيــــل(

قضــينا نســكنا حــين قتــل ابــن الــزبير، ثم رجعنــا إلى : إسماعيــل، حــدثنا أبــو عوانــة، عــن أبي حمــزة، قــال
 .)١(.."المدينة مع محمد، فمكث ثلاثة أ�م ثم توفي

 .للهجرة، بل قبلها ٨أن ولادة ابن الحنفية قد كانت سنة : فإننا لا بد وأن نستنتج
 ..فلا يصح أن تكون من سبي أبي بكر على يد خالد بن الوليد، كما يدَّعون ..وعلى هذا

غــير فاطمــة، لا يــتلاءَمُ مــع " عليهــا الســلام"لم يعــرف في حيــاة فاطمــة " "إن عليــاً : وقــولهم
جاريــة،  ليأخــذ الخمــس مــن خالــد وأصــحابه اصــطفى" "هــذا البيــان، فإنــه لمــا أرســله الرســول 

 . )٢(فناصره عليهم" "وأصا�ا، وشكوه إلى رسول الله 
____________ 

ع -١ ــ١٤٠٤ط دار الفكـــر ســـنة (و  ٣٥٥و  ٣٥٤ص �٩ـــذيب التهـــذيب ج: راجـــ ــع ٣١٦و  ٣١٥ص ٩ج) هــ : وراجـ
 .٣٥١و ٣٥٠و ٣٥٦ص ٥٤و�ريخ مدينة دمشق ج ١٨٢ص ١التاريخ الكبير للبخاري ج

عـــن كثـــير مـــن  ٣٤٥و  ٣٤٤ص ٧والبدايـــة والنهايـــة ج ٢٧٥والعمـــدة لابـــن البطريـــق ص ١١٠ص ٧لأوطـــار جنيـــل ا -٢
 ٣٤٢ص ٦والســنن الكـــبرى للبيهقــي ج ١١٠ص ٥وصــحيح البخـــاري ج ٣٥٩و  ٣٥١ص ٥المصــادر، ومســند أحمــد ج

 ١وأسد الغابة ج ١٩٥و  ١٩٤ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ١٠٢للنسائي ص" "وخصائص أمير المؤمنين = = 
الصـحيح مـن سـيرة : وراجـع كتابنـا ٢٣٦ص ٦وسبل الهـدى والرشـاد ج ٤٦٠ص ٢٠و�ذيب الكمال للمزي ج ١٧٦ص

 .بنت أبي جهل" "خطبة علي  ٢٧١ص ٦ج) الطبعة الخامسة(و  ٣١٧ص ٥ج) الطبعة الرابعة" ("النبي 

   



٣٠٨ 

 .�مره بهوذكر لهم أنه لا يفعل إلا ما 
 "."فلا مانع بناء على ذلك من ولادة ابن الحنفية في عهد رسول الله 

مــا دامــت " "لكــن يبقــى الإشــكال، �ن ذلــك يتنــافى مــع روا�ت تحــريم النســاء علــى علــي 
ود هـو حرمـة ذلـك إلا أن يجـاب بمـا قـدمناه، مـن أن المقصـ.. على قيد الحيـاة" عليها السلام"فاطمة 

ت منــه ذلــك فاطمــة  بــذلك " "نفســها، أو أمــره رســول الله " عليهــا الســلام"عليـه، إلا إذا طلبــ
 .فراجع.. لمصلحة تقتضيه أو يكون المحرم هو الزواج الدائم، لا التسري

، "ســلامعليهــا ال"ـ هنــاك نصــوص تــدل علــى أنــه تزوجهــا وولــدت لــه بعــد استشــهاد الزهــراء  ٤
 :فلاحظ ما يلي

روي عــن أسمــاء بنــت عمــيس، : "..هـــ٣٤١قــال أبــو نصــر البخــاري الــذي كــان حيــاً ســنة : ألــف
بـذي ا�ـاز ـ سـوق العـرب ـ " "رأيـت الحنفيـة سـوداء، حسـنة الشـعر، اشـتراها علـي : أ�ـا قالـت

 ن مكمل الغفاري، ، و�عتها فاطمة م"عليها السلام"أوان مقدمه من اليمن، فوهبها فاطمة 
   



٣٠٩ 

ولا يصـح أ�ـا كانـت مـن سـبي خالـد بـن .. وولدت له عونة بنـت مكمـل، وهـي أخـت محمد لأمـه
 .)١(.."الوليد
) هــي(أن أخـت محمد بــن علـي لأمـه : وزعــم بعضـهم: "أن الــبلاذري نفسـه قـال: ويؤيـد ذلـك: ب

 . )٢("عوانة بنت مكمل من بني عفان
 ..بدل عفان، وصحفه النساخ )غفار(: لعل الصحيح

 . أ�ا كانت صحابية: وهذا يدل على
مــا في فوائــد أبي الحســن أحمــد بــن عثمــان الآدمــي، مــن طريــق إبــراهيم بــن : يــدل عليــه أيضــاً : ج

ــــبر، حاجــــب علــــي، عــــن علــــي  ــــبي ": "عمــــر بــــن كيســــان، عــــن أبي جبــــير، عــــن أبيــــه قن إن الن
ـــ" " � علـــي، أمـــا إنـــك تتزوجهـــا مـــن بعـــدي، : ة في منـــزل علـــي، فضـــحك، ثم قـــالرأى خول

 .)٣(..وستلد لك غلاماً، فسمّه �سمي، وكنّه بكنيتي، وانحله
 "."وهذا يسقط الرواية التي تقول أن ابن الحنفية ولد في زمن الرسول 

  أته علىعلي كلام فعيرّه طلحة بجر وقد وقع بين طلحة وبين : د
____________ 

ب ص ٨١ســـر السلســـلة العلويـــة لأبي نصـــر البخـــاري ص -١  ٤عنـــه، وســـير أعـــلام النـــبلاء للـــذهبي ج ٣٥٣وعمـــدة الطالـــ
 .١١٠ص
 .٢٠٣ص ٢ج) تحقيق المحمودي ـ ط مؤسسة الأعلمي(أنساب الأشراف  -٢
وشرح  ٣٦٠ص ٦الشيعة جوأعيان  ١١٣ص ٨ج) هـ١٤١٥ط دار الكتب العلمية سنة (و  ٢٨٩ص ٤الإصابة ج -٣

 .٢٧ص ٧ج) الملحقات(إحقاق الحق 
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بنفـــر مـــن قـــريش، " "حيـــث سمـــى �سمـــه، وكـــنى بكنيتـــه، فاستشـــهد علـــي " "الرســـول 
 إنـه ســيولد لـك بعـدي غــلام، فقـد نحلتــه اسمـي، وكنيــتي، ولا: قــال" "أن رسـول الله : فشـهدوا

 .)١(تحل لأحد من أمتي بعده
هــي ســبية : وقــال قــوم، مــنهم أبــو الحســن، علــي بــن محمد بــن ســيف المــدائني: ".. قــال المعتــزلي: هـــ

إلى الــيمن، فأصـــاب " "عليــاً " "بعــث رســول الله : ، قــالوا""مــن أ�م رســول الله 
يــد، وقــد ارتــدوا مــع عمــرو بــن معــدي كــرب، وكانــت زبيــد ســبتها مــن بــني حنيفــة في خولــة في بــني زب

 ". "غارة لهم عليهم، فصارت في سهم علي 
إن ولــدت منــك غلامــاً فســمه �سمــي، وكنــه بكنيــتي، فولــدت لــه ": "فقــال لــه رســول الله 

 . )٢(.."اه أ� القاسممحمداً، فكن" عليها السلام"بعد موت فاطمة 
____________ 

وسـير أعـلام النـبلاء  ٣٣٠ص ٥٤وج ٣٠٨ص ٣٨و�ريخ مدينة دمشـق ج ٩١ص ٥الطبقات الكبرى لابن سعد ج -١
 ٢٩ص ١٤وكنز العمـال ج ٧٦ص ٤والوافي �لوفيات للصفدي ج ١٨٧ص ١٣وإمتاع الأسماع ج ١١٥ص ٤للذهبي ج

 .٢٦٥ص ٢٣وج ٢٨ص ٧ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 
ــرح �ــــج البلاغــــة للمعتــــزلي ج -٢ ــر الإســــلامي (و  ١٦٠ص ٨وقــــاموس الرجــــال للتســــتري ج ٢٤٤ص ١شــ ط مركــــز النشــ

 ٤٣٥ص ٩وأعيــان الشــيعة ج ٢٠٠ص ٢ج) تحقيــق المحمــودي(الأشــراف = = عنــه، وأنســاب  ٢٤٦ص ٩ج) هـــ١٤١٩
 .٢٧ص ٧ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق 
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داء ســـندية، لرأينـــا عبـــد الله بـــن الـــزبير والأمـــويين يعـــيرون ابـــن فلـــو كانـــت الحنفيـــة أمـــة، وســـو .. وأخـــيراً 
الحنفيــــة �ــــا ولــــو مــــرة واحــــدة، ولا ســــيما إ�ن اســــتفحال الخــــلاف بينــــه وبيــــنهم، كمــــا هــــو معــــروف 

ــــذلك أثــــراً أبــــداً  ــــب التــــاريخ مســــطور، مــــع أننــــا لا نجــــد ل رغــــم المراجعــــة الدقيقــــة . ومشــــهور، وفي كت
 ..ي فيما بينهمللمحاورات القاسية التي كانت تجر 

 :خاتمة المطاف
أن مـــا يرســـله الكتّـــاب والمؤرخـــون إرســـال : وبعـــد كـــل مـــا تقـــدم يتضـــح بمـــا لا مجـــال معـــه للشـــك

برره.. المسلمات من أن الحنفيـة كانـت مـن سـبي أبي بكـر بـل إن المحققـين وقـولهم هـو .. لـيس لـه مـا يـ
ه فالإستدلال �مر كهـذا ـ لـو صـح وعلي.. الأظهر ـ على حد تعبير المعتزلي ـ يرون خلاف ذلك تماماً 

 ..الإستدلال به ـ على خلافة أبي بكر ليس له ما يبرره، ولا منطق يساعده
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 ملحق الفصل الثامن
  )٢(رقم 
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 :عالمة غير معلمة )عليها السلام(زينب 
ت علــي والزهــراء "عليهــا الســلام"أمــا �لنســبة للســيدة زينــب  نريــد أن ، فــلا "  "، وهــي بنــ

 :نؤرخ لها هنا بل نكتفي �لإشارة إلى أمور ثلاثة
ومنعـت مـن تزويـر . ، وابلغتهـا مأمنهـا""ا�ا هي التي حفظـت حركـة الإمـام الحسـين : الأول
وقــد بحــث ذلــك علمــاؤ�، وبينــوا شــطراً كبــيراً مــن مواقفهــا الجهاديــة، الــتي لا تخفــى علــى .. الحقــائق

 ..مجال لنا للدخول في هذا البحث العميق، في مثل هذا الكتاب فلا حاجة، بل لا.. أحد
، وثمــة مــن "بحمــد الله عالمــة غــير معلمــة"وصــفها ��ــا " "إن الإمــام الســجاد : الأمــر الثــاني

 : يسأل عن المراد من هذه الكلمة، فنقول لأجل البيان والتوضيح
 :يحتمل في هذه الكلمة أحد معنيين

المــــة �� تعــــالى و��تــــه الظــــاهرة، مــــن خــــلال فطر�ــــا الصــــافية، وعقلهــــا الــــراجح، ا�ــــا ع: الأول
وتــــدبرها في آ�ت الله تعــــالى، فــــلا تحتــــاج إلى مــــن يعرفهــــا بمــــا يتوجــــب عليهــــا في مثــــل هــــذه المواقــــع 
الحساسة من التحلي �لصبر، وجميل العزاء، والكون في مواقع القرب من الله تعـالى، راضـية بقضـائه، 

 على  صابرة
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 .. نزول بلائه
" "والـتي دعـت الإمـام السـجاد .. ولعل هـذا المعـنى هـو المناسـب لواقـع الأمـور الـتي تواجههـا

 ..لأن يقول لها ذلك
ـــب عاليـــة جعلتهـــا أهـــلاً لتلقـــي الإلهامـــات ": "أن يكـــون مـــراده : الثـــاني أ�ـــا قـــد بلغـــت مرات

فــتح �ب فهمهــا، وأيقـــظ فطر�ــا، وأصــبحت محــلاً لنــور العلــم الـــذي  الإلهيــة الهاديــة، لأن الله تعــالى
ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً وَآتاَهُمْ َ�قْواهُمْ (يقذفه الله في قلب من يشاء، على قاعدة  ِ

بل قـد . )١()وَا��
يكـــون ذلـــك بواســـطة الملـــك المحـــدث، تمامـــاً كمـــا كـــان الحـــال �لنســـبة لســـلمان وغـــيره مـــن الصـــفوة 

 .الأخيار، والأبرار
ــت معلمــة بتعلــيم الله، وتوفيقــه، وهدا�تــه، . فهــي عالمــة غــير معلمــة مــن أحــد مــن النــاس وإن كان

ب "عليهــا السـلام"وشـتان مــا بــين علــم الله تعــالى وعلمهــا  عليهــا "، فإنــه تعــالى عــالم �لــذات، أمــا زينــ
.. ، وفلان من الناس غـني �� تعـالىفهي عالمة بتعليمه تعالى، تماماً ككون الله غنياً �لذات" السلام

 ..وهكذا.. والله قادر �لذات وغيره قادر �قداره تبارك وتعالى
ــث ــب : الأمــر الثال ــث قــد يســتبعد بعضــهم أن " عليهــا الســلام"بيــان موضــع دفــن الســيدة زين حي

ين تكون قد دفنت في دمشق، بلد أعدائها، وعاصـمة ملـك قتلـة وارث الأنبيـاء، أخيهـا الإمـام الحسـ
 ". عليهم السلام"، وأهل بيته وصحبه ""

____________ 
 .من سورة محمد ١٧الآية  -١
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 :ونجيب بما يلي
سـكناهم في دمشـق الشـام " علـيهم السـلام"ـ إنـه لم يكـن ليزيـد في ظلـم بـني أميـة لأهـل البيـت  ١

و فيمـــا ســـواهما مـــن عاصـــمة الحكـــم الأمـــوي، ولا ليخفـــف منـــه ســـكناهم في مصـــر، أو في المدينـــة، أ
 ..البلاد

ـــك يؤكـــد مـــواقعهم لـــدى  بـــل قـــد يكـــون ظلـــم بعـــض ولا�ـــم أبلـــغ وأعظـــم، إذا كـــانوا يـــرون أن ذل
كما ظهر من حـال الحجـاج بـن يوسـف، وخالـد القسـري، . أسيادهم، ويرسخ ثقة مستخدِميهم �م

 ..وسواهما
وفي تحــريكهم ضــد أهــل ـ قــد كــان ثمــة قــرار �ضــعاف �ثــير المدينــة في إيقــاظ مشــاعر النــاس،  ٢

ـــت النبـــوة، ومعـــدن الرســـالة، .. البغـــي والإنحـــراف ـــك مـــن قِبَـــلِ أعـــلام أهـــل بي وخصوصـــاً إذا كـــان ذل
 ..ومختلف الملائكة

علـيهم "وفي سياق تنفيذ هذه السياسة اشتدت وطأة الحكام على ساكني المدينة من أهل البيت 
موا بيــــو�م، وشــــردوهم في الــــبلاد، ، ومارســــوا ضــــدهم مختلــــف أنــــواع العســــف والظلــــم، فهــــد"الســــلام

وأخــافوا العبــاد، فلــم يعــد يجــرؤ أحــد علــى التفكــير في الإتصــال �ــم، والإهتــداء �ــديهم صــلوات الله 
 ..وسلامه عليهم

 :والشواهد كثيرة على ذلك، ومنها
أن المختـــار أرســـل إلى الإمـــام : �ل عقيـــل" "أنـــه كـــان مـــن بـــر الإمـــام الســـجاد : ورد: ألـــف

 أموالاً كثيرة، عشرين ألف دينار، " "
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 .)١(..فبنى �ا دور آل عقيل التي هدمتها بنو أمية
ـــــب : صـــــرحوا أيضـــــاً : ب ـــــن مـــــروان قـــــد هـــــدم دار الإمـــــام علـــــي بـــــن أبي طال ـــــك ب ـــــد المل �ن عب

 .، التي كان وُلْدُهُ فيها""
 .خرج ولا أمكن من هدمهالا أ: وقد حاول الحسن بن الحسن منعهم من ذلك، فقال

 .)٢(فضرب �لسياط وتصايح الناس، وأخرج عند ذلك، وهدمت الدار، وزيدت في المسجد
ألســــتم تعلمــــون أ� وِلــــدُ نبــــيكم، المظلومــــون ": "  "قــــال زيــــد بــــن علــــي بــــن الحســــين : ج

 المقهورون، فلا سهم وُفينا، ولا تراث أعُطينا، ما 
____________ 

ـــة  -١ ـــار صغايــ ـــوار ج ١٦٠الإختصــ ـــار الأنــ ـــار ج ٣٥٢و  ٣٤٤ص ٤٥وبحــ ـــفينة البحــ ــــوالم  ٧٥٤ص ٢وســ الإمـــــام (والعـ
 ٢٢١ص ٢وجـــامع الـــرواة للأردبيلـــي ج ٢٧٧ورجـــال ابـــن داود ص ٦٤٩للشـــيخ عبـــد الله البحـــراني ص )""الحســـين 

بي طالـب للأحمـدي الميـانجي وعقيـل ابـن أ ٨ص ١٠وقاموس الرجـال للتسـتري ج ٥٩٠ص ٢وطرائف المقال للبروجردي ج
 .)٢٠٤( ٣٤١ص ١ج )ط أخرى(و  ١٢٨رجال الكشي ص: وراجع ٦٦وذوب النضار لابن نما الحلي ص ٣٨ص
 ٨وج ٤٢٦ص ١وسـفينة البحـار ج ٢٩ص ٣٩وبحار الأنـوار ج ٣٨ص ٢مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب ج -٢
 .٥٨والأنوار العلوية ص ٤٤٣صو�ج الإيمان لابن جبر  ٤٩٢ص ١٠ومستدرك سفينـة البحار ج ١٣١ص
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 .)١(.."زالت بيوتنا �دم، وحرمنا تنتهك الخ
 : قال جعفر بن عفان الطائي في هذا المعنى: د

 . )٢(وثيابـكم من أرذل الأثواب  ما �ل بيتـكم تخرَّب سقفـه
عبـد الله بـن : )٣(قتـل مـن آل أبي طالـب: "في وقعة الحرة، حين دخل مسرف بن عقبة المدينـة: هـ

ومن بني هاشم من غـير ". ابن الحنفية"جعفر بن أبي طالب، وجعفر بن محمد بن علي بن أبي طالب 
وبضـع وتسـعون رجـلاً مـن سـائر قـريش، ومـن سـائر النـاس لا تعـد ولا تحصـى، . آل أبي طالب ثلاثة

 .)٤("ثم دخل المدينة، وخرب بيوت بني هاشم، و�ب المدينة
 بن جعفر، فإن صح أنـه مـات �لشـام، فيكـون قـد ذكُـر في إنه قبر عبد الله: وفي الشام قبر يقال

 .النص المتقدم خطأً 
  لمختار الثقفي، دخل على أبي جعفرأن الحكم بن ا: يذكرون أيضاً : و

____________ 
ــفينة البحــــار  ٢٠٦ص ٤٦وبحــــار الأنــــوار ج ٣٨٢ولا �س بمراجعــــة ص ١٣٦تفســــير فــــرات الكــــوفي ص -١ ــتدرك ســ ومســ
 .٦٣١ص ٨لبحار جوسفينة ا ٤٩٢ص ١٠ج
ــوار ج ١٩٨الأمــــالي للطوســــي ص -٢ ــار ج ٣١٤ص ٤٧وبحــــار الأنــ ــفينة البحــــار  ٦٣١ص ٨وســــفينة البحــ ــتدرك ســ ومســ
 .١٢٨ص ٤وأعيان الشيعة ج ١١٦ومختصر أخبار شعراء الشيعة للمرز�ني ص ٩٤وبشارة المصطفى ص ٤٩٢ص ١٠ج
أبو بكر، وعـون : هما المقتولان في وقعة الحرة، وهماأن ابني عبد الله بن جعفر : ١٢٣و  ١٢٤وفي مقاتل الطالبيين ص -٣

 .الأصغر
 .١١٣ص ١شجرة طوبى ج -٤
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 .أصلحك الله، إن الناس قد أكثروا في أبي، وقالوا، والقول ـ والله ـ قولك: "، فقال له""
 !وأي شيء يقولون؟: قال أبو جعفر

 ..ولا �مرني بشيء إلا قبلته. كذاب: يقولون: قال
أولم يــــبن . إن مهـــر أمـــي كـــان ممـــا بعـــث المختـــار: ســـبحان الله، أخـــبرني أبي والله": "فقـــال 
 .)١(" ! وطلب بدمائنا؟! وقتل قاتلينا؟! دور�؟
، كـــــان قــــد اتخــــذ منزلـــــه بعــــد قتـــــل أبيــــه الحســـــين ""أن الإمـــــام الســــجاد : إ�ــــم يــــذكرون: ز

 ..شعر، أقامه �لبادية، فلبث عدة سنين كراهة المخالطة للناس، وملابستهمبيتاً من ال" "
، ولا يُشْـعِر أحـداً "  "وكان يصير من البادية إلى العراق، زائراً لأبيـه، وجـده أمـير المـؤمنين 

 .. )٢(بذلك
____________ 

 ٦ص ١٠وقــاموس الرجــال للتســتري ج ٣٥١و  ٣٤٣ص ٤٥وبحــار الأنــوار ج ٦٢ذوب النضــار لابــن نمــا الحلــي ص -١
ـــوالم  ـــام الحســـــين (والعــ ـــة الرجـــــال للطوســـــي ج ٦٧٠و  ٦٥١الله البحـــــراني ص للشـــــيخ عبـــــد") "الإمــ ـــار معرفــ  ١وإختيــ

ــال للبروجــــردي ج ٢٧٧ورجــــال ابــــن داود ص ٣٤٠ص ــف المقــ ــوئي ومع ٥٨٨ص ٢وطرائــ جــــم رجــــال الحــــديث للســــيد الخــ
 .١٠٣ص ١٩ج
وفرحــة  ٢٧٣ص ٢وإقبــال الأعمــال لابــن طــاووس ج ٢١٢ص ٢ومعــالي الســبطين ج ٨٤٨ص ٢الغــارات للثقفــي ج -٢

 .٢٦٦ص ٩٧وبحار الأنوار ج ٧٣الغري لابن طاووس ص
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مخالطــة النــاس،  قــد ســكن الباديــة كراهــة" "أنــه : غــير أن لنــا تحفظــاً علــى التعليــل المــذكور، وهــو
فـــإن ذلـــك إمـــا محـــض اجتهـــاد مـــن الـــراوي، والمتحـــدث، أو أ�ـــم أرادوا أن لا يصـــرحوا �ن الســـلطة 

أو أ�ــم هــم اختــاروا ذلــك بسـبب تعرضــهم لظلــم الســلطة، لأ�ــم يخشــون علــى . فرضـت ذلــك علــيهم
 ..أنفسهم من الملاحقة لو شاع عنهم أ�م صرحوا �ذا الأمر

�ن هـذا الأمـر إذا كـان مكروهـاً : كانت �رد المخالطة، لجاز لنا القولعلى أن هذه الكراهية لو  
إن الحكــام لم يغــيروا سياســا�م ! في تلــك الســنوات، فمــا الــذي رفــع كراهتــه في الســنوات الــتي تلتهــا؟ فــ

 ..تجاه أهل البيت وشيعتهم، كما أثبتتة الوقايع
الأئمــة الأطهــار، مخالطــة النــاس، ولم يفعلــوا  مــن بقيــة" "ولمــاذا لم يكــره غــير الإمــام الســجاد 

 !مثل فعله، من سكنى البادية في خيمة من شعر؟
 :في دمشق نقول" عليها السلام"ـ فيما يرتبط بدفن السيدة الحوراء زينب  ٣

ـــني هاشـــم في الـــبلاد مـــع مـــا كـــان يمارســـه الحكـــام ضـــدهم مـــن : قـــد ظهـــر ممـــا تقـــدم أن انتشـــار ب
، بعــد أن أصــبحت الإقامــة في المدينــة متعــذرة إلى حــد بعيــد؛ مــع ظهــور سياســات كــان أمــراً متوقعــاً 

.. حــرص الحكــام �ن يبُقــوا مــن يخشــو�م مــن بــني هاشــم تحــت رقــابتهم الصــارمة، وهيمنــتهم الظالمــة
كما هو الحـال �لنسـبة لأئمتنـا الأطهـار، ومـنهم الإمـام الصـادق، والعسـكر�ن صـلوات الله وسـلامه 

 ..عليهم أجمعين
 كان الحكام أحيا�ً يطالبون بني هاشم �لعرض عليهم في كل   بل لقد
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 .)١(يوم، في مقصورة بعينها، ويكفل بعضهم بعضاً 
وكـــان الحكـــام أيضـــاً يطلبـــون مـــن خصـــومهم أن يـــزوروهم �ســـتمرار، لـــيرى النـــاس انقيـــادهم لهـــم، 

 .ولغير ذلك من أسباب.. وليحذروا من الإتصال �م
هي تلك المرأة ا�اهدة التي ضيعت ـ بجرأ�ا وبحكمتهـا " يها السلامعل"وإذا كانت السيدة زينب 

ت كيــدهم، فــإن خــوفهم منهــا  ـــ علــى طغــاة الأمــويين مــا كــانوا يحلمــون بــه، وبــددت جهــودهم، وأبطلــ
ســوف يكــون كبــيراً، وسيســعون إلى رصــد تحركا�ــا، والتضــييق عليهــا، وشــل حركتهــا، مــا وجــدوا إلى 

 .. ذلك سبيلاً 
 احتمـــال أن تكـــون قـــد تعرضـــت لضـــغط شـــديد عليهـــا، لحملهـــا علـــى أن تكـــون وهـــذا مـــا يثـــير

 ..�لقرب منهم، وتحت نظرهم
ولذلك، فإ�م لـن يرضـوا منهـا �لسـفر إلى مصـر، ولا إلى غيرهـا مـن الـبلاد، حـتى لا تحـرك الـبلاد 
ر والعباد ضدهم، لا سيما وهي تملك أعظم سند إدانة ضدهم ـ وهو ما سوف يكون لـه أعظـم الآ�

في تعريـــف النـــاس بحقيقـــتهم، و�هـــدافهم، مـــن خـــلال اطلاعهـــم علـــى تفاصـــيل جريمـــة قـــتلهم ريحانـــة 
 ".."الرسول، وسبطه، وأهل بيته، وأصحابه، وسبي نسائه 

  عليها"رف عن نشاطات السيدة زينب فهل تراهم يغضون الط
____________ 

 .٤٤٤و  ٤٤٣مقاتل الطالبيين ص -١
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 ! ، ويسكتون على تحركا�ا، ويطلقون يدها في التصرف؟"السلام
خصوصـــاً في المنـــاطق البعيـــدة عـــن ! وهـــل يمكـــن أن يعطوهـــا الحريـــة �لتنقـــل والإتصـــال �لنـــاس؟

 . أنظارهم، وحيث يصعب عليهم مراقبة الأحوال فيها بدقة وفعالية
و الأنســب، والأولى لهــم، والأوفــق ألا يــرون أن إقامتهــا في ذلــك المكــان المعــزول في تلــك القريــة هــ

 !بمصالحهم؟
، ومـــع "عليهــا الســلام"كـــان أعظــم في الأمــة مــن مقـــام زينــب " عليهــا الســلام"إن مقــام الزهــراء 

أن : ذلــك، فقــد حــاول الأولــون منعهــا حــتى مــن البكــاء علــى أبيهــا، وأخرجوهــا مــن بيتهــا، حــين رأوا
 .س حول ما صدر منهم تجاههاوجودها هناك سوف يؤثر عليهم، وسيثير تساؤلات النا

وأظن أن هذا الذي ذكـر�ه أو بعضـه يكفـي في بيـان معقوليـة أن �تي السـيدة زينـب صـلوات الله 
ويصــبح قبرهــا علمــاً شــامخاً، يشــع . لتعــيش فيهــا أ�مــاً يســيرة، ثم يوافيهــا الأجــل.. عليهــا إلى الشــام

 .. �لهداية، وينير الطريق للحق
صـلوات الله "التاريخيـة، وغيرهـا مـا يؤيـد كـون مرقـد السـيدة زينـب الكـبرى ـ ونجد في النصـوص  ٤

، هو ذلك الـذي في الشـام، وهـو مشـهور مـن زمـن بعيـد، ويعـرف بقـبر السـت، كمـا "وسلامه عليها
 . )١(يلاحظ مما ذكره ابن عربي في فتوحاته

____________ 
 .ب للسابقيوليراجع كتاب مرقد العقيلة زين ١٩٨ص ٤الفتوحات المكية ج -١
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، لعلهـــا ""أنــه قـــبر لامــرأة شـــريفة أخــرى مـــن ذريــة الإمـــام علــي : أمــا الـــذي في مصــر، فالظـــاهر
 ..زينب بنت يحيى المتوج بن الحسن الأنور

، وكنيتهـــا أم كلثـــوم، قـــد دفنـــت قـــرب "  "إن زينـــب الكـــبرى بنـــت أمـــير المـــؤمنين : ويقـــال
 ..وقد يقال في محل وفاة زوجها غير ذلك. الطيار، خارج دمشق الشامزوجها عبد الله بن جعفر 

ت قــد جــاءت مــع زوجهــا عبــد الله إلى الشــام، في أ�م عبــد الملــك بــن مــروان، ســنة ا�اعــة،  وكانــ
ليقيم عبد الله بن جعفر فيما كان له من القرى والمزارع، خارج الشام، حتى تنقضي ا�اعـة، فماتـت 

 ..دفنت في بعض تلك القرىالسيدة زينب هناك، و 
 ..)١(أ�ا حمَّت من وعثاء السفر، أو لسبب آخر غير ذلك: وفي الخيرات الحسان

أي أ�ا لم تقم في تلك القرية إلا مـدة وجيـزة، ثم لحقـت بر�ـا راضـية مرضـية صـلوات الله وسـلامه 
 ..  عليها، وعلى جميع أهل البيت الطاهرين

____________ 
 . للسيد حسن الصدر، وعن غيره ٦٧عن كتاب نزهة أهل الحرمين ص ٢٢٤ص ٢طين جمعالي السم: راجع -١

ب ص: وراجــــع ــ وعــــن الثمــــر ا�تــــنى  ٣٣٤و  ٢٤٠ص ١عــــن مراقــــد المعــــارف ج ١٩١و  ١٩٠و  ١٨٩مرقــــد العقيلــــة زينــ
ـــيرات الحســـــان ج ــة العـــــالم ج ٢٩ص ٢للبراقـــــي، والخــ ــرين ص ٢٩٧ونفـــــس المهمـــــوم ص ٢٣٥ص ١وتحفـــ  ٣٥٣وهديـــــة الزائـــ

 ..وغير ذلك ١٠٣ب التواريخ صومنتخ
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 : الباب الثاني

 .. من البعثة إلى الهجرة
   



٣٢٥ 

   



٣٢٦ 

 : الفصل الأول
 ) (وإسلام علي ) (بعثة رسول الله 

   



٣٢٧ 



٣٢٨ 

   



٣٢٩ 

 :)(بعثة رسول الله 
كـان نبيـاً منـذ صـغره، ثم بعـث رسـولاً وهـو في سـن   ""علـى أن النـبي : وقد دلـت الـروا�ت

، فكـان علـي ""قد بعث بعد عشر سـنوات مـن ولادة علـي " "الأربعين، أي أن رسول 
 .أول الأمة إسلاماً 

 :أول من أسلم )(علي 
 . )١(يوم الثلا�ء" "وأسلم علي يوم الإثنين، " "وقد بعث النبي 
____________ 

ب للكراجكــي ص ١٢٠وكنــز الفوائــد ص ٢٦٣الفصــول المختــارة ص: راجــع -١ ب الإمــام أمــير المــؤمنين  ٩٨والتعجــ ومناقــ
ــــوفي ج" " ــــواعظين ص ٢٥٩ص ١للكــ ـــة الــ ــــار ج ٨٥وروضـــ ـــــل الأوطــ ــــار ج ١٨ص ٨ونيـ ــــرح الأخبـــ  ٤٤٩ص ١وشــ

ب آل أبي طالـــب ج ٣٧ص ١والإحتجـــاج ج ــ بى ص ٢٩٧و  ٢٩١ص ١ومناقـ ــ  ١والصـــراط المســـتقيم ج ٥٩وذخـــائر العقـ
ـــوار ج ٢٣٦ص ب  ٢٧٠و  ٢٥٨و  ٢٥٠و  ٢٣٧و  ٢٣١و  ٢٠٩و  ٢٠٣ص ٣٨وج ٢٣٩ص ١٧وبحــــار الأنـ ـــ ومناقـ

ت  ــ ومســتدرك  ٢٢٨و  ٢٢٤و  ٢٢٣و  ١٢٠ص= =  ٣والغديـــر ج ٣٧و  ٣٦للشـــيرواني ص" علــيهم الســلام"أهــل البي
ـــ ــفينة البحـــ ــذي ج ٢٣٠ص ١٠ار جســــ ـــ ــنن الترمـ ــــد ج ٣٠٤ص ٥وســــ ــــع الزوائــ ـــوذي ج ١٠٢ص ٩ومجمــ ــة الأحـــ ـــ  ١٠وتحفـ

والتفســير المنســوب  ٤٦٨ص ٤وفــيض القــدير ج ١٢٨ص ١٣وكنــز العمــال ج ٣٤٨ص ١ومســند أبي يعلــى ج ١٦٠ص
 ٤٢و�ريـخ مدينـة دمشـق ج ٢٥٦ص ٢ونـور الثقلـين ج ١١٢ص ٥ومجمـع البيـان ج ٤٢٩ص" "للإمام العسكري 

والكامــل في  ٥٥ص ٢و�ريـخ الأمـم والملـوك ج ٥٠٤ص ٢٠و�ـذيب الكمــال ج ١٧ص ٤وأسـد الغابـة ج ٣٠و  ٢٩ص
ـــة ج ٥٧ص ٢التــــاريخ ج ــة والنهايـ ـــافلين ص ٣٦٩ص ٧وج ٣٦ص ٣والبدايــ ـــورى ج ٨٤وتنبيــــه الغـ ـــلام الـ  ٣١٢ص ١وإعـ

 ١وينـــابيع المـــودة ج ٣٠٢ص ٢وســبل الهـــدى والرشــاد ج ٤٣١ص ١والســيرة النبويـــة لابــن كثـــير ج ٢٦٥والــدر النظـــيم ص
 .٣٨٦و  ١٤٧ص ٢وج ١٨٩ص

   



٣٣٠ 

الصـــحيح مـــن ســـيرة النـــبي : أول النـــاس إســـلاماً، وقـــد ذكـــر� في كتابنـــا" "ولا ريـــب في أن عليـــاً 
�نـه أول : قائمة �سماء أكثـر مـن سـتين رجـلاً مـن أعـلام الصـحابة والتـابعين قـالوا" "الأعظم 
  .)١(لاماً الناس إس

____________ 
. ٤٣ص ٣ج) الطبعة الخامسة(و  ٣١٧ص ٢ج) الطبعة الرابعة" ("الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -١

 ٣٢٢و  ٢٩٠و  ١٦٨و  ١٦٤و  ١٥٨و  ١٥٦ص ١٠وج ٢٣٦ـ  ٢٢٤و  ٩٩و  ٩٦و ٩٥ص ٣الغـدير ج: وراجـع
 .٧٩و  ٧٨ائل للطبراني صودلائل الصدق، والأو  ١٢٢و  ١١٥ص ٩و ج

   



٣٣١ 

 .)١(بل ادعى بعضهم الإجماع على ذلك
: لم يكن كافراً ليقـال" "يوم الثلا�ء، فإنه " "أسلم علي : غير أن لنا تحفظاً على قولهم

وذلـك .. قبـل البعثـة" "مـع رسـول الله  )٢(إنه قد أسلم، بل هو قد عبد الله سبع سـنين وأشـهراً 
كـــان نبيـــاً منـــذ صـــغره، ثم بعـــث إلى النـــاس وهـــو في ســـن الأربعـــين، كمـــا دلـــت عليـــه " "لأنـــه 

 .)٣(ذلك بوجوه كثيرة"  "وقد أيد ا�لسي . الآ�ر المعتبرة والأخبار المستفيضة
إن الـروا�ت الصـحيحة . قـتقد أعلن اسلامه في هـذا الو " "أنه : فالمراد وعلـى كـل حـال، فـ

 صلى الله عليه "والمعتبرة الواردة عن النبي 
____________ 

ع -١ ب أهـــل البيـــت  ٢٢الصـــواعق المحرقـــة الفصـــل الأول، البـــاب التاســـع، ومعرفـــة علـــوم الحـــديث للحـــاكم ص: راجـــ ومناقـــ
والجـامع  ١٧٨لعثمـان بـن عبـد الـرحمن صومقدمـة ابـن الصـلاح  ٢٣٨ص ٣والغـدير ج ٣٦للشـيرواني ص" عليهم السـلام"

ولوامـع الأنـوار البهيـة للسـفريني  ١٦٥ص ٥وغاية المرام ج ١٩٨ص) الأصل(وإحقاق الحق  ٢٣٦ص ٨لأحكام القرآن ج
ــاق الحــــق  ٣٣٨ص ٢ج ــرح إحقــ ــات(وشـ ــار الأنــــوار ج: وراجــــع ٦٢٨و  ٥٢٩ص ٣٠وج ٤٦٨ص ٢٠ج) الملحقـ  ٣٨بحــ
 .١٢٤ص ٤وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج ٢٦٢ص
 .تقدمت مصادر ذلك -٢
 .٢٨١ـ  ٢٧٧ص ١٨بحار الأنوار ج -٣

   



٣٣٢ 

 :ونذكر على سبيل المثال ما يلي.. في هذا الشأن كثيرة" وآله
 .)١(أولكم وروداً علي الحوض، أولكم إسلاماً علي بن أبي طالب": "ـ عن النبي  ١

 . )٢(أصحابي إسلاماً، أو أقدم أمتي سلماً إنه لأول ": "وعنه 
____________ 

 ٣ج) �امش الإصابة(والإستيعاب  ٨١ص ٢وصححه، و�ريخ بغداد للخطيب ج ١٣٦ص ٣المستدرك للحاكم ج -١
والفصـول المختـارة  ٢٨٠ص ١للكـوفي ج" "ومناقب الإمام أمير المؤمنين  ١٠٩١ص ٣ج) ط دار الجيل(و  ٢٨ص
ت  ٢٧٠و  ٢٥٦ص ٣٨وبحــار الأنــوار ج ٢٣٥ص ١صـراط المســتقيم جو ال ٢٦٢ص ب أهــل البيــ " علــيهم الســلام"ومناقـ

وجـزء  ٣٠٥ص ٢والتمهيـد لابـن عبـد الـبر ج ١٢١وما روي في الحـوض والكـوثر لابـن مخلـد القـرطبي ص ٤٠للشيرواني ص
والإكمـال  ٩٧ضـوعات صوتـذكرة المو  ٢٢٩ص ١٣وشرح �ـج البلاغـة للمعتـزلي ج ١٢١بقي بن مخلد لابن بشكوال ص

والموضـــوعات لابـــن  ٤٠ص ٤٢و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٢٩١ص ٤والكامـــل لابـــن عـــدي ج ١٢٧في أسمـــاء الرجـــال ص
ب الإمـــام علـــي وآلـــه ص ٣٤٦ص ١الجـــوزي ج ــ ب لابـــن  ٢٩١والعثمانيـــة للجـــاحظ ص ٨والجـــوهرة في نسـ ــ وجـــواهر المطالـ

 .٢٨٩و  ٢٣٩ص ٢وينابيع المودة ج ٣٨ص ١الدمشقي ج
ـــيرواني ص" علــــيهم الســــلام"ل البيــــت مناقــــب أهــــ -٢ ـــاق الحــــق  ١٤٤و  ٤٤للشــ ــرح إحقـ  ١٥١ص ٤ج) الملحقــــات(وشــ
ب  ٢٦٩ص ٣٣وج ٦٤٤و  ٥٣٩ص ٣٠وج ٣٧٧و  ٣٦٤و  ٣٢٧و  ٥٢و  ٥١ص ١٥وج ٥٤٠ص ٢٣وج والتعجـــ

ــــاد ج ١٨٨ونظـــــم درر الســـــمطين ص ٩٨للكراجكـــــي ص ـــدى والرشـ ــبل الهــ ــــتيعاب  ٢٩١ص= = ١١وســـ ــامش (والإسـ �ـــ
وبنـاء المقالـة  ٢٣٨والنصـائح الكافيـة ص ٢٤٧والعدد القويـة ص ١٠٩٩ص ٣ج) ط دار الجيل( و ٣٦ص ٣ج) الإصابة

والر�ض النضرة، والمرقاة، وكنز العمال، والسيرة  ٢٦ص ٥مسند أحمد ج: عن ٩٦ـ  ٩٥ص ٣والغدير ج ٦٦الفاطمية ص
و  ١٠٢ص ٩وامــع ومجمــع الزوائــد ج، والمنمــق، وجمــع الج٣مســتدرك الحــاكم ج: النبويــة لــدحلان، والســيرة الحلبيــة، وليراجــع

: هـو مرسـل صـحيح الإسـناد، وأخرجـه الطـبراني، وأحمـد، وقـال عـن سـند آخـر: عن الطبراني عن ابن إسحاق، وقـال ١٠١
 .وفيه خالد بن طهمان، وثقه أبو حاتم، وبقية رجاله ثقات

   



٣٣٣ 

أول مـن يصـافحني يـوم  هـذا أول مـن آمـن بي، وهـذا: ، فقـال""أنه أخذ بيد علـي : وعنه أيضاً 
 .  )١(القيامة، وهذا الصديق الأكبر

____________ 
ــخ مدينــة دمشــق ج -١  ٤١٤ص ٢ولســان الميــزان ج ٤١٦و  ٣ص ٢وميــزان الإعتــدال ج ٤٣و  ٤٢و  ٤١ص �٤٢ري
ب  ٣٦وكشف اليقين ص ٨٥ص ١وكشف الغمة ج ١٧٢وبشارة المصطفى ص ٢٨٣ص ٣وج ومناقب علي بن أبي طالـ
وروضـة  ٤٠٢ومعـاني الأخبـار ص ٢٧٤والأمـالي للصـدوق ص ٤٧٢ص ٤وفـيض القـدير ج ٦٦بن مردويه صلا" "

و  ٢٦٤ص ٢وشـرح الأخبـار ج ٢٧٩و  ٢٦٧ص ١للكـوفي ج" "ومناقب الإمام أمير المـؤمنين  ١١٥الواعظين ص
و  ٥٠٩و  ٥٠٠وس صواليقين لابـن طـاو  ٢٨٧ص ٢ومناقب آل أبي طالب ج ١٢١وكنز الفوائد للكراجكي ص ٢٦٦
ـــات  ٢٦ص= =  ٨٩وج ٥ص ٤٠وج ٢١٥و  ٢١٤و  ٢١٢و  ٢١٠و  ١٢٧ص ٣٨وبحـــــار الأنـــــوار ج ٥١٢ والمراجعــ
 ٣٤٥ص ١والموضـــوعات لابـــن الجـــوزي ج ٢٦٩ص ٦والمعجـــم الكبـــير للطـــبراني ج ١٠٢ص ٩ومجمــع الزوائـــد ج ٢٤١ص

 .١٢٧أسماء الرجال ص والإكمال في ٤ص ١وتفسير العياشي ج ٢٢٥ص ١٣وشرح �ج البلاغة للمعتزلي ج
ــم درر الســــمطين ص ٢٢٩ص ٤والكامــــل لابــــن عــــدي ج ـــال ج ٨٢ونظــ ـــز العمـ ــد الســــمطين ج ٦١٦ص ١١وكنـ  ١وفرائــ

ــال  ٣١٣ص ٢والغــــدير ج ٣٩ص ـــع الزوائــــد وكفايــــة الطالــــب وإكمــــال كنــــز العمــ ــي، والعــــدني، ومجمـ براني والبيهقــ ــ عــــن الطــ
 .لصديق المزيد من المصادر لهذا الحديثولسوف �تي في حديث الغار حين الكلام عن تلقيب أبي بكر �

   



٣٣٤ 

 . )١(هذا أول من آمن بي، وصدقني، وصلى معي": "وعنه 
 . )٢(إن أول من صلى معي علي": "وعنه 

____________ 
 ١١وكنـز العمـال ج ٢٨٧صوالعثمانيـة للجـاحظ  ٢٢١ص ٣والغـدير ج ٢٢٥ص ١٣شرح �ج البلاغـة للمعتـزلي ج -١
 .٤٢٩و  ٣٤١ص ١٥وج ٣٤٦ص ٤ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٧٠ص ٥وغاية المرام ج ٦١٦ص
ـــب ج -٢ ــــب آل أبي طالــــ ــــــق  ٢٩٧ص ١مناقـــ ــــاق الحـ ــــرح إحقـــ ــات(وشـــ ـــ  ٢٠وج ٤٢٨ص ١٥وج ٥١٤ص ٧ج) الملحقــ
والغـــدير  ٢٠٣ص ٣٨وبحـــار الأنـــوار ج ١٧٨و  ١٦٩ص ٥وغايـــةالمرام ج ١٩٦ص ١وينـــابيع المـــودة ج ٤٩٩و  ٤٩٨ص
 .�ربعة طرق ٤٧عن فرائد السمطين �ب  ٢٢٠ص ٣ج

   



٣٣٥ 

 : دليل آخر
�نـــه أول مـــن أســـلم، واحتجـــاج أصـــحابه مـــن الصـــحابة والتـــابعين �ـــذه " "وإن احتجاجـــه 

الكثرة العجيبة على خصومهم في صفين وغيرها، واهتمامهم الواضح �ذا الأمر يكفي للدلالـة علـى 
 . ةذلك دلالة واضح

حاول إنكار ذلك، أو التشكيك فيه، أو طرح اسم رجل آخـر " "ولم نجد أحداً من أعدائه 
على أنه هو صاحب هذه الفضيلة دونه، رغم توفر الدواعي لذلك، ورغم أن في الطرف المقابل مـن 

ل علــــى الله ســــبحانه ، بــــ""لا يتــــورع حــــتى عــــن الاخــــتلاق والكــــذب علــــى الرســــول الأعظــــم 
 . وتعالى

أن كذبتهم هذه تجوز على أحد لكانوا لها من المبـادرين، ولكـن التسـالم والإجمـاع : فلو أ�م عرفوا
 .على هذا الأمر كان بحيث لا يمكنهم معه التوسل �ية حيلة

وكشــاهد علــى هــذا التســالم نــذكر هنــا حادثــة واحــدة فقــط، جــرت لســعد بــن أبي وقــاص، الــذي  
 : ونترك ما عداها وهو كثير جداً، وهذه الحادثة هي أنه" "منحرفاً عن علي كان 

 � هذا، على ما تشتم : سمع رجلاً يشتم علياً، فوقف عليه وقرره بقوله
   



٣٣٦ 

ألم يكـــــن أول مـــــن صـــــلى مـــــع رســــــول الله ! ألم يكـــــن أول مـــــن أســـــلم؟! علـــــي بـــــن أبي طالـــــب؟
 . )١(..الخ! أعلم الناس؟ ألم يكن! ؟""

كما أن المقداد كان يتعجـب مـن قـريش لـدفعها هـذا الأمـر عـن أول المـؤمنين إسـلاماً، يعـني عليـاً 
"")٢(. 

أول مـــن أســـلم متـــواتراً إلى حـــد أن بعضـــهم ادعـــى الإجمـــاع " "وإذا كـــان الحـــديث عـــن أنـــه 
قـد ورد في أول مـن : "..؛ ومـنهم ابـن كثـير"" عليه، فلا يصغى لقول بعض المنحرفين عـن علـي

 .)٣("أسلم أحاديث كثيرة لا يصح منها شيء
 فهو يعترف بكثرة الأحاديث، فإذا بلغت هذه الكثرة إلى حد التواتر لم  

____________ 
س  ٥٠٠ص ٣المســتدرك للحــاكم ج -١ صــحابة الصــفحة، وحيــاة ال= = وصــححه هـــو والـــذهبي في تلخيصــه هــامش نفــ
 ٣٥ص ١٢وإمتــاع الأسمـــاع ج ٧٨والإكمــال في أسمــاء الرجــال ص ٥٤٢ص ٢وشــرح الأخبــار ج ٥١٥ـ  ٥١٤ص ٢ج

 .٢٠٤ص ١٨ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٦١ص ٥وغاية المرام ج
ــــدير ج -٢ ــــخ اليعقــــــوبي ج ١١٥ص ٩الغــ ــــوار ج ١٦٣ص ٢و�ريــ ـــات الأنــ ــــة عبقـــ ــال  ٣٣٥ص ٣وخلاصــ ـــ وقــــــاموس الرجـ

 .٤٦٨ص ١٢وشرح أصول الكافي ج ٣٥٣ص ٢اقف الشيعة جومو  ٢٢٩ص ١٠للتستري ج
 .٢٣ونظرة في كتاب البداية والنهاية ص ٢١٩ص ٣والغدير ج ٣٧٠ص ٧البداية والنهاية ج: راجع -٣

   



٣٣٧ 

في روايتهــا، ومــع " "يعــد هنــاك حاجــة للنظــر في الأســانيد خصوصــاً مــع اشــتراك المنــاوؤين لعلــي 
بر، فراجــع طائفــة  تــوفر الــدواعي علــى إخفائهــا، مــع ــ ث مــا هــو صــحيح، ومعت ــ أن مــن تلــك الأحادي

 ..منها في الجزء الثالث من كتاب الغدير، وكتاب إحقاق الحق، قسم الملحقات، وغير ذلك
أن أ� بكــر أول مـن أســلم، وقـد اثبتنــا عـدم صــحة ذلـك، فراجــع : وقـد حـاول بعضــهم أن يـدعي

 ".."الصحيح من سيرة النبي الأعظم : كتابنا
 :غير أننا نشير إلى ما يلي

 .أكان أبو بكر أولكم إسلاماً : قلت لأبي: ـ روى الطبري عن محمد بن سعد قال ١
 .)١(..لا، ولقد أسلم قبله أكثر من خمسين: فقال

 أ� الصدِّيق الأكبر،  : "أنه قال" "ـ روي عن علي  ٢
____________ 

 ٣٨وبحار الأنوار ج ٢٨٩ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٦٠ص ٢ج )ط مؤسسة الأعلمي(لأمم والملوك �ريخ ا -١
و�ريخ مدينة  ٢٠والإكمال في أسماء الرجال ص ٣٢٤و  ٢٨٠و  ٩٢ص ٧وج ٢٤٣و  ٢٤٠ص ٣والغدير ج ٢٢٨ص

لنبويــة لابــن  والســيرة ا ٣٩ص ٣ج )ط دار إحيــاء الــتراث العــربي(و  ٢٨ص ٣والبدايــة والنهايــة ج ٤٥ص ٣٠دمشـق ج
ب للكراجكـــي ص ٤٣٦ص ١كثـــير ج ــ وكنـــز الفوائـــد للكراجكـــي  ٢٣٢الإفصـــاح للشـــيخ المفيـــد ص: وراجـــع. ٣٤والتعجـ

 .٥٤٤للهمداني ص" "والإمام علي بن أبي طالب  ٧٧ونظرة في كتاب البداية والنهاية للشيخ الأميني ص ١٢٤ص

   



٣٣٨ 

 .)١("وصليت قبل صلاتهوالفاروق الأول، أسلمت قبل إسلام أبي بكر، 
الصــحيح مــن ســيرة النــبي : وبقيــة مــا قيــل ويقــال في هــذا ا�ــال يراجــع في الجــزء الثالــث مــن كتابنــا

 .، الطبعة الخامسة""الأعظم 
 :أبو بكر أسلم قبل البعثة
قبـــل النـــاس بســـبع ســـنين " "صـــلى مـــع النـــبي " "أن عليـــاً : وقـــد ثبـــت في الأحاديـــث

 . )٢(وأشهراً 
____________ 

 ٦وشـرح أصـول الكـافي ج ٣٠٠وكلام الإسكافي في العثمانية للجـاحظ ص ١٢٢ص ٤شرح �ج البلاغة للمعتزلي ج -١
: = وراجــع ٣٤ص ١٠٩وج ١٥٢ص ٤١وج ٣٣٣و  ٢٦٠و  ٢١٦ص ٣٨وج ٢٦٠ص ٢٦وبحــار الأنــوار ج ٣٧٥ص
وكتاب الأربعين للشيرازي  ٢٨٢ص ١والصراط المستقيم ج ٢٨٦ص ٢آل أبي طالب ج ومناقب ١٢١كنز الفوائد ص= 
ب أهـــل البيـــت  ٤٢٥ص وشـــرح �ـــج البلاغـــة للمعتـــزلي  ١٥٧و  ١٥٦و  ٤٦و  ٤٥للشـــيرواني ص" علـــيهم الســـلام"ومناقـــ
 ٥١٤و�ـج الإيمـان ص ٢٦٩والدر النظيم ص ٣٣٥ص ١وأعيان الشيعة ج ٢٠٠ص ١٣وج ١٢٢ص ٤وج ٣٠ص ١ج

ــودة جوينــــابيع  ــرام ج ٢٦١و  ٢٥٩و  ٧٥ومشــــارق أنــــوار اليقــــين ص ١٤٤ص ٢وج ٤٥٥ص ١المــ ــة المــ  ١١٤ص ٥وغايــ
 .٣٧٠ص ٤وج ٢١٢ص ٤ج )الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ١٩٠ص ٢وإلزام الناصب ج

ع حـــديث مناشـــدات علـــي  -٢ ع. في الشـــورى، الـــذي ســـيأتي إن شـــاء الله في هـــذا الكتـــاب" "راجـــ مســـتدرك : وراجـــ
والطرائـف لابـن طـاووس  ٢٢٠و  ٦٤والعمدة لابن البطريق ص ٤٠٢والخصال للشيخ الصدوق ص ١١٢ص ٣ج الحاكم
و  ٢٥٣و  ٢٣٩و  ٢٠٩ص ٣٨وبحـار الأنـوار ج ٢٣٥ص ١والصراط المسـتقيم ج ٦٠وذخائر العقبى ص ٧٠و  ٢٠ص

ب أهـــل البيـــت  ٢٦٩ = = والآحـــاد  ٤٩٨ص ٧والمصـــنف لابـــن أبي شـــيبة ج ١٥٦للشـــيرواني ص" علـــيهم الســـلام"ومناقـــ
ــرو بـــن أبي عاصـــم ص ١٤٨ص ١والمثـــاني للضـــحاك ج ــنة لعمـ ــبرى للنســــائي ج ٥٨٤وكتـــاب السـ  ١٠٧ص ٥والســـنن الكـ

وتفســير  ٢٥٦ص ٢ونــور الثقلــين ج ١١٣ص ٥ومجمــع البيــان للطبرســي ج ٢٠٠ص ١٣وشــرح �ــج البلاغــة للمعتــزلي ج
و  ١٦٨و�ـج الإيمـان لابـن جـبر ص ٨٨ص ١وكشـف الغمـة للإربلـي ج ٣٦ص ٣والبدايـة والنهايـة ج ٨٥ص ٥الثعلبي ج

وجواهر المطالب في مناقب  ٤٣٢ص ١والسيرة النبوية لابن كثير ج ١٦٧وكشف اليقين للعلامة الحلي ص ٥١٦و  ٤٢٨
عن ابن أبي شـيبة، وأبي نعـيم،  ٣٩٤ص ٦ج )ط الهند(وكنز العمال  ٧٠ص ١لابن الدمشقي ج" "الإمام علي 

 .ابن مردويه، والطبراني، وأحمد وأبي يعلى في مسنديهماوالنسائي في الخصائص، و 
 ٥٠ص ٣ج) الطبعـة الخامسـة" ("الصحيح من سيرة النبي الأعظم : وثمة مصادر كثيرة ذكر� شطراً منها في كتابنا

 .٤٥ص ٤وج ٣٢١ص ٢ج )الطبعة الرابعة( و ٢٣٠ص ٤وج
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كــان أبــو بكــر : "يلة وازيــد منهــا لأبي بكــر، فقــال النــوويفجــاء آخــرون، فــأثبتوا مثــل هــذه الفضــ
 . أسبق الناس إسلاماً، أسلم وهو ابن عشرين سنة
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 .)١("خمس عشرة سنة: وقيل
 .)٢("وكان إسلامه قبل أن يولد علي بن أبي طالب: "وقال الصفوري الشافعي

ي لنـا قصـة بحـيرا، ومسـتندهم في ذلـك، الروايـة الـتي ذكرهـا الـد�ربكري عـن ابـن عبـاس وهـي تحكـ
 .)٣(""فوقع في قلب أبي بكر اليقين والتصديق قبل ما نبي : جاء في آخرها قوله

مــع عمــه أبي طالـــب إلى " "ومــا رووه عــن أبي موســى الأشـــعري، مــن أنــه لمــا ســـافر النــبي 
وألح على عمه أبي طالب �ن يرجعه إلى مكـة، فـرده، الشام، ونزلوا على بحيرا، عرفهم بحيرا الراهب، 

 . وتيقن أبو بكر بنبوته منذئذٍ . )٤(وبعث معه أبو بكر بلالاً 
____________ 

 .٢٧٢ص ٧الغدير ج -١
 .١٤٧ص ٢نزهة ا�الس ج -٢
 .٢٦١ص �١ريخ الخميس ج -٣
ع -٤  و )ط الإســـتقامة(و�ريـــخ الأمـــم والملـــوك  ٢٨٥ص ٢والبدايـــة والنهايـــة ج ٤٢ص ١الثقـــات لابـــن حبـــان ج: راجـــ
 ١وكشـــف الخفـــاء ج ١٧٥ص ٨وإمتـــاع الأسمـــاع ج ٥٥ص ١و�ريـــخ الإســـلام ج ٣٣ص ٢ج )ط مؤسســـة الأعلمـــي(
 ٦١٥ص ٢م جوالمســتدرك للحــاك ١٩٥ص ١وج ١٢٠ص ٢والســيرة الحلبيــة ج ٢٥٨ص ١و�ريــخ الخمــيس ج ١٤١ص

 ٢وسبل الهدى والرشاد ج ٦٣ص ١وعيون الأثر ج ٢٥١ص ١٠و�ريخ بغداد ج ٤٣٥ص ٨والمصنف لابن أبي شيبة ج
، ٢٥٠ص ٥وســـنن الترمـــذي ج ٥و  ٤ص ٣و�ريـــخ مدينـــة دمشـــق ج ٣٨١ص ١ودلائـــل النبـــوة للأصـــبهاني ج ١٤٠ص
أنـه رجـع إلى مكـة : ٤٩ص ١ويـة لـدحلان جوفي السـيرة النب. هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجـه: وقال

 .ومعه أبو بكر وبلال
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 :ونقول
 :إن ذلك لا يمكن أن يصح، وذلك لما يلي

كان عمـره تسـع : آنئذٍ كان أحد عشر سنة، بل قيل" "إن عمر النبي : إ�م يقولون: أولاً 
 .)١(سنين

ــبي : ويقولــون أيضــاً  كــان أســن مــن أبي بكــر �كثــر مــن ســنتين، وأبــو بكــر كــان " "إن الن
 . )٢(أسن من بلال بعدة سنين تتراوح ما بين خمس إلى عشر سنوات

____________ 
 ١والسيرة الحلبية ج ٢٨٦ص ٢والبداية والنهاية ج ٣٣ص ٢ج )ط مؤسسة الأعلمي(�ريخ الأمم والملوك : راجع -١
ــول: وقــــال ١٩٦ص ١ج )ط دار المعرفـــة(و  ١٢٠ص ــذا القــ ــار الأنــــوار : وراجــــع.. إن صــــاحب الهــــدى قــــد رجــــح هــ بحــ
 .٢٧٨ص ٧والغدير ج ٣٦٩ص ١٥ج
ع -٢  ١لكــن ذكــر ابــن حبــان، وكــذا الإصـــابة ج ١٩٦ص ١ج )ط دار المعرفــة(و  ١٢٠ص ١الســيرة الحلبيــة ج: راجــ
 .شهر والأكثر هو ما ذكر�هلكن الأ.. أن بلالاً كان تر�ً لأبي بكر: ١١٠ص ٩عن أبي نعيم، وإمتاع الأسماع ج ٦٥ص
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إن أ� بكــر الــذي  : إلى الشــام، فكيــف يقــال" "فلعــل بــلالاً لم يكــن ولــد حــين ســفر النــبي 
 !كي يوصله إلى مكة؟" "كان آنئذٍ طفلاً كان في ذلك السفر، وأنه أرسل بلالاً مع النبي 

إن كـان أبــو إن بـلالاً لم : �نيـاً  يكــن لـه أي ارتبــاط �بي بكـر، وإنمـا كــان يملكـه أميــة بـن خلـف، فــ
 ..)١(بكر قد اشتراه ـ كما يزعمون ـ فإنما حصل ذلك بعد ثلاثين عاماً من ذلك التاريخ

هـو الـذي اشـترى بـلالاً، وأن " "إن في الـروا�ت مـا يـدل علـى أن النـبي : وإن كنا قد قلنـا
 .)٢(بكر لم يملكه أصلاً أ� 

�ن أ� بكـر لم يكـن في ذلـك السـفر أصـلاً، ولعلـه لأجـل ذلـك قـال : صرح بعض المؤرخين: �لثاً 
 ..)٣(أظنه موضوعاً، بعضه �طل: الذهبي عن هذا الحديث

 . فراجع. وشكك فيه ابن كثير، وحكم عليه الترمذي �لغرابة
____________ 

 . ١١سيرة مغلطاي ص: وراجع. عن حياة الحيوان، عن الحافظ الدمياطي ٢٥٩ص �١ريخ الخميس ج: راجع -١
 .الفصل الأول من الباب الثالث ٣ج) الطبعة الخامسة" ("الصحيح من سيرة النبي الأعظم : راجع -٢
 .١٩٧ص ١ج) ط دار المعرفة(و  ١٢٠ص ١والسيرة الحلبية ج ٢٥٩ص �١ريخ الخميس ج -٣
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 :أول الصبيان إسلاماً  )(علي 
أن عليـاً : بعض مـا يـرتبط بمقولـة" "الصحيح من سيرة النبي الأعظم : وقد ذكر� في كتابنا

كان أول من أسلم من الصبيان، ليكـون أبـو بكـر أول الرجـال إسـلاماً، وخديجـة الأولى مـن " "
 .)١( زيد بن حارثة، ومن العبيد بلالالنساء، والأول من الموالي

 :ونزيد هنا ما يلي
لماذا لم يستطرد من ابتدع هذه الفكرة، فيذكر لنا أول من أسلم من الأغنياء، ومـن الفقـراء، : أولاً 

ومــن الطــوال، ومــن القصــار، ومــن البــيض، ومــن الســود، ومــن أهــل هــذا البلــد وذاك، ومــن التجــار، 
 ..لا �اية وهكذا إلى ما.. ومن المزارعين

ــك مــن " "إن أوليــة إســلام علــي : �نيــاً  �لنســبة لخصــوص الصــبيان لا تــتلاءم مــع اعتبــار ذل
 .ومن مفاخره على رجال ونساء الأمة �سرها" "فضائل وامتيازات أمير المؤمنين 

ــبي  ــك مــن مفــاخره" "وكــان الن عليهــا "ا يــرتبط بــزواج فاطمــة فراجــع مــ. أول مــن جعــل ذل
 . )٢("أولهم سلماً "، حيث ذكر أنه زوجها أقدم الأمة إسلاماً، أو "السلام

____________ 
ع كتابنـــا -١ بي الأعظـــم : راجـــ  ٢ج) الطبعـــة الرابعـــة(و  ٦١ص ٣ج) الطبعـــة الخامســـة" ("الصـــحيح مـــن ســـيرة النـــ
 .٣٣١ص
ب للخــــوارزم: راجــــع -٢ ــ ــة للإربلــــي ج  ١٠٦ي صالمناقــ ــف الغمــ  ٢والغــــدير للشــــيخ الأميــــني ج ٣٧٤و ١٤٨ص  ١وكشــ
ــــدولابي ص ٣٩٤ص ٩وج ٢٢٠و  ٩٥٤ص ٣ج ٤٤ص ـــة للــ ــاهرة النبويـــ ــة الطــــ ـــة  ١٤٤و  ٩٣والذريــــ ــــج البلاغـــ ــــرح �ــ وشــ

ـــزلي ج ــال ج ٢٢٧ص ١٣وج ٢٥٧ص ٣للمعتـ ــــام أمـــــير  ١٣٥و  ١١٤ص ١٣وج ٦٠٥ص ١١وكنــــز العمــ ب الإمـ ـــ ومناقـ
لابــن عقــدة " "وفضــائل أمــير المــؤمنين  ٢٨٩للجــاحظ ص= = والعثمانيـــة  ٢٩٠ص ١للكـــوفي ج" "المـــؤمنين 

وكنـز الفوائـد  ٣٦٠ص ٢وشرح الأخبار ج ٩٨وتنبيه الغافلين عن فضائل الطالبين لابن كرامة ص ١٠٢و  ٢٤الكوفي ص
ـــوار ج ١٢١للكراجكــــي ص ـــاق الحــــق ١٣٦ص ٤٣وج ١٩ص ٣٨وبحــــار الأنـ ــرح إحقـ و  ١٥١ص ٤ج) الملحقــــات( وشــ

 ١٨٦و  ١٥٣و  ١٤٢ص ٢٢وج ٢٧١ص ٢٠وج ٤١٠و  ٣٤٠و  ٣٣٩و  ٣٣٨و  ٣٢٥ص ١٥وج ١٥٥و  ١٥٢
و  ٤٦ص ٣٢وج ٢٦٨ص ٣١وج ٦١٤و  ٦١١و  ٥٣٧و  ٥٢٩و  ٥٢٦ص ٢٣وج ٣٦٠و  ٣٥٩و  ٢٥٦و 

 ٦٧وفــتح الملــك العلــى للمغــربي ص ١٦ودفــع الإرتيــاب عــن حــديث البــاب ص. ٣٢٧و  ٣٢٦و  ٣٢٤ص ٣٣وج ٢١١
 .١٧٩ص ٥وغاية المرام للبحراني ج ٥٢٠ص ٥وأسد الغابة لابن الأثير ج ١٣٢ص ٤٢و�ريخ مدينة دمشق ج ٦٨و 

   



٣٤٥ 

ب الــتي جمعــت الأحاديــث حــول .. كــان يفتخــر بــذلك" "كمــا أنــه هــو نفســه  فراجــع الكتــ
 ..إسلامه عليه الصلاة والسلام

 توصـلهم إلى تقـدم إسـلام أبي بكـر علـى إسـلام إن هـذه الطريقـة في الجمـع بـين الأخبـار لا: �لثاً 
 فإن تقدم إسلام أبي بكر .. ، وإن أوهمت ذلك""علي 

   



٣٤٦ 

قـد تقـدم علـى إسـلام " "وزيد، وبلال، وخديجة على أمثالهم لا يمنع من أن يكون إسـلام علـي 
 .هؤلاء جميعاً، وعلى الأمة �سرها �شهر أو بسنوات

�نــه صــلى قبــل النــاس  : �نــه أســلم قبــل أن يســلم أبــو بكــر، بــل صــرح": " وقــد صــرح علــي
قبــل بعثتــه بســبع ســنين، لا يمكــن أن " "فمــن صــلى مــع النــبي . كلهـم بســبع ســنين كمــا تقــدم

 ..يسبقه أحد، أو أن يساويه أحد في موضوع التقدم في الإسلام
ـــا هـــ: رابعـــاً  ؤلاء قائمـــة �لصـــبيان الـــذين أســـلموا في تلـــك الفـــترة، ليكـــون علـــي حبـــذا لـــو ذكـــر لن

 .قد تقدمهم في ذلك" "
 :)(الإجماع على تقدم إسلام علي 

 ":"قال ابن حجر الهيثمي حول تقدم إسلام علي 
إنـه أول مـن : ]من الصحابة[قال ابن عباس، وأنس، وزيد بن أرقم، وسلمان الفارسي، وجماعة "

 .)١("ونقل بعضهم الإجماع عليه ]حتى[أسلم، 
أن أول مــــــــن أســــــــلم مــــــــع رســــــــول الله : كمــــــــا أن الحــــــــاكم بعــــــــد أن روى عــــــــن زيــــــــد بــــــــن أرقــــــــم

هـذا حــديث صـحيح الأسـناد، وإنمـا الخـلاف في هـذا الحــرف : "علـي بـن أبي طالـب، قـال" "
بـــالغين إســـلاماً، وعلـــي بـــن أبي طالـــب تقـــدم إســـلامه قبـــل أن أ� بكـــر الصـــديق كـــان أول الرجـــال ال

 . )٢("البلوغ
____________ 

غايــة المـرام للســيد هاشــم  ١٨٥ص) ط بــيروت(و  ١٢٠ص) ط مصـر(الصـواعق المحرقــة البـاب التاســع، الفصــل الأول  -١
 .١٦٥ص ٥البحراني ج

 .١٣٦ص ٣المستدرك للحاكم النيسابوري ج -٢

   



٣٤٧ 

وإنمـا الخـلاف . على النـاس أجمعـين" "خلاف في تقدم إسلام علي �نه لا : فالحاكم يصرح
 ".."في تقدم إسلام أبي بكر على البالغين، لا على علي 

أن أ� بكــر قــد أســلم في ": "الصــحيح مــن ســيرة النــبي الأعظــم : ونحــن قــد أثبتنــا في كتابنــا
 .سةالسنة الخامسة أو الساد

 .)١(أنه أسلم بعد أكثر من خمسين فراجع: وذكر في الطبري
 ):(موقف أبي طالب من إسلام علي 

، فلاحـظ مـا ""هناك عـدة نصـوص تتحـدث عـن موقـف أبي طالـب مـن إسـلام ولـده علـي 
 :يلي

ــب ": "ـ رووا عــن علــي  ١ ســاجدين، " "والنــبي هــو " "أنــه حــين رآه أبــو طال
 !أفعلتماها؟: قال

  وجعل يرغبني في. أنظر كيف تنصره :ثم أخذ بيدي، فقال: قال علي
____________ 

وكنــز الفوائــد للكراجكــي  ٢٣٢والإفصــاح للشــيخ المفيــد ص ٦٠ص ٢ج) ط مؤسســة الأعلمــي(�ريــخ الأمــم والملــوك  -١
 ٩٢ص ٧وج ٢٤٣و  ٢٤٠ص ٣والغـدير ج ٢٢٨ص ٨وبحار الأنوار ج ٢٨٩ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ١٢٤ص
ونظــرة في كتــاب البدايـــة والنهايــة  ٤٣٦ص ١والســيرة النبويــة لابــن كثــير ج ٣٩ص ٣والبدايــة والنهايــة ج ٣٢٤و  ٢٨٠و 

 .٥٤٤للهمداني ص" "والإمام علي بن أبي طالب  ٧٧للشيخ الأميني ص

   



٣٤٨ 

 .)١(ذلك، ويحضني عليه
يصـــليان في " "وعليـــاً " "النـــبي " "أنـــه لمـــا صـــادف أبـــو طالـــب : نـــص آخـــر وفي

 .)٢(صل جناح ابن عمك: بعض جبال مكة �زاء عين الشمس، قال أبو طالب لجعفر
ليان في المسـجد، يص" صلى الله عليهما وآلهما"النبي وعلياً " "رأى أبو طالب : ومرة أخرى

 .صل جناح ابن عمك: فقال لجعفر
 . )٣(وهذا يدل على أن أمر أبي طالب لجعفر بصلة جناح ابن عمه قد تكرر في وقائع مختلفة

____________ 
وشرح  ٣٠٠ص ١ج) المطبعة الحيدرية(ومناقب آل أبي طالب  ٣٦٠ص ٣٤وج ٢٠٦ص ٣٨بحار الأنوار ج -١

وإيمان أبي  ٣٨٩ص ٧والغدير ج ١٧٠ص ٣ج) ط مركز النشر الإسلامي(و  ١٧٩ص ١الأخبار للقاضي النعمان ج
 .٥٨٧ص ٢والغارات للثقفي ج ٨١طالب للشيخ الأميني ص

وشرح الأخبار للقاضي النعمان  ١٢٤ص) ط مكتبة المصطفوي ـ قم(و  ١٨١ص ١كنز الفوائد للكراجكي ج  -٢
 ٢٤٨لى الذاهب إلى تكفير أبي طالب صوالحجة ع ٣٩٧ص ٧والغدير ج ١٢٠ص ٣٥وبحار الأنوار ج ٥٤٩ص ٣ج

 .٩٣وإيمان أبي طالب للشيخ الأميني ص
والأمالي  ١٤٠و  ١٣٩و  ٨٦ص) منشورات الشريف الرضي ـ قم(و  ١٤٠ص ١روضة الواعظين ج: راجع -٣

 ٣٧٣ص ٥ج )ط دار الإسلامية(و  ٢٨٨ص ٨ج) ط مؤسسة آل البيت(ووسائل الشيعة  ٥٩٧للصدوق ص
وكتاب  ٣٠١ص ١ومناقب آل أبي طالب ج ٢٨٣و  ١٧١والفصول المختارة ص ٤٥٥ص ٦ومستدرك الوسائل ج
 ٢٢وج ١٧٩و  ٥٣ص ١٨وج ٣٨٠ص ١٠وبحار الأنوار ج ٦٩ص ١وحلية الأبرار ج ٤٩٣الأربعين للشيرازي ص

والغدير  ٤٦٣و  ٤٠٦ص ٦وجامع أحاديث الشيعة ج ٣ص ٨٥وج ١٧٤و  ١٢١و  ٨٠و  ٦٠ص ٣٥وج ٢٧٢ص
وشرح �ج البلاغة  ٣٢٥ص= =  ٦ومستـدرك سـفـيـنـة البحـار ج ٣٩٧و  ٣٩٦و  ٣٩٤و  ٣٥٧و  ٣٥٦ص ٧ج

وتفسير  ٤٨٩ص ٨والبحر المحيط ج ٣٢ص ٣ونور الثقلين ج ٣٧٨ص ١وتفسير القمي ج ٢٧٢ص ١٣للمعتزلي ج
وإعلام  ٣١٥والعثمانية للجاحظ ص ٢٨٧ص ١وأسد الغابة ج ٦٩والدرجات الرفيعة ص ١٨٣ص ٣٠الآلوسي ج

و�ج الإيمان  ٨٧ص ١وكشف الغمة ج ١٣٤والدر النظيم ص ٣١٦قصص الأنبياء للراوندي صو  ١٠٣ص ١الورى ج
وإيمان أبي طالب  ٢٥٠والحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب ص ٤٣٦و  ٤٣٤ص ١والسيرة الحلبية ج ٣٧٦ص

 .٥٥٥ص ٧ج) الملحقات(وشرح إحقاق الحق  ٩٢و  ٩٠و  ٨٨و  ٣٧و  ٣٦للأميني ص

   



٣٤٩ 

كـان إذا حضـرت الصـلاة خـرج إلى شـعاب مكــة، " "أن رســول الله : ـ وفي نـص آخـر ٢
ب، ومـن جميـع اعمامـه، وســائر ""وخـرج معـه علـي بـن أبي طالـب  ، مسـتخفياً مــن أبيـه أبي طالـ

 .فيصليان الصلوات فيها، فاذا أمسيا رجعا. قومه
 . فمكثا كذلك ما شاء الله أن يمكثا

   



٣٥٠ 

� ابـن أخـي، ": "عثـر عليهمـا يومـاً وهمـا يصـليان، فقـال لرسـول الله " " طالب ثم إن أ�
 ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟

 .أي عم، هذا دين الله، ودين ملائكته، ودين رسله، ودين أبينا ابراهيم: قال
 ما هذا الدين الذي أنت عليه؟أي بني، ": "ـ وذكروا أنه قال لعلي  ٣

 .� أبت آمنت ��، وبرسول الله، وصدقته بما جاء به، وصليت معه �، واتبعته: فقال
 .أما إنه لم يدعك إلا إلى خير، فالزمه: فزعموا أنه قال له

الـزم ابـن عمـك فإنـك تسـلم بـه : إنه لما أسلم قال له أبـو طالـب": "ـ وفي لفظ عن علي  ٤
 . ن كل �س، عاجل وآجلم

  : ثم قال لي
  إن الوثيـقــــــــــــــــــــــــــــــة في لـــــــــــــــــــــــــــــزوم محمـــــــــــــــــــــــــــــدٍ 

)١(فاشــــــــــــــدد بصحبتـــــــــــــــه علــــــــــــــي يــــــــــــــديكا    
  

  
____________ 

ــــدير ج -١ ني ص ٣٥٦و  ٣٥٥ص ٧الغــ ـــ ـــــب للأميـــ ــان أبي طالـ ــــوار ج ٣٦وإيمــــ ــ ــــار الأن  ٣٨وج ١٦٣و  ١٢٠ص ٣٥وبحــ
وشـــرح �ـــج البلاغـــة  ٢٤٢والحجـــة علـــى الـــذاهب إلى تكفـــير أبي طالـــب ص ٥٤والـــدرجات الرفيعـــة ص ٣٢٣و  ٢٠٧ص

ــــزلي ج ـــ ــع ص ٧٥ص ١٤للمعتــ ـــ ـــع ٢٠٠ص ١٣وج ٥٣و  ٥٢وراجــــ ـــ ـــابة ج: وراجـــ ـــ ــر ج ١٩٨ص ٧الإصـــ ـــ ــــــون الأثــــ  ١وعيـــ
بي ج ٢٥٦ص ٢ونــور الثقلــين ج ١١٣ص ٥ومجمــع البيــان ج ١٢٥ص والجــوهرة في نســـب الإمــام  ٨٤ص ٥وتفســير الثعلــ

وسبل الهدى والرشاد  ٦٤ومطالب السؤول ص ٥٨ص ٢ج) ط مؤسسة الأعلمي(و�ريخ الأمم والملوك  ١١علي وآله ص
ــــيرة الحلبيــــــة ج ٣٠١ص ٢ج ــرام ج ٤٣٦ص ١والسـ ـــة المــــ ــ ١٥٤ص ٥وغايــ ــاق الحــــ ـــرح إحقــــ  ٢٣وج ٦٢٠ص ٢٢ق جوشــ
والسـيرة النبويـة لابـن  ٣٠١ص ١ج) المطبعة الحيدرية(ومناقب آل أبي طالب  ٢١٦ص ٣٣وج ٦٢٤ص ٣٠وج ٥٢٥ص

 . ١٦٣ص ١ج) ط مكتبة محمد علي صبيح(هشام 
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ه لما أنزل عليه الوحي أتى المسجد الحرام وقام يصلي فيـه، فاجتـاز بـ" "أن النبي : ـ وروا ٥
 .إلي، أقبل! � علي: وكان ابن تسع سنين فناداه" "علي 

إني رسـول الله إليـك خاصـة وإلى الخلـق عامـة، فقـف ": "فأقبـل إليـه ملبيـاً، فقـال لـه النـبي 
 .عن يميني وصل معي

 .� رسول الله، حتى أمضي وأستأذن أ� طالب والدي: فقال
 .فإنه سيأذن لكإذهب، : فقال له

ــذ كــان: فــانطلق إليــه يســتأذنه في اتباعــه، فقــال إمــض إليــه . � ولــدي، تعلــم أن محمداً أمــين الله من
 . واتبعه ترشد وتفلح

قــائم يصــلي في المســجد، فقــام عــن يمينــه يصــلي معــه، " "ورســول الله " "فــأتى علــي 
 ! � محمد ما تصنع؟: فقال. صليانفاجتاز أبو طالب �ما وهما ي
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أعبـــد إلـــه الســـماوات والأرض، ومعـــي أخـــي علـــي يعبـــد مـــا أعبـــد، وأ� أدعـــوك إلى عبـــادة : قـــال
 .الواحد القهار

 : فضحك أبو طالب حتى بدت نواجذه، وأنشأ يقول
  والله لــــــــــــــــن يصـــــــــــــــــلوا اليــــــــــــــــــك بجمعهـــــــــــــــــم

ــــــــــــــــــتراب دفينـــــــــــــــــــا     ب في ال   حـــــــــــــــــتى أغيَّـــــــــــــــــ

  
 .)١(إلى آخر الأبيات

 :ونقول
 :إننا نسجل هنا الملاحظات التالية

ـ إن النصــوص الأربعــة الأول منســجمة كــل الإنســجام، والإخــتلاف في طبيعــة مــا قالــه أبــو  ١
قــد ذكــر أكثــر مــن مطلــب، فاقتصــر بعــض الــرواة علــى هـــذه "  "طالــب لولــده لا يضــر، فلعلــه 
 .عنىأو أن بعضهم نقل النص �لم.. الخصوصية، وبعضهم على تلك

ـ إن النصـوص الأربعـة الأولى، لا تنـافي الـنص الأخـير، لأن هـذا الـنص يتحـدث عـن أن النـبي  ٢
 ..أن يصلي معه في المسجد الحرام ظاهراً لكل أحد" "إنما طلب من علي " "

.. وبــين التــأدب مــع أبيــه �علامــه وإلا" "أن يجمــع بــين امتثــال أمــر الرســول " "فــأراد 
 فإن قبول الدين الحق لا يحتاج إلى  

____________ 
ني ج -١ ب آل أبي  ٣٥٦ص ٧الغــدير للأميــ ب = = عــن أبي بكــر الشــيرازي في تفســيره، ومناقــ ) ط المكتبــة الحيدريــة(طالــ
 .٣٧وإيمان أبي طالب للأميني ص ٢٠٧ص ٣٨وبحار الأنوار ج ٣٠١ص ١ج
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 ..إذن أحد
 .ولأنه أراد أن يعلم أ�ه لكي يعرف كيف يتصرف لو تطورت الأمور، بسبب رعونة قريش

 :  ويشهد لذلك ما ذكرته الرواية من أن أ� طالب قال في هذه المناسبة
ــك بجمعهــــــــــــــــم   والله لــــــــــــــــن يصــــــــــــــــلوا اليـــــــــــــــ

ـــــأح       بـــب في الـتراب دفيـنـــا sحـتى أغـيَّ  ـــــــــ

  
لاســتئذان أبيــه أيــة دلالــة علــى تــردده في " "رســول الله " "لــي فلــيس في اســتمهال ع

 "."، أو تردده في قبول ما يعرضه النبي ""طاعة رسول الله 
قبـــل أن " "رســول الله إنـــه قــد صـــلى � تعــالى مـــع " "قـــول علــي : ويشــهد لمـــا نقــول

 ..يصلي أحد من الأمة سبع سنين وأشهراً 
.. انصـره: ولم يقـل لـه". أنظر كيف تنصـره": ""ـ اللافت هنا قول أبي طالب لولده علي  ٣

، ولكنـه يريـدها نصـرة "" محرزة في نظر أبي طالب" "لرسول الله " "فإن نصرة علي 
قائمـــة علـــى التـــدبر والـــوعي، وتقـــدير الأمـــور، وليســـت نصـــرة عشـــوائية ربمـــا يكـــون ضـــررها أكثـــر مـــن 

 ..نفعها
 ..، ومدى دقته وحكمته، ونظره للعواقب""وهذا يدل على بعد نظر أبي طالب 

 علياً كان من أن ) ٢(ـ لا ندري مدى صحة ما ورد في الرواية رقم  ٤
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برر لاســتخفائه بصــلاته مــن أبيــه، إلا إن كــان .. يســتخفي بصــلاته عــن أبيــه، وســائر أعمامــه إذ لا مــ
قــد أمــره بــذلك لمصــلحة رآهــا، وهــي أن لا يحــرج أ�ه أمــام قــريش، إذا ظهــر لهــا " "رســول الله 

ب يــدبر ويشــارك في هــذا الأمــر، وأنــه يخــدعهم  فيكــون هــذا التــدبير ظــاهر�ً ولــيس . بــذلكأن أ� طالــ
، وكان يـرى منهمـا الكرامـات ""وإلا، فإن أ� طالب هو الذي جعل ولده مع النبي . حقيقياً 

 .. والمعجزات التي تبين له أن لهما شأ�ً 
، ""علـي كـان يعلـم بـذلك منـذ ولادة " "بل في النصوص ما يدل علـى أن أ� طالـب 

ـــبي  ـــذ تـــزويج الن ـــب بـــذلك في خطبـــة " "ومن بخديجـــة صـــلوات الله عليهـــا، وقـــد صـــرح أبـــو طال
 ..الزواج، فراجع

وهــذا ". إني رســول الله إليــك خاصــة، وإلى الخلــق عامــة": ""قــال لعلــي " "ـ إنــه  ٥
 :يدل على أمرين

أن عليــاً لم يكــن حكمــه حكــم الأطفــال، رغــم صــغر ســنه، بــل هــو مكلــف ومطالــب بمــا : ولهمــاأ
 .يطالب به الكبار البالغون

ث رســوله إليــه خاصــة، وإلى " "إن إســلامه : الثــاني يــوازي اســلام الأمــة �ســرها، لأن الله بعــ
الله تعـالى بمـا سـيكون لـه مـن أثـر فلـولا علـم . الأمة عامة، وان � عناية خاصـة بـه، دون سـائر الخلـق

 .في هذا الدين، أو بموقعه فيه لم يكن الأمر كذلك
 .. فمكثا ما شاء الله ان يمكثا): ٢(ـ قوله في الرواية المتقدمة رقم  ٦
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ضـد ويتعا.. كـان طـويلاً " "، وبين بعثة النـبي ""يدل على أن الفاصل بين اسلام جعفر 
هذا مع ما سيأتي في حديث إسلام أبي ذر، وحديث انذار العشيرة من أن عليـاً وخديجـة قـد اسـلما 

  .قبل أن يسلم أحد غيرهما بعدة سنوات
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  الفهرس
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